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 ةــالمقدم
كااتلث  اا ل)ى ناااليحةاا   لكاا على اامليحيةاان ننلظعلثلاثةاارلن ناانلعااراعليلااا ل  ناانليحيةاان ل

ى اااملظا ليىثاااري لرةااايتل  ااا لياااعلع ااا لييي ريفارنااانليحراي لانااانلنل  ااا ليةاااثف ى ليحيةااان ننلظعل
ث ا  ةلى املادا  اا لاكن لا ا لفااي لث اا ليحتثارللنلاثث يا لكاا لظ اك  ليقعاف   ليحاا  لاعا لى ن اا ل

إحاااامليح كاااا لةاااالانلل Constantn)لإحااااملظعلداااا طلييي ريفااااارلعةاااافلافنعنلفرلليحراياااا عليااااعلي  اااا 
 ليح  لظاع ليقعف   ليحيُيا ر لى ن ا لايلا  ا ل  اع ا لك ا عتليحا ن لا  لي وارللنلاد   ا ل306

لرنااعلىياا لث اا ح ل اانعلييي ريفارناانايةااثف علىااعلفلننل يواا لييي ريفارناانل اارىلاالاناانلال ن لااانلع 
يي ريفارننلا  للاي  للث ا لحايهاالنلاظعا  ل  عارللد نا للحطي ريفارنانل اتلايحيةن ننلظعلنا  لي

لاً لح  ن لاااانليحد نااا للنل ثااامل ااا رلةااان لييي ريفارنااانلي ا لايحكااا  علي ىةااا نل ااايح ااارعلك لاااا ل 
لااااانليحيةاااان ننلاييي ريفااااارلثلااااا ا ليح ن يح ريةاااانلثلا اااا  ي ك اااار لل ازىاااان ليحيةاااان ننلي ا لاظةاااا ت 

علييي ريفارنانلايحيةان ننل اتلزياعلعةافلافنعليلاا لثاحنااليح كا ل ثاملا  ثاالايح  عنل نلعةفلافنع
ل 

 ااانعليحيةااان ننلاييي ريفارنااانلنلياااعلى عااانللناثااا ارلإ اااك حننليح ريةااانل اااا لثفاااارلاث نااارليح  عااا
ل ايعف   لاي   نلع  لعةفلافنعلإحملى عنليث   لايؤيحتنل تلزيلا

ي ةاا  اليحثااتللنلييد  اانلى ن اا ليلا اا ى اامليح ريةاالا لااا  ليح  ناا ليااعليحثةاا ؤق ليحثااتلكاا ع
ل  اع ااا د  ااا لييي ريفارنااانل اااتلزياااعلعةااافلافنعلث نااارلياااعللاةرث ااا لح ف هتااانليحيةااان ننلاثيلا  ااا ل

لياااااعليحرةااااايتل  ااااا   ااااا  لى ااااامليقىثاااااري ل ثاااااملثظث  ى ااااا لنللى ااااامليحيتراعاااااناثر ااااا ليح ناااااا ل
يح اراعليحن نانلي احامللييي ريفارننلنل   لك لا لى عانليحيةان ننل  يي ريفارنانليثااثرللفااي ل ثارل

نلاىلاا لل 305لزياعل ع ا ن لاا ل ثمللا  نانيح رعليحن حثليحن لاتليعلليحلا  اك لا لظكنرلثاثريًل تل
اةااااا ر ليحيةااااان ننليةاااااث  لعةااااافلافنعلح  كااااا لث نااااار لى عااااانليح احااااانليح  يهنااااانل  حيةااااان ننل ااااا ل

للي ً ل  ن  للعةفلافنعل ييي ريفارننلال
ل ايعاف   لظث  ى ال   ينانلة ار اليلا لليحد ن لنلا نليح نحي  يل  ر  لييي ريفارننليحراي لان

ليحا  لك لاا لث  لاناالعا     ا لكا عل حا لح؟للاعن  لى ن  لنا لث نارليحياعا لإحامليقىثاري ل  ا 
لاااالح ااالليح ن لااانليحد ناا لليحثااتلظري لعةاافلافنعليقةااثت  لليااعلظظ لل؟ييي ريفارناانلايااعلاريه اا ليحانلاناانل

ل؟ليحيةن ننلئ ي   ليعثلا ىاعةفلافنعلالني علإعل ح لك عليل ظل؟د ا لظث  ى  ل
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ايااعلث اا ليحثةاا ؤق لياا ل ااتلي ةاا  اليحثااتل ىاا لييي ريفااارلعةاافلافنعلإحاامليحثتكناارل ااتل
 اااتلل  اااك لظال ااا ورل لاااا طلي نلاااانلد نااا لل اااتل ااارعلييي ريفارنااانلو  ااانلظعل ااا  ليحي نلاااانلةااا  ي 

ا اا لل؟علياعاا ليحي نلااانلاكاا ح لكناا ليوثاا رلعةاافلافنل؟ث ةاان لييي ريفارناانلإحااملعةااينعل نياا ل  اا ل
ك لا لظىي  لعةفلافنعلين ل لا طليح ةفلافنلاننلايقىثري ل  ح ن لانليحد ن للىايي لعاللة  ي ل اتل
ثي ةاا ليح احاانلظ لإلا اا ل ااتليحثااتلةاا  ي ل ااتلإعاا   لييي ريفارناانلاظ  لإحاامليلا ةاا ي  لاةاا افل

للل؟يحدري عللظن  راي ل تلى  يث  ليح  نينل
 ناا ليااعلي  اا ي ليااعلواا  ل اا  ليح ريةاانلنلايااعلظا لث اا لإحااملث  نااعليح لثانثف اا ليح   اا

ي  ااا ي ليحثاااتلةااان     ليح   اااثلياااعليح ريةااانل ااااليحواااراخل  ريةااانلدنااا لل اااا ليحثااا رن ليحرايااا لاتل
ل ريةاناي  احنليحث يعلايحوراخل تكرللايع نلىعلظ اي ليحراي عل تل   ليحتثارللنلاياعلظ ا ي ليح

يحث رنوننليحي  ننلح كث  نل ا لث رن ليحيةان ننلنل ا عل الي  احنلث فننليحلا صل تليحيكث نللظنع لً
ع ن اانلثري اا لثثفاارعللي ةاا ليح ريةاا  ليحث رنوناانلث ث اارلى اامليحلااااي تليحةن ةااننلايح ةااكرننلاظ ن لااا لً

لايحيثو  اانعلث ااعليق ثياا  ليحكاا  تليااعلع اا ليح اا  ننعل  حلا  ناانليح نلاناانلحاا إحاامليحلااااي تليح نلاناانلنل
لنل عليح نعلايح احاو  نل ني لنث  عل  ح  عنل ن

ظ ا   ليحيةان ننل ن لاانل ارىننلليحتثارلليحثاتلث فن ا اك ح لثة رلظ يننليح ريةانلظلااال اتلل
ا ااااا ظ للنلحطي ريفارنااااانلا  ااااا  لى ااااامليىثاااااري لرةااااايتل  ااااا لياااااعلع ااااا لييي ريفاااااارلعةااااافلافنع

يحيةن ننلى ملإنرل ح للث و ل اتلكا لظردا طلييي ريفارنانل ثاملظ ا   ليحا نعليحرةايتلحي ةا ل
ليح احنليح نزلافننل تليح رعلايحراي لاننل تليح رال لظدزيط

لاثكثةتل   ليح ريةنلظ ينث  ل تلظلا  لث  ا لإح  طليحيزن لياعليحعااطلى امل ثارللي يانلدا يلً
 ث ااارلن ااتليحثااا رن ليحرايااا لاتلظال اااتليحثااا رن ل  اااك لىااا  لنل علزياااعل كااا لييي ريفاااارلعةااافلافنعل

الل306)اكاا ح لثرداا لظ يناانل اا  ليحتثاارللنلةافملير  انليلاث اا  ل اانعليح  ااارليح  نياانلايح  ااارليحال
 تلظلا ا لكرةا لارةاو لحث ةان لييي ريفارنانليحراي لانانلإحاملعةاينعلنلاثاكا ل ا يليحث ةان ل  ل337

ل   ل لا طلى  ينلد ن للحطي ريفارننل تليح رعلا تليح ةفلافنلاننل 
 ع اانل  اا ل ااتل اا  ليح ريةاانليحياالا خليحثاا رنوتليحةاار  لنلياا ليح داااطلإحاامليلايح   ااثلث ا ليال

ل    ريحيلايع لك ي لة ى   عليحيي   يثلايةثلاف
اع ليىثي  ل   ليح ريةنلى مليح  ن ليعليحي   رلايحيريد ليحثتلثثلا ا لثا رن لث ا ليحتثارلل

لاكث  اا  لناةاا  نا ليح ن اار ليحيااؤر ليحكلاةااتنلناااثتلى ااملرظةاا  ليحكثاا اليحي اا  ليح  اا ليحد ناا ل
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يحي   رلحتثرلليح ريةنل تليؤحتنالث رن ليحكلانةنلا ن للعةفلافنعلنلا   ليي ا ري ليحثاتلار  ل
ىاعليحيةان لنلاكاا ح لى امليحكننارلياعليحيريدا ليح ر نانلايحيثردياانلاحا ان علىلاا لثا كنثا لا  نلااتل

نعليناا لكث  اا  لرظ اا لى اا ليح يناا لىااعلثاا رن ليحكلانةاانلنلاييي ريفارناانليح نزلافناانل اانعليحتكاارلايحاا 
ايحةن ةاانلنلاةاان ليحلا  اار لثاا رن لييي ريفارناانليحراي لاناانليحةن ةااتلايح عاا ر لنلاثاا رن ليحاارا لنل

يحةان ليح ا زليح رنلااتلظار ا ل اتليح  اارلالاة ن لى  ليحتث حلى  ارلظار ا ل اتليح  اارليحاةافملنل
ليحاةااافملايح احااانليح نزلافنااانلنلايح  نااا لياااعليحكثااااليحيثرديااانلينااا لا ل ناريلاااا لع ااانليح عااا رللن
اي اير لدن ااااعليعاااي   لييي ريفارنااانلنلايحةااانرل ااا يرثاعلثااا رن ليح ااا ح لنلاظلا رناااالظنيااا رلرايااا ل

ي ريفارنث ااااا لنلالااريااااا علكااااا لاثارليح  اااااارليحاةااااافمليح ااااا كرللنلال ييي ريفارنااااانللناارثللث ااااا رحزاي 
لنل  يع  نلإحمل   ليحكثالي دلا ننل للليحراي لانن

ارنااانلت ااا لي ا لي  ااااي ليح  يااانلحطي ريفاعةاااي ليح ريةااانلإحاااملن نااانل  اااا لنثلاااا ا ليح
حي ااانللن ااا  اعااا لعةااا ل ااا يليحت ااا ل ااا ار لحن نااانلي   اااثلنلي ا للايحيةااان ننلع ااا لزياااعلعةااافلافنع

  لزياعلثار  ليوث رللىعلييي ريفارننليحراي لاننليلا لة ارليحيةن ننل ثمليح رعليحن حثليحين 
كرننلايقعث   ننلايقدثي ىنانلنلايحثاتلةث ر لي  اي ليحةن ةننلايح ةنالنللظاع علييي ريفارنن

ظ  لإحااملعاا  لييي ريفارناانل ااتليح اارعليحن حااثل ثااملثاااحتلييي ريفااارل ع اا ن لاا ليحةاا فنلةاالانل
 لايا لعا  ل ااالياعلإ ا    لةن ةااننلاىةاكرننلايعث اا  ننلةا  ي ل اتلثوتناا ل ا للي زياانل284

لايحث  ارليح  لثث ر لح  لييي ريفارننلفن نليح رعليحن حثل 
ا ااتليحي  ااثليحناا لاتلو ااصلقةااث ري لظ اااي ليحيةاان ننل  وث اا رليلااا لة ار اا ل ثاامللل

ثاااحتلعةاافلافنعليح كاا لنل ن اانرلإحاامليح ناا لليح نلاناانلح  اا ح ليحراياا لاتلع ناا لة ااارليحيةن نااانللنااا ل
لزياع يةن لاين   لا ىاثالاي لا دن لايح ايرناعلنلاي  اي ليح نلاننلحطي ريفارننلع ن ليحث ر لح

ايحي  ثليحن حثلثلا ا ليح  عانل انعليحيةان ننلاييي ريفارنانلع ا لى ا لعةافلافنعلياعلعةفلافنعلنل
 نثلياع ليحرايا علياعليحيةان ننل اتل  ينانلة ار ا لاي ةا  اليحثاتلةا ى  ل اتليلاث ا ر  لنلنا ل
 ثاارلليعااف   ليحيةاان ننلاي ةاا  اليحثااتل   اا ليحراياا عل) كاياانًلا اا  ً  لإحااملث نناارللاةاارث  لإحاامل

ل لي  ر ث  لايف ر للظث  ى  ل يحيةن ننلايعلن
ايحت اا ليحناا لاتصلو ااصلح  اا نثلىااعلييي ريفااارلعةاافلافنعلاظىي حااالاي  اا   ثالل نااثل

 ل ثامليلاتاري  ل ا ح ك ل306نركزليحي  ثلي ا لى ملييي ريفارلعةفلافنعليلا لثاحناليح ك لةالانل
 ليلا  ةانال ثاملىعلاق ثالالا اثالاثاحناليح كا لا را االياالل لن224يلاث  ر لى ملحنكنلانا لل   
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ث اااااتنث  لاي ااااا يًلاي ااااا يًلنلايحي  اااااثليحنااااا لاتلنثلاااااا ا لإ ااااا    لعةااااافلافنعليحةن ةاااااننلايي يرنااااانل
ايح ةكرننلايقعث   ننلايقدثي ىننلنلايحي  ثليحن حاثلن انرلإحامليثدا  لييي ريفارنانللا االيح ارعل

لظة   الالاث هدالى ملييي ريفارننل نللنلا لا طليح   ينليحد ن ل
 لإحاامل306ثلاي ونارلنثلااا ا ليح  عانل اانعلييي ريفارنانلايحيةاان ننلياعلةاالانلايحت ا ليحن حاا

 لا ارلعةفلافنعل تل ح لنل تتليحي  ثلي ا لن ا رلإحاملياعا لعةافلافنعلياعليحيةان ننل337
ايقىثاري ل  حيةان ننل ن لاانل ارىننل يوا لييي ريفارنانلنلنل تل  يننلثاحنااليح كا لايرةاا ليان عل

إعلي ل   العةفلافنعل الى ا رللىاعل ركانلل  لك عليةن نً ل   عً لنلظا  ن نلإني علعةفلافنعل 
نث ااار لإحاااملياعااا لعةااافلافنعلياااعلل ااا لظ ااا ي لظوااارللنلايحي  اااثليحنااا لاتلةن ةاااننلظري لياااعلاريط

 كرلينا حنعلح ا يليح اريعلناللنلا ار ل تلى  ليحيد ي ليح نلاننلنيح ريى  ليح نلاننل يو ليحيةن ننل
 حا ليح ااريعليحا  ل ا ثل اانعلنلليةان ننلنليحيناا  لي ا ليح الا ثنانيحا نلاتليحا  ل ا ثل اانعلظث ا عليح

يحيةن ننعل تل ي  لظ رن ن ل ا لي نرليح نعليىثر ايلاح لنن ثايلظي  ليقعف   ليحا  ل ا ثل اتل
زيااعل ع اا ن لاا ل اا لن ث اارايليةاان ننعلظ لإلاااالق اا ليااعلث يناا   لع اا ليقىثااري ل  اا ليااعليحكلانةاانل

 كايااانليحراي لانااانلاعةااافلافنعلياااعل ااا  ليحف هتااانلايحثاااتليىث ر ااا ليحيةااان ننلنلان ااانرلإحاااملياعااا ليح
ايحيناا  ليحناا لاتلا اااليحواا  ل؛ليحاا   لي  احاانليااعليحةااك عليحي  ناانعلحطف  اانل اا ح ك ليحراياا لاتل

يلآرناةااااتليينلا ةناةااااتليحاااا  ل اااا ثل ااااتلكلانةاااانلييةااااكلا رننلايلاث اااارليلا اااا لإحااااملي ةاااا لظداااازيطل
 ااتل اا يليحداا  ليحاا يهرل ااا لف ن اانليحيةاان للييي ريفارناانلو  اانل ااتليح اارعلنلا ارلعةاافلافنع

ل ا يليحت ا لثلىعليدي للان ننلاعريريثالنلا ارلعةفلافنعل ناللنا لنواث ن  ث ليحاى عثال  للهلنلال
عل ن اا لظ اا ليحلاثاا هخلو ثياانل ا ل لااا  ل لاثاا هخليقىثااري ل  حيةاان ننلى ااملييي ريفارناانلايحيةاان ننلنلال

ليحثتلثا  لإحن  ليح  ث لل
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 الرومانية أثناء ظهور المسيحية . ةأولًا : أحوال الإمبراطوري
حيـ  كانـت  بر لقد بزغ فجر المسيحية في عالم رفرف فيه العلم الروماني فـي الرـرو وال ـ

إذ لـــم تبلـــ   يـــة  ياســـية وحيـــارية عرفهـــا التـــاري   الإمبراطوريـــة الرومانيـــة ترـــكل  ع ـــم وحـــدة س
 حيـــ  لإمبراطوريـــة الرومانيـــة مـــ  اتســـا  مـــا وصـــلت إليـــه ا وحـــدي ا   إمبراطوريـــة فـــي العـــالم قـــديما  

الهنــد   يــمت هــذم الإمبراطوريــة دادــل حــدودها   لــب حيــارات العــالم القــديم عــدا بــلاد فــار  و 
وامتدت حدودها م  الفرات ررقا  إلى المحيط الأطلسي  ربـا  وبـلاد العـرب جنوبـا  والـدانوب رـمالا  
يطاليــا فيــلا  عــ   ليريــا واض   فرــملت الــبلاد الواقعــة فــي ال ــرب المعروفــة بيســمال بريطانيــا و اليــا واض

د رملت بـلاد البلقـا   فريقيا م  طرابل  حتى موريتانيا على المحيط الأطلسي    ما في الررو فق
بـل إ  نفـوذ رومـا امتـد   بالإيـافة إلـى الرـام ومصـر وبرقـة  وآسيا الص رى و عـالي بـلاد النهـري 

لـى دوادـل الصـحرال الكبـرى  إلى ما ورال حدودها السياسية ليصل إلى فار  والهند وبلاد النوبـة واض
 .(1)كما بل  الرعوب الواقعة ررو الراي  المعروفة بالرعوب الجرمانية

وكانت الإمبراطورية الرومانية في  زهى عصورها وقمـة مجـدها فـي هـذم الفتـرة الممتـدة مـ   
 Marcus)    ليــو و و.م إلــى وفــاة مــاركو   ور  27 العــر (Augustus)   ســط  اعــتلال

Aurelius) 180دائمـــا إلـــى القـــوة فـــي حكـــم هـــذم الـــبلاد   بـــل  يم   ور ـــم قوتهـــا إلا  نهـــا لـــم تلجـــ
م(    14و.م ـ 27وحسـ  التـدبير   وحـاول   سـط  فـي   نـال حكمـه الطويـل )استعانت بالذكال 

متساويي  فـي الحقـوو والواجبـات مـش الرـعوب الأدـرى المنيـوية تحـت سـلطتهم    روما يجعل ال
فقد اهتم بكل رؤو  الدولة الدادلية م ل الزراعة والصـناعة والتجـارة وحتـى الـدي  والأدـلاو واهـتم 

فير الأمــــ  للدولــــة وتحصــــينها يــــد  ش تهديــــد دــــارجي فنرــــرت الكتائــــب بالرــــؤو  الدارجيــــة بتــــو 
العسكرية على حدود الولايـات  وويـعت  مـا  كتائـب علـى نهـر الـراي  و مـا  علـى نهـر الـدانوب 
و ما  في سوريا وتكفل الأسطول الروماني بحراسة سواحل الدولة في البحر المتوسط   ولـم يمـت 

                                                 

      سياسي   مكتبة الإنجلو المصرية  الجزل الأول التاري  ال  6ط   وربا العصور الوسطى   سعيد عبد الفتاح عارور  (1)
 .11ص م  1975   القاهرة
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سـتقرار فـي  نحـال الإمبراطوريـة الرومانيـة وويـش ن ـام حكـم   سط  إلا بعد    نرـر الن ـام والا
 . (1)مستقر وهيي لها الأم  والعدالة

( م305 -284ى إصــلاحات دقلــديانو  )وكانــت حكومــة الرومــا  منــذ زمــ    ســط  حتــ 
حكومـة  قـرب إلـى الملكيـة مــش احتفا هـا بك يـر مـ  م ــاهر العصـر الجمهـورش    و بمعنـى  قــرب 

مـش وجـود ر   للدولـة والجـي  يتمتـش بمنصـبه طـوال حياتـه   واسـتمر مجلـ  إنها  لت جمهوريـة 
و لــت الو ــائف العليــا بييــدش الأرســتقراطية وكبــار المــلا    كمــا بقــي   الرــيوي يمــار  ســلطاته 

 فالن ــام السياسـي الــذش ويــعه   سـط  يعتبــر وســطا    المواطنـو  الرومــا  يم لــو  طبقـة ممتــازة 
بعض ولك  ومش كل ذل  فقد عـاب الـ   (2)بدادش والجمهورش الدستورشبي  الن امي  الملكي الاست

ـــة  ـــة الروماني ـــى الإمبراطوري ـــداول الســـلطة ورئاســـة عل ـــة ت ـــن م طريق ـــانو  ورا ـــي  ابـــت ي افتقارهـــا لق
 .(3) مبراطوريةالإ

ـــت تحـــت  ـــة المســـيحية فقـــد ددل ـــة التـــي  هـــرت فيهـــا الديان  مـــا بدصـــوص  ويـــا  المنطق
و.م وفــتس ســوريا وفلســطي  64قيــى بومبيــو  علــى القراصــنة فــي ســنة الســيادة الرومانيــة عنــدما 

  (1) دريطــة رقــم   و طلــو علــى هــذم المنطقــة ولايــة ســوريا والتــي كانــت تســمى مملكــة ســوريا  (4)
يـعت تحـت الحكـم المبارـر لنائـب علت ولايـة إمبراطوريـة   و  وكانت ذات  همية كبيرة للروما  فج  

 (legate ) وتتــراوح مــدة و يفتــه مــ   ي برتبــة قنصــل ومــنس ســلطات واســعة نللإمبراطــور الرومــا
 ـــــلا  إلـــــى دمـــــ  ســـــنوات   فمنحـــــت لســـــوريا وبـــــلاد ال ـــــال  رـــــرف المناصـــــب التـــــي تمنحهــــــا 
الإمبراطوريــة و ك رهــا قيمــة   وكانــت ســوريا فــي الرــرو وبــلاد ال ــال فــي ال ــرب مركــزي  للســلطة 

 . (5)العسكرية الرومانية 

                                                 

الهيئة يو جاويد والسيد الباز العرينـي  عبدالعزيز توف. م   ت814ـ  395سانت ل.ب.مو    ميلاد العصور الوسطى ( ه. 1)
 .15م   ص1998المصرية العامة للكتاب   

 . 13مرجش سابو   ص  سعيد عبد الفتاح عارور   (2)

عي  للدراسات   قاسم عبدم قاسم  .ت  العصور الوسطي الباكرة  القر  ال ال  /  القر  التاسش الميلادش   نورما  كانتور  (3)
 . 14ص   مرجش سابو  سعيد عبد الفتاح عارور     37د.ت   ص القاهرةوالاجتماعية    الإنسانيةوالبحو  

دار    3جبرائيل جبور   ط جورج حداد . عبدالكريم رافو   م .الأول   ت لري  سوريا ولبنا  وفلسطي    الجز تا  فليب حتي  (4)
 .  309ال قافة   بيروت لبنا     د.ت   ص

 . 315   ص المرجش نفسه (5)
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 في  وائل الإمبراطورية الرومانية( سوريا 1رقم ) دريطة

 .تاري  سوريا ولبنا  وفلسطي    فليب حتي
 ولك  الحرب الأهلية في روما كـا  لهـا وقـش سـيل علـى سـوريا التـي كانـت  ريـها مسـرحا  

التــــي كــــا  ( 1)لهــــذم الحــــرب   و  نــــال تقســــيم العــــالم الرومــــاني مــــ  قبــــل الحكومــــة ال لا يــــة ال انيــــة
فيهـا كانـت سـوريا ومصـر مـ  نصـيب  نطونيـو  الـذش دام حكمـه  ا  اكـتافيو  )   سط  ( عيو 

و.م ( والذش  همل رؤو  الدولة وانهم  في لهوم ومجونه مـش كليوبـاترا  36 – 40 ربش سنوات ) 
  ومــ  المعلــوم إ   نطونيــو  هــذا هــو الــذش  وصــل الأســرة الهيروديــة إلــى الســلطة وكــا  مؤســ  

                                                 

كا  و و.م  59 لا ية الأولى تركلت في عام الحكومة الو كانت تتكو  م   لا ة  عيال    هاسميت بالحكومة ال لا ية لأن (1)
 عيالها هم يوليو  قيصر وبومبيو  وكراسو    وقد حد  صرا  بينهم استطا  يوليو  قيصر تصفية منافسَيه والانفراد 

و.م و عيالها هم اكتافيو  44   ما الحكومة ال لا ية ال انية تركلت بعد ا تيال قيصر سنة و.م  48سنة بالحكم 
يه وحكم الإمبراطورية منفردا  حي  انتهى في فترة حكمه طونيو  وليبيدو    واستطا  اكتافيو  تصفية  ريمَ و ن)  سط (

و.م   وقد استمر حكم اكتنافيو  إلى ما بعد  508 سنةر الإمبراطورية الرومانية منذ ن ام الحكم الجمهورش الذش كا  يسي  
الروماني   عالم الكتاب للنرر    يالروما  والررو الإ ريقحس  صبحي بكرش   الإ ريو و  م :14الميلاد حتى سنة 

   273ـ  268  ص ص  1985الرياض   
Abdulhafid Fadil Elmayer, Tripolitania and the Roman Empire (B.C 47 – A.D 235) , Markaz 

jihad al-libyin – studies centre series.8, dar al-kotob, Tripoli 1997, P. 31.                                    
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ل ــ 4ـ    (37الأكبــر  هــذم الأســرة سياســيا  مــاكرا  وهــو هيــرود ي حــاكم علــى اليهــود و.م ( حيــ  و 
 37في  وررليم تحت السيادة الرومانية   وقـد اسـتطا  هيـرود     ينفـرد بـالحكم كملـ  فـي سـنة 

لد المسـيس )عليـه السـلام( فـي عهـدم إذ إنـه مـات   سنة  33وبقى يدير الأمور لمدة   و. م  وقد و 
 .(1)بعد سنتي  م  ميلاد المسيس 

  دــلال مــا ســبو ف نــه مــ  الممكــ  القــول    المســيحية نرــيت فــي  لا ــة عــوالم مدتلفــة ومــ 
 ولكنها اتحدت فيما بينها واندمجت ووفرت الجو المناسب الذش ولدت فيه هذم الديانة الجديدة.

العــالم الأول : العــالم الرــرقي   فقــد ولــدت المســيحية فــي الرــرو مهــد الحيــارات ومنبــت 
مســـيحية فـــي منطقـــة مـــ  الرـــرو تابعـــة للإمبراطوريـــة الرومانيـــة تســـود فيهـــا الـــديانات   و هـــرت ال

الاجتماعيـة  االدينيـة ون مهمـ اعلى رعائره ةالديانة اليهودية   وكانت رعوب هذم المنطقة حريص
المــذاهب الفكريــة وبرــكل كبيــر فــي هــذم المنطقــة التــي حــد  قــد ســادت و   للرومــا   ار ــم تبعيتهمــ

و.م   333وال رب منذ ما قبل المـيلاد حـي   ـزا الاسـكندر الرـرو سـنة  فيها ادتلاط بي  الررو 
الفي ا وريــة والابيوقوريــة والرواقيــة    هــاومــ   هم الفلســفيةحيــ  انترــرت فيهــا الك يــر مــ  المــذاهب 

ك يــر مــ  العلمــال الأ ــر الكبيــر الــذش تركتــه هــذم المــذاهب فــي العــالم الرومــاني داصــة  تنــاولوقــد 
مــ  الساســة والملــو  والرؤســال والقــادة تبــاهوا بالانتمــال إلــى هــذا  ا    ك يــر   تــىمــذهب الرواقيــة   ح

                                                 

 كــر فــي الأناجيــل بتــ مرم علــى وذ    وقــد  ســرفت كتــب العهــدي  القــديم والجديــد  فــي ترــويه ســمعته  ويــرجس  نــه مــ   صــل عربــي
روج عـ  الديانـة وكا  هيرود  صديقا للروما  ومحبا  للحيـارة الإ ريقيـة الرومانيـة   ولـذا اتهمـه اليهـود بـالدميلاد المسيس   

 ولكنـه كـا  بالإيـافة إلـى كفالتـه العسـكرية  حـداليهودية وبالقسوة والرراسة وحبه لسـف  دمـال اليهـود المعاريـي  لسياسـاته    
 (Hippodromes)فرـــيد ميـــامير الديـــول   الإ ريقيـــةبالحيـــارة  رـــديد التـــي رالحيـــارية فـــي الرـــرو   فقـــد كـــا   لم ـــاهرا

ع يمـــــا  ومـــــ  المحتمــــــل  نـــــه كـــــا  حكمــــــا     بالإيـــــافة إنـــــه كــــــا  ريايـــــيا  راز الإ ريقـــــي علـــــى الطــــــوالمســـــارح والمـــــدرجات 
((Agonothetes  في  ولمبيا   وارتـبط اسـمه ببنـال المـد  فـي فلسـطي  م ـل قيصـرية( (Caesare   وسباسـت(Sebaste)   

ــه :   تــاري  الإمبراطوريــة  الناصــرش  ســيد  حمــدبالإيــافة إلــى إعادتــه لبنــال المعبــد الكبيــر فــي بيــت المقــد  وتوســيعه وتجميل
عرفا  رهيد   رومـا والعـرب مقدمـة    183  صر النهية العربية القاهرة   د.ت   دا 3ط   السياسي والحيارش  الرومانية

 . 106و المصرية   القاهـرة د.ت   صمحمد فهمي عبدالباقي محمود   مكتبة الإنجل .لدراسة بيزنطة والعرب   ت

 . 312سابو   ص جش مر   ليب حتي يف (1)
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فــي  ةوكـا  عــدد كبيـر مــ  اليهـود مرــتتي  فـي العــالم فكانـت هنــا  جاليـات يهوديــة كبيـر    المـذهب
 .(1)مع م الولايات الرومانية   وهؤلال هم الذي  ركلوا نواة المسيحية الأولى دارج  رض فلسطي 

اني : هـــو العـــالم  و الحيـــارة الإ ريقيـــة )اليونانيـــة(   فقـــد كانـــت منطقـــة البحـــر العـــالم ال ـــ
بال قافــة الإ ريقيــة داصــة فــي المــد  الكبــرى   فبينمــا بســطت رومــا نفوذهــا  المتوســط متــي رة جــدا  

السياســي بســطت الحيــارة الإ ريقيــة ل تهــا وفلســفتها   فقــد اهــتم الإ ريــو بــالتعمو فــي دراســة كــل 
كر والحيـــاة م ـــل نرـــية العـــالم وفكـــرة الوجـــود واط والإنســـا    ومـــ   قطـــاب الفكـــر مـــا يتعلـــو بـــالف

حتـى لـدي  والأدـلاو منـذ القـر  السـاد  الإ ريقي الذي  سـاهموا فـي النهيـة فـي الفلسـفة وعلـوم ا
فلاطــ 399 – 470ال الــ  قبــل المــيلاد ســقراط )  و.م ( و رســطو )  347 – 427و  ) ـو.م ( واض

 و.م( و يرهم . 207و.م( وزينو ) 270ـ  324بيقور )و.م ( و  322 – 384
وهنــــا  ددمــــة  دــــرى قــــدمها الإ ريــــو ســــاهمت فــــي نرــــر الديانــــة المســــيحية وهــــي الل ــــة  

الإ ريقية  التي سادت بلدا  راطئ البحر المتوسط فقد كانت الأناجيل التي كتبها الرسـل مكتوبـة 
 سـط الـذش يجيـد الحـدي  بهـذم الل ـةة فـي الو بالل ة الإ ريقية وذل  سهل عملية الـدعوة لهـذم الديانـ

 تر اســيــة تحمــل معهــا  رقــى الحيــارة فكانــت  ينمــا اتجهــت الجيــو  الرومانف    (2)دريطــة رقــم 
ة بينمــا ـللقــوة والع مــ إلــى جنــب مــش  قافــة الإ ريــو   وكــا  الرومــاني م ــالا   ع مــة الرومــا  جنبــا  
  ـ  مـــش العالميــــر كـــا  لــــه رـــيدــــم  الـــ  آعالـــا  ـ  وهنـــ(2)ال ـر والجمــــللفكـــ كـــا  الإ ريقـــي م ـــالا  

    وهو :ــالسابقي
فقـــد بز ـــت بـــذور المســـيحية الأولـــى فـــي عـــالم رومـــاني امتـــاز بــــالقوة  العـــالم ال الـــ  : الرومـــا   

والســـلطة وبســــط النفـــوذ ففريــــوا  نفســـهم علــــى العــــالم   فســـنوا الرــــرائش والقـــواني  وكانــــت إدارتهــــم 
ــــريتهم السياســــية ا ــــي العــــالم الحازمــــة وعبق ــــت الســــمة البــــارزة ف لممهــــد المناســــب للمســــيحية   وكان

( فــالحروب توقفــت بفيــل  Romana Paxالرومــاني فــي فتــرة المــيلاد هــي الســلام الرومــاني ) 

                                                 

راعي   الق   مير اسحو  84م   ص2003   رللطباعة والنرحياة المسيس   دار نهية مصر   عبا  محمود العقاد ( 1)
   م2003المسيحي في القرو  الدمسة الأولى     التاري يوال على  (تاري  المسيحية) ةاللاذقيكنيسة 

revameer.comwww. . 
مبراطوريتهااا ندريــه  يمــار وجــاني   وبوايــه   تــاري  الحيــارات العــام  (2)    3ط فريــد م. دا ــر وفــؤاد ج.  بوريحــا   .  ت رومااا وا 

 . 364ـ  361م   ص ص1994باري     –منرورات عويدات   بيرو  
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مجهــودات بعــض الأبــاطرة   إلا  نــه ور ــم هــذم ال ــروة الماديــة الكبيــرة فقــد كــا  ينقصــهم ويعــوزهم 
 1) لمـيلاد الديانـة الجديـدة رية الأمـر الـذش كـا  ملائمـا  ديانة توحد جهـودهم وتحفـ  مكـانتهم الحيـا

) . 

 
 ( مواطن اللغات في الإمبراطورية وحدودها.2رقم ) خريطة

الدطوط المعكوسة ترير إلى المناطو التي انتررت فيهـا اللاتينيـة فـي القـر  ال الـ     مـا فـي الجنـوب فالمسـتعمرات التـي  نرـيها 
 ندريــه  يمــار وجــاني   :ل ــة اللاتينيــة هــي  داة التعبيــر  ــل ديراكيــوم   وســتوبي وديبلتــو    حيــ  الالأبــاطرة للمعمــري  اللاتــي    م

مبراطوريتها وبوايه روما   .واض

 ت والــــدي  ووحدانيــــة اط   النبــــوآإذ  لقــــد بز ــــت المســــيحية فــــي عــــالم رــــرقي الديانــــة حيــــ
  حيــ  القــوة والع مــة والســلطةواض ريقــي ال قافــة حيــ  الفكــر والجمــال والفلســفة   ورومــاني السياســة 

  :وكل منهم مهد الطريو للمسيحية بركل معي 
 الررقي : بناموسه الإلهي ونبوآته .

 والإ ريقي : بعقليته الباح ة وميله للإقنا  والاقتنا  .
 .  (2)والروماني : بررائعه ون مه الحكيمة

                                                 

 . 36   34ص صمرجش سابو     نورما  كانتور  (1) 
 مرجش سابو .  ية راعي كنيسة اللاذق (2) 
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 ثانيا : أحوال الإمبراطورية في القرن الثالث الميلادي.
 

علــوم    رومــا انتقلــت مــ  الن ــام الملكــي إلــى الن ــام الجمهــورش بعــد الــتدلص مــ  مــ  الم
و.م وقـــد اســـت رو هـــذا الن ـــام الدمـــ  قـــرو  الأولـــى قبـــل المـــيلاد  508حكـــم الأتروســـكيي  ســـنة 

نجحـت فيــه رومــا فــي تـدعيم ن امهــا السياســي فــي الــدادل   واسـتطاعت مــد نفوذهــا وتوســيش رقعــة 
عــد دروجهــا منتصــرة فــي الحــروب البونيــة وتــدميرها لقرطاجــة ســنة  رايــيها فــي الدــارج داصــة ب

م   حتى  صبحت قبل الميلاد بسنوات قليلة قوة سياسية واقتصادية هائلـة ودولـة ع مـى فـي 146
ميزا  العالم القديم   فقد  قامت روما ن ـام حكـم دسـتورش اسـتجاب لحاجـة المجتمـش وتطـور تطـورا  

ودـــلال العصـــر الجمهــورش كـــذل  تمـــت الفتوحـــات الكبـــرى وبل ـــت  إيجابيــا  وفقـــا  لمصـــلحة الـــبلاد  
روما ريوا  ع يما  م  حي  اتساعها ونفوذها   وعلى الر م م     إعلا  الإمبراطورية فـي نهايـة 

ــــن م 14و. م ـ  27القــــر  الأول قبــــل المــــيلاد فــــي زمــــ    ســــط  )  ــــى حســــاب ال م ( جــــال عل
إلا  نـه مـا لب ـت     صـبحت رومـا فـي   نـال الن ـام الدستورية الجمهوريـة السـائدة فـي ذلـ  الوقـت 

الإمبراطــورش فــي  وادــر القــر  الأول و وائــل القــر  ال ــاني المــيلادش  ع ــم قــوة سياســية وحيــارية 
عرفها التاري  داصة بعد    يمت الإمبراطورية إليها بلاد الإ ريو ومناطو الررو المتم لة فـي 

  إذ زادت هـذم الـبلاد مـ  زدـم ونفـوذ رومـا الحيـارش  الرام ومصر وهي البلدا  العريقة حياريا  
وكــا  مــ  الطبيعــي    يواجــه الرومــا  الك يــر مــ  الإرــكالات السياســـية  وال قــافي والاقتصــادش  

الدادلية والدارجية والاقتصادية والدينية نتيجة اتصالهم برعوب ك يرة وتحكمهم السياسي والحربـي 
 . (1)في  قاليمها

ف والانحـــلال ت هـــر وايـــحة علـــى الإمبراطوريـــة فـــي نهايـــة القـــر  وبـــد ت م ـــاهر اليـــع
ال ــاني المــيلادش   وبــد ت  ك ــر ويــوحا  دــلال القــر  ال الــ  المــيلادش   إذ يبــدو    تــي ير رومــا 
الحيارش لم يستطش    يسش جميش الرعوب والرعايا بطريقة متكافئة وداصة رعوب الرـرو التـي 

رـعوب الرـرو ياسية قبل الروما  بعررات القـرو    وكانـت كانت صاحبة السيادة الحيارية والس
ـــة توقفـــت تحـــت اليـــ ط الدـــارجي وذلـــ  إ ـــر ســـيادة  تحمـــل دادـــل  رايـــيها تركـــة حيـــارية هائل
الاسكندر على الررو   ومش ذل  ف   هذا لم يمنعها م  محاولة  دال دورها السياسـي والحيـارش 

عمليـاتهم الحربيـة فـي رـرقي البحـر المتوسـط  مرة  انية   ولذل  وجـد الرومـا  صـعوبات ك يـرة فـي

                                                 

  العصور القديمـة  سسـها التاريديـة الحيـارية والسياسـية   دار النهيـة  الجزء الأول  رريد النا ورش   تاري  الم رب الكبير (1)
  مكتبـة الجمهوريـة   معالم التـاري  الأوربـي الوسـيط  محمد محمد مرسي الري     315ـ  314م   ص ص1981العربية   بيروت 

 .14  صم 1999 ة    الاسكندري
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  وبقيـت تلـ  الرـعوب محاف ـة  (1)وداصة في  رمينيا وبنطـو  وبار يـا وسـوريا وفلسـطي  ومصـر
طش رومــا إلا بســط تعلــى عاداتهــا ودياناتهــا وترا هــا ول اتهــا ر ــم تبعيتهــا سياســيا  لرومــا   ولــم تســ

هــت بمقاومــة حيــارية كبيــرة حتــى تفوقــت علــى هــذم الرــعوب لكنهــا و وج طســيطرتها السياســية فقــ
 .   (2)عليها رعوب الررو في ذل  

وم  الأريال الملاح ـة فـي القـر  ال الـ  المـيلادش    ك افـة السـكا  لـم تكـ  متعادلـة بـي  
رطرش الإمبراطورية الررقي وال ربـي فقـد ازدادت  عـداد السـكا  فـي الرـطر الرـرقي بفعـل الردـال 

وارتفــش تبعــا  لــذل  مســتوى الحيــاة الاقتصــادية   يــرات الولايــات الرــرقية الاقتصــادش وك ــرة مــوارد ود
والفكريـة وال قافيــة للسـكا  مقارنــة بالجانــب ال ربـي الــذش كـا  يعــاني مــ  نقـص مــواردم الاقتصــادية 
ومــ  الحــروب الأهليــة فيــلا  علــى انترــار الأوبئــة والأمــراض داصــة فــي إيطاليــا وبــلاد الإ ريــو 

ض  عـداد السـكا  وايـمحلال فـي المسـتوى الحيـارش وال قـافي فـي الرـطر والتي زادت في اندفـا
 .(3)ال ربي م  الإمبراطورية

م 284مش بداية النصف ال اني م  القر  ال ال  الميلادش حتـى سـنة  ولك  الأحوال ازدادت سولا  
ي الفـــرو الرومانيـــة فـــ ةادالأهليـــة بـــي  قـــ عنـــدما تـــولى دقلـــديانو  الســـلطة   فقـــد انترـــرت الحـــروب

بالإيـافة  دود الرومانيـة مـ  الرـمال وال ـرب مدتلف الولايات وازدادت ي وط الجرما  على الح
إلـــى  هـــور الدطـــر الفارســـي فـــي الرـــرو   وزادت تبعـــا لـــذل  نفقـــات الإمبراطوريـــة لمواجهـــة تلـــ  

                                                 

  . 301رريد النايورش   مرجش سابو   ص (1)
محمد     172ـ  171م   ص ص 1968عبدالرزاو يسرش   م سهير القلماوش   دار نهية مصر    .ر.ه. بارو   الروما    ت (2)

ب الررو وبالدصوص العرب ور م ارتباط رعو  نه والجدير بالذكر    14ص    معالم التاري  الأوربي الوسيط  محمد مرسي الري  
  (Caracalla)م وفو دستور كراكلا 212بالإ ريو والروما    وامتداد المواطنة الرومانية لترملهم مش بقية رعوب الإمبراطورية سنة 

جوا مش لم يندمف  إلا    الحيارة اليونانية الرومانية  لت سطحية الم هر في حياتهم واض  كانت تفاوتت درجة محاف تهم على هويتهم 
 الروما   و لم يك  اندماجهم كاملا    وحاف وا على  بجديتهم وعلى ديانتهم وقوانينهم و لوا  وفيال لعادات  سلافهم وطقوسهم السامية  
 فقد اعتادوا على امتصاص صدمات ال زاة الجدد عسكريا  و قافيا    لأنهم كانوا مركز الصدارة السياسية والحيارية عند  هور الروما   

ين ر عرفا  رهيد حول هذا المويو  وكذل  بسبب قربهم م  المستود  البررش والحيارش المتم ل في ربه الجزيرة العربية : للاستزادة 
 .     105ـ  37  مرجش سابو   ص ص

 . 14صمرجش سابو     محمد محمد مرسي الري     21سانت مو    مرجش سابو   ص  (3)
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الأدطــار وهــذم الأمــور  لقــت ب لالهــا علــى الحيــاة الاقتصــادية التــي  صــبحت تعــاني مــ  انحطــاط 
 .(1)اعة وكساد التجارة وتدهور الصناعة واندفاض مستوى العملة في الزر 

وللوقـــوف علـــى  حـــوال الإمبراطوريـــة لابـــد مـــ  اســـتعراض الأحـــوال السياســـية والاقتصـــادية 
والدينيــة للإمبراطوريــة الرومانيــة دــلال القــر  ال الــ  المــيلادش والتعــرف مــ  دلالهــا عــ  الأســباب 

م 305ـ  284م ) ـهـذا القـر  حتـى اعـتلال دقلـديانو  الحكـوالعوامل التي  دت إلى يعفها دلال 
( ومــا قــام بــه مــ  إصــلاحات إداريــة وسياســية ســاهمت إلــى حــد مــا فــي انترــال الإمبراطوريــة مــ  
 زمتهــا   و دت تلــ  الإصــلاحات فيمــا بعــد )بســبب تحــول الإمبراطوريــة نحــو الرــرو( إلــى تقســيم 

يطلـو عليـه  شمته رومـا القديمـة ورـرقي وهـو الـذالإمبراطورية الرومانيـة إلـى قسـمي   ربـي وعاصـ
م 330الإمبراطوريـــة البيزنطيـــة وعاصـــمتها القســـطنطينية )بيزنطـــة( التـــي  نرـــيها قســـطنطي  ســـنة 

ي  هـــي البدايـــة بـــاح وهـــذم الســـنة التـــي  نرـــئت فيهـــا القســـطنطينية تعتبـــر علـــى تقـــدير ك يـــر مـــ  ال
 . (2)الدام  عرر الميلادش وانتهت بسقوطها في القر    للعصور الوسطى في  وربا 

 
 . الأحوال السياسية والعسكرية.1

بد  الن ام الذش ويعه   سط  يتـدهور فـي القـر  ال الـ  المـيلادش وعانـت الإمبراطوريـة 
ـــة  ـــاطرة و صـــابت بالرـــلل الأويـــا  الدادلي ـــة مجهـــودات الأب ـــى بلبل مـــ  صـــعوبات دادليـــة  دت إل

 ة والمصـــلحو  الرومـــا  مـــ  ر ب الصـــد  الـــذش حـــل  والدارجيـــة للإمبراطوريـــة   ولـــم يفلـــس الأبـــاطر 
ــــرة   و ول تلــــ  الصــــعوبات هــــو الحــــروب الأهليــــة والصــــرا  حــــول عــــر   ــــة فــــي تلــــ  الفت بالدول
ـــه إ  عـــدم الاســـتقرار السياســـي هـــدد كيـــا  الإمبراطوريـــة ووجودهـــا  ـــة. فممـــا لارـــ  في الإمبراطوري

 ة السياســية   فبعــد مقتــل كــراكلاوعــرض مؤسســاتها للــدمار وانترــر الفســاد فــي جميــش نــواحي الحيــا
(Caracalla) (211  217ـ)م بـد ت سلسـلة مـ  الا تيـالات السياسـية و دـذ الجـي 217 ةسـن م 

                                                 

     35  ص م1982  دار المعارف القاهرة    2ط   ( قسطنطي ) والكنيسة   الجزل ال اني  الدولة  يد حمر فت عبدال (1) 
القاهرة  ـة للطباعة والنرر   الدار القومي 2حسي  مؤن  ومحمود يوسف زايد   ط .نورما  بينز   الإمبراطورية البيزنطية   ت

 . 1  ص
  دار  5محمد مصطفى زيادة والسيد الباز العريني   ط .ت ول   .ل.فرر   تاري   وربا العصور الوسطى   الجزل الأه. (2)

معالم تاري   وربا في العصور الوسطى   دار النهية   محمود سعيد عمرا      11م   ص 1976المعارف بمصر   
 . 14ـ  13م   ص ص 1982العربية بيروت   
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الرومـــاني يتـــددل فـــي رـــؤو  الحكـــم وعانـــت الإمبراطوريـــة مـــ   مـــراض مزمنـــة تتم ـــل فـــي مســـيلة 
ا  ن ــام  ابــت دلافــة العــر  والا تصــابات الك يــرة التــي حــد ت لمنصــب الإمبراطــور فلــم يكــ  هنــ

زوال عـــدد كبيـــر مـــ  و كبـــر دليـــل علـــى هـــذم الفويـــى هـــو  ن م طريقـــة تـــداول وانتقـــال الســـلطة يـــ
 . (1) الأباطرة بركل سريش

و دذ الجي  الروماني يسـعى لتحقيـو م ربـه فـي السـلطة والحكـم   فالانتصـار فـي الحـرب  
فش إلـــى المقدمـــة للتنـــاف  يكـــو  مبـــررا  كافيـــا  لأش قائـــد عســـكرش ومـــ   ش طبقـــة اجتماعيـــة لأ  ينـــد

حول منصب الإمبراطور   و يحت روما متاعا  للجي  الـذش حـاد عـ  مهمتـه الأساسـية المتم لـة 
في حفـ  الأمـ  بالـدادل والـدفا  عـ  حـدود الدولـة الدارجيـة إلـى التـددل فـي رـؤو  الحكـم وعـزل 

نافســي  طــوال فتــرة وتوليــة الأبــاطرة   وكــا  علــى كــل إمبراطــور وبمجــرد توليــه الحكــم    يواجــه م
حكمـــه التـــي  البـــا مـــا تكـــو  قصـــيرة لا يتيســـر لـــه فيهـــا    يقـــيم الن ـــام   وكانـــت الجيـــو  تـــولي 
الأباطرة وتعزلهم لأتفه الأسباب   واستددم العسكر كل ما لديـه مـ  قـوة لنهـب الأقـاليم دو  رحمـة 

 يـــر (2)ر قادتهـــا  واسترـــرى النـــزا  كـــذل  بـــي  جيـــو  الولايـــات وتحكمـــت فـــرو الأقـــاليم فـــي ادتيـــا
عابئـــة بر بـــة الإمبراطـــور ومجلـــ  الرـــيوي فبـــدلا مـــ     يمـــار  الإمبراطـــور ســـلطاته عـــ  طريـــو 

و دت هــــذم  عــــ  طريــــو الإمبراطــــور الــــذش يدتــــارم  الجــــي   صــــبس الجــــي  يــــدير رــــؤو  الدولــــة 
الصراعات  ييا إلى  هور مجموعات وحركات انفصالية دادـل الجـي  تنافسـت علـى المناصـب 

 .  (3)ي الدولة المهمة ف
و صــبس ن ــام الحكــم الرومــاني ن امــا  اســتبداديا  يعتمــد علــى العســكر فــي ممارســة ســلطاته 
و يــحى مجلــ  الرــيوي  لعوبــة فــي  يــدش رجــال الجــي    و صــبس كــل هــم الإمبراطــور هــو كســب 

م 192م ( عـام 192ـ  180ولال الجند   فقد  دت الحروب الأهلية التي  عقبت مقتل كومود  ) 
بــي  القــوة العســكرية وولال الجنــد هــو ( Septimius Severus)اقتنــا  ســبتيمو  ســيفيرو   إلــى

                                                 

ـ  19ص ص  م1995رة   ــالقاه  ة ــة العربيــدار النهي   5  ط دراسات في تاري  الدولة البيزنطية  ي  محمد ربيش نحس (1)
20 . 

    16صم   2004   الإسكندرية دار المعرفة الجامعية  معالم التاري  الأوربي الوسيط    إبراهيم دمي  إبراهيم وآدرو  (  2)
 . 20ص    مرجش سابو  ي  محمد ربيشنحس

  173ـ 172بارو   مرجش سابو   ص ص    36صور الوسطى   صمعالم تاري   وربا في الع  محمود سعيد عمرا   (3)
 . 37  مرجش سابو   ص نورما  كانتور
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 هم ري وقد  هر ذل  في نصيحته لابنـه ووري ـه )كـراكلا(م  بعـدم قـائلا : ل  جـزل العطـال للجنـد 
 . (1)للآدري  ل  ولا تلو بالا  

نـه تـولى  سياسـي  ويكفي    نرير إلى مدى ما وصلت إليه الإمبراطورية م  عدم استقرار
م ســــتة وعرــــرو  إمبراطــــورا كلهــــم لقــــوا 284ـ  235العــــر  فــــي فتــــرة نصــــف القــــر  بــــي  عــــامي 

ـ  257ا بــي  عــامي ـه وحدهـــ  وفــي ولايــة  الــ(2)مصــرعهم ولــم يمــت مــنهم إلا واحــدا  ميتــة طبيعيــة
م كـــــا  هنـــــا  دمســـــة  بـــــاطرة   وبالتـــــالي لـــــم يســـــتطش  بـــــاطرة الدولـــــة الن ـــــر إلـــــى  مـــــراض 273
براطورية ومعالجتهـا لأنـه كـا  كـل رـ لهم هـو حمايـة  نفسـهم مـ  المنافسـي  لهـم علـى السـلطة الإم

 .(3)بتحريض العسكر 
وكــا  لهــذم الصــراعات الدادليــة بــي  فــرو الجــي    ــر ســيئ علــى البنيــة الدادليــة للرــعب 
الرومـــــاني إذ  وجـــــدت فجـــــوة عميقـــــة بـــــي  الإمبراطـــــور والرعيـــــة و هـــــرت المعاريـــــة الك يـــــرة بـــــي  

  وازدادت الأمـــــور ســـــولا  بانترـــــار الأوبئـــــة  (4)لمـــــواطني  وزاد حنـــــو النـــــا  علـــــى الإمبراطوريـــــة ا
م   وكـــا  وقـــش هـــذم 166والأمـــراض بـــي  المـــواطني  فـــي إيطاليـــا وبـــلاد الإ ريـــو وذلـــ  منـــذ ســـنة 

الأوبئة بالإيطاليي  رديدا  إذ لم يعد في إيطاليا وروما دصوصا سـوى القليـل مـ  السـلالات القويـة 
العريقة والتي كانت تكو  الطبقـة الأرسـتقراطية والتـي يدـرج منهـا عـادة الأبـاطرة و عيـال مجلـ  و 

  ودـــلال هـــذا القـــر  كـــذل  لـــم يعـــد منصـــب الإمبراطـــور مقصـــورا  علـــى  (5)الجيـــو  ةالرـــيوي وقـــاد

                                                 

 حمد محمد انديرة   التاري  السياسي والاقتصادش للمد  ال لا    الدار الجماهيرية للنرر والتوزيش والإعلا   الجماهيرية  (1)
   36  صالدولة والكنيسة  ر فت عبدالحميد    99م   ص1993العربية الليبية الرعبية الارتراكية الع مى 

Abdulhafid fadil elmayer, op. cit, P. 113. 
     101(  حمد محمد انديرة   مرجش سابو   ص2)

 Abdulhafid fadil elmayer, op. cit, P. 115.                    

زكي علي ومحمد سليم سالم   مكتبة النهية  .دش   تتاري  الإمبراطورية الرومانية الاجتماعي والاقتصا  زف ترستوف (3)
   السيد الباز العريني   16 وربا العصور الوسطى   ص     سعيد عبدالفتاح عارور   206  ص المصرية القاهرة   د.ت

لدولة ا     السيد الباز العريني   12  صم 1968  دار النهية العربية   بيروت لبنا    تاري   وربا العصور الوسطى  
 .23صم   1982دار النهية العربية   بيروت لبنا      م( 1081) ـ 323البيزنطية 

 . 13مرجش سابو   ص  ي  محمد ربيش ن   حس  16  صمعالم التاري  الأوربي الوسيط   محمد محمد مرسي الري   (4)
 . 21و    مرجش سابو   صسانت م    17ـ  16صص تاري   وربا العصور الوسطى     السيد الباز العريني  (5)
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حتـى كـا    لكـل القـادة العسـكريي المواطني  ذوش الأصل الروماني بل  صبس هذا المنصـب مطلبـا  
 .(1)لأباطرة سوريا  و در عربيا  وآدر إفريقيا   حد ا

وجرش الت ير كذل  في ن ـام الجـي  الرومـاني الـذش كـا  يتـيلف  ساسـا  مـ  المـواطني  ذو 
الأصـل الرومـاني والمــواطني  الرومـا  المقيمــي  بالأقـاليم   وترــكلت الفـرو العســكرية فـي مع مهــا 

فئــة البال ــة الاســتنارة مــ  بــي  نســي  الرــعب   فكــا  الجــي  الرومــاني يم ــل المــ  هــاتي  الفئتــي 
الرومـــاني فـــي ذلـــ  الوقـــت   إلا  نـــه ون ـــرا لحاجـــة الإمبراطوريـــة المتزايـــدة للجنـــود لمواجهـــة الفـــت  
الدادليـــة والأدطـــار الدارجيـــة وداصـــة دطـــر الجرمـــا    ولتعـــويض الأعـــداد التـــي فقـــدت إمـــا فـــي 

نيــد  عــداد كبيــرة مــ  المرــت لي  بالزراعــة المعــار  الدادليــة  و بســبب الأوبئــة والأمــراض جــرى تج
وبعــض الحــرف الأدــرى   كمــا  يــحت حرفــة الجنديــة ورا يــة إذ كــا   فــراد الجــي  يعيرــو  فــي 
المعســكرات والمنــازل المحيطــة بهــا ولــي  لأطفــالهم إلا    يمتهنــوا حرفــة آبــائهم وبالتــالي ددــل فــي 

  وداصـــة الســـكا  القـــاطني  بـــيطراف  الجـــي  رجـــال قليلـــي الدبـــرة والكفايـــة و قـــل مدنيـــة  وتحيـــرا  
ليريــا و فريقيــ     وســكا  الجبــال فــي آســيا الصــ رى وبــلاد الرــام االإمبراطوريــة م ــل ســكا  تراقيــا واض
 . (2)وجبال  سبانيا ورمال  الة  هذا فيلا  ع  تجنيد  عداد كبيرة م  الجرما 

                                                 

 في ليبيا الحالية  (Leptis Magnaالكبرى ) م  مدينة لبدة الأصل وتحديدا  نيقي يفوالذش يرجس  نه كا  وهم سبتيمو  سيفيرو   (1)
م ( وهما م  235ـ  222)  Alexander Severus فيرو يندر سسم ( والاك222ـ  217) Elagabolusوالإمبراطوري  إيلاجابولي  

الجزل ال ال   تاري  العالم    هامرتو  السير  : م (249ـ  244) Philippus Arapik   والإمبراطور فليبو  العربي اسوري
  عرفا   101   94ص صمكتبة النهية المصرية القاهرة د.ت    محمد  نيم   .م(   ت330ـ  211لة في دور الانحلاـ)الإمبراطوري

     96محمد انديرة   مرجش سابو   ص  حمد   96ـ  89رهيد   مرجش سابو   ص ص
 Abdulhafid fadil elmayer, op. cit, PP. 97-98  

  ندوا م  الأقاليم  كا  الجي  الروماني يعتمد  ساسا  على  بنال روما  م م  إيطاليا   وعندما ازدادت الحاجة إلى الجنود ج 
 حلي يمد الجي  بجنود  وفر و فيل   براطورية كا  التجنيد المال ربية كيسبانيا وبلاد ال ال   وكانت كلما تقلصت حدود الإم

 م  نف  القبائل التي كا  على الجي     يكبس جماحها   م ل ي جندو ولك  عندما ددل القر  ال ال  كا  الجنود الروما  
صب ها بالصب ة الرومانية : يتم القبائل الجرمانية ال ربية   والقبائل الوافدة م  الدانوب وم  إليريا ودلماريا وهي التي لم 

                                                                                                     . 172ص  مرجش سابو   بارو 

د محمد محم     172بارو   مرجش سابو   ص     17ـ  16صص تاري   وربا العصور الوسطى     السيد الباز العريني  (2)
 .  17  صمعالم التاري  الأوربي الوسيط  مرسي الري  
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ي القـــر  ال الـــ   مـــا عـــ  الأدطـــار الدارجيـــة فـــ    كبـــر مـــا كانـــت تواجهـــه الإمبراطوريـــة فـــ
) البرابرة ( لحدودها الرمالية وتـو لهم دادـل هـذم الحـدود  الميلادش كا  يتم ل في تهديد الجرما 

حتى إ   حد الباح ي  يصـف   ـر  ـارات البرابـرة علـى الإمبراطوريـة بينـه كـا  عميقـا جـدا  فـي كـل 
والمعنويـة بـل إنهـا سـاهمت فـي نواحي الحياة السياسية والاقتصـادية والاجتماعيـة والدينيـة والفكريـة 

 .(1)إنها العالم القديم وبداية مرحلة جديدة م  تاري  الإنسانية 
م و ــــزا القــــوط موارــــيا 256م وســــنة 253فقــــد   ــــار الفرنجــــة علــــى  رايــــي الــــراي  ســــنة 

م ونهبـــوا بـــلاد اليونـــا  واســـتولوا علـــى رـــبه جزيـــرة القفـــرم ودربـــوا بعـــض المـــد  فـــي آســـيا 251ســـنة
مـــ  دـــلال الألـــب وهـــددوا رـــمال  جرمـــا البحـــر الأســـود    وانـــدفعت قبائـــل ال الصـــ رى ورـــواطئ

م   كمــا   ــار السكســو  علــى ســواحل بريطانيــا ونهبوهــا   ورــكلت القبائــل الجرمانيــة 270إيطاليــا 
 حلافـــا  فيمـــا بينهـــا يـــد الرومـــا  تهـــدف إلـــى انتـــزا  الســـيادة الرومانيـــة   ومـــ  جهـــة الرـــرو ازداد 

جه تنامي  طماعهم فقد  دذ الفر  منذ سـنة اكا  على الإمبراطورية    تو دطر الساسانيي  الذش 
حتــى إنهــم تمكنــوا مــ  إنــزال  دطيــرا   تهديــدا   الرــامم يهــددو   رمينيــا وبــلاد مــا بــي  النهــري  و 233

م ( و ســــرم علــــى يــــد الملــــ  الفارســــي 260ـ   253)  Valerian بــــالإمبراطور فاليريــــا  ةالهزيمــــ
ذل   هــور ال ــورات والانتفايــات يــد الحكــم الرومــاني فــي رــكل دول   وكــ(2)م260رــابور عــام 

                                                 

 وهم فر  م  العرو الآرش الذش   الجرما  هم  قوام كانوا يحتلو  المنطقة التي تسمى اليوم  لمانيا والنمسا وسائر رمال  وربا 
سيرها نحو ال رب منطلقة م  آسيا ب تجهت وربية وانفصلوا ع  القبائل الآرية التي كا  يسك  قديما آسيا  و م  الأجنا  الهندو 

واستقر المقام بالقبائل الجرمانية في بداية العصور التاريدية في حوض نهرش الأودر والإيليب   وكانوا رقر الرعر زرو 
ا حرفة ولم يميلوا إلى الارت ال بالزراعة بل امتهنو   ينقلونها عند ترحالهم  بسيطة ا   كواد ويسكنو    يقيمو  في قرى  و العي

يجيدو  ركوب الديل    ولا يتعاطو  التجارة  قويال البنية يميلو  إلى الحرب وال زو والنهب  الرعي   وكانوا يجهلو  الكتابة 
فهي كلمة قديمة  هرت في الإلياذة   وتدل على الاحتقار يهم المتبربري   و البرابرة التي  طلقت عل  ما كلمة  ويعتنو  بها 

وقد  طلقها إفلاطو  و رسطو على  الانحطاط الاجتماعي والفكرش  فهومها فيما بعد لتصبس تعني الص ار  ووالازدرال وت ير م
و دذت اللاتينية هذم الكلمة  ف  ومتوح    وفمفهومها عند اليونا  يعني  ير م قف   تفقه الإ ريقية  الرعوب التي لا

  الموسوعة نورالدي  حاطوم   :ة ـوالدولة الروماني ـ اللاتينيةـ  ةال قافة الإ ريقي و طلقوها على كل الأعدال الذي  يهددو 
الجزل الأول ) م   وادر العصر الروماني إلى القر  ال اني عرر (   التاريدية الحدي ة   تاري  العصر الوسيط في  وربة 

م 1955روف بيروت لبنا    دار المك   تاري  الروم   الجزل الأول   سد رستم     16ـ  15صص   م 1967دار الفكر   
  . 18ـ  17صص    
 

 . 46مرجش سابو   ص  نور الدي  حاطوم  (1)
 م 1997الإنسانية والاجتماعية   القاهرةر فت عبد الحميد   بيزنطة بي  الفكر والدي  والسياسة   عي  للدراسات والبحو   (2)

 . 24ص
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 الإصلاحات الاقتصادية . .4

 
  رابعاً: نتائج وآثار الإصلاحات .
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 الرومانية أثناء ظهور المسيحية . ةأولًا : أحوال الإمبراطوري
حيـ  كانـت  بر لقد بزغ فجر المسيحية في عالم رفرف فيه العلم الروماني فـي الرـرو وال ـ

إذ لـــم تبلـــ   يـــة  ياســـية وحيـــارية عرفهـــا التـــاري   الإمبراطوريـــة الرومانيـــة ترـــكل  ع ـــم وحـــدة س
 حيـــ  لإمبراطوريـــة الرومانيـــة مـــ  اتســـا  مـــا وصـــلت إليـــه ا وحـــدي ا   إمبراطوريـــة فـــي العـــالم قـــديما  

الهنــد   يــمت هــذم الإمبراطوريــة دادــل حــدودها   لــب حيــارات العــالم القــديم عــدا بــلاد فــار  و 
وامتدت حدودها م  الفرات ررقا  إلى المحيط الأطلسي  ربـا  وبـلاد العـرب جنوبـا  والـدانوب رـمالا  
يطاليــا فيــلا  عــ   ليريــا واض   فرــملت الــبلاد الواقعــة فــي ال ــرب المعروفــة بيســمال بريطانيــا و اليــا واض

د رملت بـلاد البلقـا   فريقيا م  طرابل  حتى موريتانيا على المحيط الأطلسي    ما في الررو فق
بـل إ  نفـوذ رومـا امتـد   بالإيـافة إلـى الرـام ومصـر وبرقـة  وآسيا الص رى و عـالي بـلاد النهـري 

لـى دوادـل الصـحرال الكبـرى  إلى ما ورال حدودها السياسية ليصل إلى فار  والهند وبلاد النوبـة واض
 .(1)كما بل  الرعوب الواقعة ررو الراي  المعروفة بالرعوب الجرمانية

وكانت الإمبراطورية الرومانية في  زهى عصورها وقمـة مجـدها فـي هـذم الفتـرة الممتـدة مـ   
 Marcus)    ليــو و و.م إلــى وفــاة مــاركو   ور  27 العــر (Augustus)   ســط  اعــتلال

Aurelius) 180دائمـــا إلـــى القـــوة فـــي حكـــم هـــذم الـــبلاد   بـــل  يم   ور ـــم قوتهـــا إلا  نهـــا لـــم تلجـــ
م(    14و.م ـ 27وحسـ  التـدبير   وحـاول   سـط  فـي   نـال حكمـه الطويـل )استعانت بالذكال 

متساويي  فـي الحقـوو والواجبـات مـش الرـعوب الأدـرى المنيـوية تحـت سـلطتهم    روما يجعل ال
فقد اهتم بكل رؤو  الدولة الدادلية م ل الزراعة والصـناعة والتجـارة وحتـى الـدي  والأدـلاو واهـتم 

فير الأمــــ  للدولــــة وتحصــــينها يــــد  ش تهديــــد دــــارجي فنرــــرت الكتائــــب بالرــــؤو  الدارجيــــة بتــــو 
العسكرية على حدود الولايـات  وويـعت  مـا  كتائـب علـى نهـر الـراي  و مـا  علـى نهـر الـدانوب 
و ما  في سوريا وتكفل الأسطول الروماني بحراسة سواحل الدولة في البحر المتوسط   ولـم يمـت 

                                                 

      سياسي   مكتبة الإنجلو المصرية  الجزل الأول التاري  ال  6ط   وربا العصور الوسطى   سعيد عبد الفتاح عارور  (1)
 .11ص م  1975   القاهرة
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سـتقرار فـي  نحـال الإمبراطوريـة الرومانيـة وويـش ن ـام حكـم   سط  إلا بعد    نرـر الن ـام والا
 . (1)مستقر وهيي لها الأم  والعدالة

( م305 -284ى إصــلاحات دقلــديانو  )وكانــت حكومــة الرومــا  منــذ زمــ    ســط  حتــ 
حكومـة  قـرب إلـى الملكيـة مــش احتفا هـا بك يـر مـ  م ــاهر العصـر الجمهـورش    و بمعنـى  قــرب 

مـش وجـود ر   للدولـة والجـي  يتمتـش بمنصـبه طـوال حياتـه   واسـتمر مجلـ  إنها  لت جمهوريـة 
و لــت الو ــائف العليــا بييــدش الأرســتقراطية وكبــار المــلا    كمــا بقــي   الرــيوي يمــار  ســلطاته 

 فالن ــام السياسـي الــذش ويــعه   سـط  يعتبــر وســطا    المواطنـو  الرومــا  يم لــو  طبقـة ممتــازة 
بعض ولك  ومش كل ذل  فقد عـاب الـ   (2)بدادش والجمهورش الدستورشبي  الن امي  الملكي الاست

ـــة  ـــة الروماني ـــى الإمبراطوري ـــداول الســـلطة ورئاســـة عل ـــة ت ـــن م طريق ـــانو  ورا ـــي  ابـــت ي افتقارهـــا لق
 .(3) مبراطوريةالإ

ـــت تحـــت  ـــة المســـيحية فقـــد ددل ـــة التـــي  هـــرت فيهـــا الديان  مـــا بدصـــوص  ويـــا  المنطق
و.م وفــتس ســوريا وفلســطي  64قيــى بومبيــو  علــى القراصــنة فــي ســنة الســيادة الرومانيــة عنــدما 

  (1) دريطــة رقــم   و طلــو علــى هــذم المنطقــة ولايــة ســوريا والتــي كانــت تســمى مملكــة ســوريا  (4)
يـعت تحـت الحكـم المبارـر لنائـب علت ولايـة إمبراطوريـة   و  وكانت ذات  همية كبيرة للروما  فج  

 (legate ) وتتــراوح مــدة و يفتــه مــ   ي برتبــة قنصــل ومــنس ســلطات واســعة نللإمبراطــور الرومــا
 ـــــلا  إلـــــى دمـــــ  ســـــنوات   فمنحـــــت لســـــوريا وبـــــلاد ال ـــــال  رـــــرف المناصـــــب التـــــي تمنحهــــــا 
الإمبراطوريــة و ك رهــا قيمــة   وكانــت ســوريا فــي الرــرو وبــلاد ال ــال فــي ال ــرب مركــزي  للســلطة 

 . (5)العسكرية الرومانية 

                                                 

الهيئة يو جاويد والسيد الباز العرينـي  عبدالعزيز توف. م   ت814ـ  395سانت ل.ب.مو    ميلاد العصور الوسطى ( ه. 1)
 .15م   ص1998المصرية العامة للكتاب   

 . 13مرجش سابو   ص  سعيد عبد الفتاح عارور   (2)

عي  للدراسات   قاسم عبدم قاسم  .ت  العصور الوسطي الباكرة  القر  ال ال  /  القر  التاسش الميلادش   نورما  كانتور  (3)
 . 14ص   مرجش سابو  سعيد عبد الفتاح عارور     37د.ت   ص القاهرةوالاجتماعية    الإنسانيةوالبحو  

دار    3جبرائيل جبور   ط جورج حداد . عبدالكريم رافو   م .الأول   ت لري  سوريا ولبنا  وفلسطي    الجز تا  فليب حتي  (4)
 .  309ال قافة   بيروت لبنا     د.ت   ص

 . 315   ص المرجش نفسه (5)



 9 

 

 
 في  وائل الإمبراطورية الرومانية( سوريا 1رقم ) دريطة

 .تاري  سوريا ولبنا  وفلسطي    فليب حتي
 ولك  الحرب الأهلية في روما كـا  لهـا وقـش سـيل علـى سـوريا التـي كانـت  ريـها مسـرحا  

التــــي كــــا  ( 1)لهــــذم الحــــرب   و  نــــال تقســــيم العــــالم الرومــــاني مــــ  قبــــل الحكومــــة ال لا يــــة ال انيــــة
فيهـا كانـت سـوريا ومصـر مـ  نصـيب  نطونيـو  الـذش دام حكمـه  ا  اكـتافيو  )   سط  ( عيو 

و.م ( والذش  همل رؤو  الدولة وانهم  في لهوم ومجونه مـش كليوبـاترا  36 – 40 ربش سنوات ) 
  ومــ  المعلــوم إ   نطونيــو  هــذا هــو الــذش  وصــل الأســرة الهيروديــة إلــى الســلطة وكــا  مؤســ  

                                                 

كا  و و.م  59 لا ية الأولى تركلت في عام الحكومة الو كانت تتكو  م   لا ة  عيال    هاسميت بالحكومة ال لا ية لأن (1)
 عيالها هم يوليو  قيصر وبومبيو  وكراسو    وقد حد  صرا  بينهم استطا  يوليو  قيصر تصفية منافسَيه والانفراد 

و.م و عيالها هم اكتافيو  44   ما الحكومة ال لا ية ال انية تركلت بعد ا تيال قيصر سنة و.م  48سنة بالحكم 
يه وحكم الإمبراطورية منفردا  حي  انتهى في فترة حكمه طونيو  وليبيدو    واستطا  اكتافيو  تصفية  ريمَ و ن)  سط (

و.م   وقد استمر حكم اكتنافيو  إلى ما بعد  508 سنةر الإمبراطورية الرومانية منذ ن ام الحكم الجمهورش الذش كا  يسي  
الروماني   عالم الكتاب للنرر    يالروما  والررو الإ ريقحس  صبحي بكرش   الإ ريو و  م :14الميلاد حتى سنة 

   273ـ  268  ص ص  1985الرياض   
Abdulhafid Fadil Elmayer, Tripolitania and the Roman Empire (B.C 47 – A.D 235) , Markaz 

jihad al-libyin – studies centre series.8, dar al-kotob, Tripoli 1997, P. 31.                                    
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ل ــ 4ـ    (37الأكبــر  هــذم الأســرة سياســيا  مــاكرا  وهــو هيــرود ي حــاكم علــى اليهــود و.م ( حيــ  و 
 37في  وررليم تحت السيادة الرومانية   وقـد اسـتطا  هيـرود     ينفـرد بـالحكم كملـ  فـي سـنة 

لد المسـيس )عليـه السـلام( فـي عهـدم إذ إنـه مـات   سنة  33وبقى يدير الأمور لمدة   و. م  وقد و 
 .(1)بعد سنتي  م  ميلاد المسيس 

  دــلال مــا ســبو ف نــه مــ  الممكــ  القــول    المســيحية نرــيت فــي  لا ــة عــوالم مدتلفــة ومــ 
 ولكنها اتحدت فيما بينها واندمجت ووفرت الجو المناسب الذش ولدت فيه هذم الديانة الجديدة.

العــالم الأول : العــالم الرــرقي   فقــد ولــدت المســيحية فــي الرــرو مهــد الحيــارات ومنبــت 
مســـيحية فـــي منطقـــة مـــ  الرـــرو تابعـــة للإمبراطوريـــة الرومانيـــة تســـود فيهـــا الـــديانات   و هـــرت ال

الاجتماعيـة  االدينيـة ون مهمـ اعلى رعائره ةالديانة اليهودية   وكانت رعوب هذم المنطقة حريص
المــذاهب الفكريــة وبرــكل كبيــر فــي هــذم المنطقــة التــي حــد  قــد ســادت و   للرومــا   ار ــم تبعيتهمــ

و.م   333وال رب منذ ما قبل المـيلاد حـي   ـزا الاسـكندر الرـرو سـنة  فيها ادتلاط بي  الررو 
الفي ا وريــة والابيوقوريــة والرواقيــة    هــاومــ   هم الفلســفيةحيــ  انترــرت فيهــا الك يــر مــ  المــذاهب 

ك يــر مــ  العلمــال الأ ــر الكبيــر الــذش تركتــه هــذم المــذاهب فــي العــالم الرومــاني داصــة  تنــاولوقــد 
مــ  الساســة والملــو  والرؤســال والقــادة تبــاهوا بالانتمــال إلــى هــذا  ا    ك يــر   تــىمــذهب الرواقيــة   ح

                                                 

 كــر فــي الأناجيــل بتــ مرم علــى وذ    وقــد  ســرفت كتــب العهــدي  القــديم والجديــد  فــي ترــويه ســمعته  ويــرجس  نــه مــ   صــل عربــي
روج عـ  الديانـة وكا  هيرود  صديقا للروما  ومحبا  للحيـارة الإ ريقيـة الرومانيـة   ولـذا اتهمـه اليهـود بـالدميلاد المسيس   

 ولكنـه كـا  بالإيـافة إلـى كفالتـه العسـكرية  حـداليهودية وبالقسوة والرراسة وحبه لسـف  دمـال اليهـود المعاريـي  لسياسـاته    
 (Hippodromes)فرـــيد ميـــامير الديـــول   الإ ريقيـــةبالحيـــارة  رـــديد التـــي رالحيـــارية فـــي الرـــرو   فقـــد كـــا   لم ـــاهرا

ع يمـــــا  ومـــــ  المحتمــــــل  نـــــه كـــــا  حكمــــــا     بالإيـــــافة إنـــــه كــــــا  ريايـــــيا  راز الإ ريقـــــي علـــــى الطــــــوالمســـــارح والمـــــدرجات 
((Agonothetes  في  ولمبيا   وارتـبط اسـمه ببنـال المـد  فـي فلسـطي  م ـل قيصـرية( (Caesare   وسباسـت(Sebaste)   

ــه :   تــاري  الإمبراطوريــة  الناصــرش  ســيد  حمــدبالإيــافة إلــى إعادتــه لبنــال المعبــد الكبيــر فــي بيــت المقــد  وتوســيعه وتجميل
عرفا  رهيد   رومـا والعـرب مقدمـة    183  صر النهية العربية القاهرة   د.ت   دا 3ط   السياسي والحيارش  الرومانية

 . 106و المصرية   القاهـرة د.ت   صمحمد فهمي عبدالباقي محمود   مكتبة الإنجل .لدراسة بيزنطة والعرب   ت

 . 312سابو   ص جش مر   ليب حتي يف (1)
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فــي  ةوكـا  عــدد كبيـر مــ  اليهـود مرــتتي  فـي العــالم فكانـت هنــا  جاليـات يهوديــة كبيـر    المـذهب
 .(1)مع م الولايات الرومانية   وهؤلال هم الذي  ركلوا نواة المسيحية الأولى دارج  رض فلسطي 

اني : هـــو العـــالم  و الحيـــارة الإ ريقيـــة )اليونانيـــة(   فقـــد كانـــت منطقـــة البحـــر العـــالم ال ـــ
بال قافــة الإ ريقيــة داصــة فــي المــد  الكبــرى   فبينمــا بســطت رومــا نفوذهــا  المتوســط متــي رة جــدا  

السياســي بســطت الحيــارة الإ ريقيــة ل تهــا وفلســفتها   فقــد اهــتم الإ ريــو بــالتعمو فــي دراســة كــل 
كر والحيـــاة م ـــل نرـــية العـــالم وفكـــرة الوجـــود واط والإنســـا    ومـــ   قطـــاب الفكـــر مـــا يتعلـــو بـــالف

حتـى لـدي  والأدـلاو منـذ القـر  السـاد  الإ ريقي الذي  سـاهموا فـي النهيـة فـي الفلسـفة وعلـوم ا
فلاطــ 399 – 470ال الــ  قبــل المــيلاد ســقراط )  و.م ( و رســطو )  347 – 427و  ) ـو.م ( واض

 و.م( و يرهم . 207و.م( وزينو ) 270ـ  324بيقور )و.م ( و  322 – 384
وهنــــا  ددمــــة  دــــرى قــــدمها الإ ريــــو ســــاهمت فــــي نرــــر الديانــــة المســــيحية وهــــي الل ــــة  

الإ ريقية  التي سادت بلدا  راطئ البحر المتوسط فقد كانت الأناجيل التي كتبها الرسـل مكتوبـة 
 سـط الـذش يجيـد الحـدي  بهـذم الل ـةة فـي الو بالل ة الإ ريقية وذل  سهل عملية الـدعوة لهـذم الديانـ

 تر اســيــة تحمــل معهــا  رقــى الحيــارة فكانــت  ينمــا اتجهــت الجيــو  الرومانف    (2)دريطــة رقــم 
ة بينمــا ـللقــوة والع مــ إلــى جنــب مــش  قافــة الإ ريــو   وكــا  الرومــاني م ــالا   ع مــة الرومــا  جنبــا  
  ـ  مـــش العالميــــر كـــا  لــــه رـــيدــــم  الـــ  آعالـــا  ـ  وهنـــ(2)ال ـر والجمــــللفكـــ كـــا  الإ ريقـــي م ـــالا  

    وهو :ــالسابقي
فقـــد بز ـــت بـــذور المســـيحية الأولـــى فـــي عـــالم رومـــاني امتـــاز بــــالقوة  العـــالم ال الـــ  : الرومـــا   

والســـلطة وبســــط النفـــوذ ففريــــوا  نفســـهم علــــى العــــالم   فســـنوا الرــــرائش والقـــواني  وكانــــت إدارتهــــم 
ــــريتهم السياســــية ا ــــي العــــالم الحازمــــة وعبق ــــت الســــمة البــــارزة ف لممهــــد المناســــب للمســــيحية   وكان

( فــالحروب توقفــت بفيــل  Romana Paxالرومــاني فــي فتــرة المــيلاد هــي الســلام الرومــاني ) 

                                                 

راعي   الق   مير اسحو  84م   ص2003   رللطباعة والنرحياة المسيس   دار نهية مصر   عبا  محمود العقاد ( 1)
   م2003المسيحي في القرو  الدمسة الأولى     التاري يوال على  (تاري  المسيحية) ةاللاذقيكنيسة 

revameer.comwww. . 
مبراطوريتهااا ندريــه  يمــار وجــاني   وبوايــه   تــاري  الحيــارات العــام  (2)    3ط فريــد م. دا ــر وفــؤاد ج.  بوريحــا   .  ت رومااا وا 

 . 364ـ  361م   ص ص1994باري     –منرورات عويدات   بيرو  
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مجهــودات بعــض الأبــاطرة   إلا  نــه ور ــم هــذم ال ــروة الماديــة الكبيــرة فقــد كــا  ينقصــهم ويعــوزهم 
 1) لمـيلاد الديانـة الجديـدة رية الأمـر الـذش كـا  ملائمـا  ديانة توحد جهـودهم وتحفـ  مكـانتهم الحيـا

) . 

 
 ( مواطن اللغات في الإمبراطورية وحدودها.2رقم ) خريطة

الدطوط المعكوسة ترير إلى المناطو التي انتررت فيهـا اللاتينيـة فـي القـر  ال الـ     مـا فـي الجنـوب فالمسـتعمرات التـي  نرـيها 
 ندريــه  يمــار وجــاني   :ل ــة اللاتينيــة هــي  داة التعبيــر  ــل ديراكيــوم   وســتوبي وديبلتــو    حيــ  الالأبــاطرة للمعمــري  اللاتــي    م

مبراطوريتها وبوايه روما   .واض

 ت والــــدي  ووحدانيــــة اط   النبــــوآإذ  لقــــد بز ــــت المســــيحية فــــي عــــالم رــــرقي الديانــــة حيــــ
  حيــ  القــوة والع مــة والســلطةواض ريقــي ال قافــة حيــ  الفكــر والجمــال والفلســفة   ورومــاني السياســة 

  :وكل منهم مهد الطريو للمسيحية بركل معي 
 الررقي : بناموسه الإلهي ونبوآته .

 والإ ريقي : بعقليته الباح ة وميله للإقنا  والاقتنا  .
 .  (2)والروماني : بررائعه ون مه الحكيمة

                                                 

 . 36   34ص صمرجش سابو     نورما  كانتور  (1) 
 مرجش سابو .  ية راعي كنيسة اللاذق (2) 
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 ثانيا : أحوال الإمبراطورية في القرن الثالث الميلادي.
 

علــوم    رومــا انتقلــت مــ  الن ــام الملكــي إلــى الن ــام الجمهــورش بعــد الــتدلص مــ  مــ  الم
و.م وقـــد اســـت رو هـــذا الن ـــام الدمـــ  قـــرو  الأولـــى قبـــل المـــيلاد  508حكـــم الأتروســـكيي  ســـنة 

نجحـت فيــه رومــا فــي تـدعيم ن امهــا السياســي فــي الــدادل   واسـتطاعت مــد نفوذهــا وتوســيش رقعــة 
عــد دروجهــا منتصــرة فــي الحــروب البونيــة وتــدميرها لقرطاجــة ســنة  رايــيها فــي الدــارج داصــة ب

م   حتى  صبحت قبل الميلاد بسنوات قليلة قوة سياسية واقتصادية هائلـة ودولـة ع مـى فـي 146
ميزا  العالم القديم   فقد  قامت روما ن ـام حكـم دسـتورش اسـتجاب لحاجـة المجتمـش وتطـور تطـورا  

ودـــلال العصـــر الجمهــورش كـــذل  تمـــت الفتوحـــات الكبـــرى وبل ـــت  إيجابيــا  وفقـــا  لمصـــلحة الـــبلاد  
روما ريوا  ع يما  م  حي  اتساعها ونفوذها   وعلى الر م م     إعلا  الإمبراطورية فـي نهايـة 

ــــن م 14و. م ـ  27القــــر  الأول قبــــل المــــيلاد فــــي زمــــ    ســــط  )  ــــى حســــاب ال م ( جــــال عل
إلا  نـه مـا لب ـت     صـبحت رومـا فـي   نـال الن ـام الدستورية الجمهوريـة السـائدة فـي ذلـ  الوقـت 

الإمبراطــورش فــي  وادــر القــر  الأول و وائــل القــر  ال ــاني المــيلادش  ع ــم قــوة سياســية وحيــارية 
عرفها التاري  داصة بعد    يمت الإمبراطورية إليها بلاد الإ ريو ومناطو الررو المتم لة فـي 

  إذ زادت هـذم الـبلاد مـ  زدـم ونفـوذ رومـا الحيـارش  الرام ومصر وهي البلدا  العريقة حياريا  
وكــا  مــ  الطبيعــي    يواجــه الرومــا  الك يــر مــ  الإرــكالات السياســـية  وال قــافي والاقتصــادش  

الدادلية والدارجية والاقتصادية والدينية نتيجة اتصالهم برعوب ك يرة وتحكمهم السياسي والحربـي 
 . (1)في  قاليمها

ف والانحـــلال ت هـــر وايـــحة علـــى الإمبراطوريـــة فـــي نهايـــة القـــر  وبـــد ت م ـــاهر اليـــع
ال ــاني المــيلادش   وبــد ت  ك ــر ويــوحا  دــلال القــر  ال الــ  المــيلادش   إذ يبــدو    تــي ير رومــا 
الحيارش لم يستطش    يسش جميش الرعوب والرعايا بطريقة متكافئة وداصة رعوب الرـرو التـي 

رـعوب الرـرو ياسية قبل الروما  بعررات القـرو    وكانـت كانت صاحبة السيادة الحيارية والس
ـــة توقفـــت تحـــت اليـــ ط الدـــارجي وذلـــ  إ ـــر ســـيادة  تحمـــل دادـــل  رايـــيها تركـــة حيـــارية هائل
الاسكندر على الررو   ومش ذل  ف   هذا لم يمنعها م  محاولة  دال دورها السياسـي والحيـارش 

عمليـاتهم الحربيـة فـي رـرقي البحـر المتوسـط  مرة  انية   ولذل  وجـد الرومـا  صـعوبات ك يـرة فـي

                                                 

  العصور القديمـة  سسـها التاريديـة الحيـارية والسياسـية   دار النهيـة  الجزء الأول  رريد النا ورش   تاري  الم رب الكبير (1)
  مكتبـة الجمهوريـة   معالم التـاري  الأوربـي الوسـيط  محمد محمد مرسي الري     315ـ  314م   ص ص1981العربية   بيروت 

 .14  صم 1999 ة    الاسكندري
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  وبقيـت تلـ  الرـعوب محاف ـة  (1)وداصة في  رمينيا وبنطـو  وبار يـا وسـوريا وفلسـطي  ومصـر
طش رومــا إلا بســط تعلــى عاداتهــا ودياناتهــا وترا هــا ول اتهــا ر ــم تبعيتهــا سياســيا  لرومــا   ولــم تســ

هــت بمقاومــة حيــارية كبيــرة حتــى تفوقــت علــى هــذم الرــعوب لكنهــا و وج طســيطرتها السياســية فقــ
 .   (2)عليها رعوب الررو في ذل  

وم  الأريال الملاح ـة فـي القـر  ال الـ  المـيلادش    ك افـة السـكا  لـم تكـ  متعادلـة بـي  
رطرش الإمبراطورية الررقي وال ربـي فقـد ازدادت  عـداد السـكا  فـي الرـطر الرـرقي بفعـل الردـال 

وارتفــش تبعــا  لــذل  مســتوى الحيــاة الاقتصــادية   يــرات الولايــات الرــرقية الاقتصــادش وك ــرة مــوارد ود
والفكريـة وال قافيــة للسـكا  مقارنــة بالجانــب ال ربـي الــذش كـا  يعــاني مــ  نقـص مــواردم الاقتصــادية 
ومــ  الحــروب الأهليــة فيــلا  علــى انترــار الأوبئــة والأمــراض داصــة فــي إيطاليــا وبــلاد الإ ريــو 

ض  عـداد السـكا  وايـمحلال فـي المسـتوى الحيـارش وال قـافي فـي الرـطر والتي زادت في اندفـا
 .(3)ال ربي م  الإمبراطورية

م 284مش بداية النصف ال اني م  القر  ال ال  الميلادش حتـى سـنة  ولك  الأحوال ازدادت سولا  
ي الفـــرو الرومانيـــة فـــ ةادالأهليـــة بـــي  قـــ عنـــدما تـــولى دقلـــديانو  الســـلطة   فقـــد انترـــرت الحـــروب

بالإيـافة  دود الرومانيـة مـ  الرـمال وال ـرب مدتلف الولايات وازدادت ي وط الجرما  على الح
إلـــى  هـــور الدطـــر الفارســـي فـــي الرـــرو   وزادت تبعـــا لـــذل  نفقـــات الإمبراطوريـــة لمواجهـــة تلـــ  

                                                 

  . 301رريد النايورش   مرجش سابو   ص (1)
محمد     172ـ  171م   ص ص 1968عبدالرزاو يسرش   م سهير القلماوش   دار نهية مصر    .ر.ه. بارو   الروما    ت (2)

ب الررو وبالدصوص العرب ور م ارتباط رعو  نه والجدير بالذكر    14ص    معالم التاري  الأوربي الوسيط  محمد مرسي الري  
  (Caracalla)م وفو دستور كراكلا 212بالإ ريو والروما    وامتداد المواطنة الرومانية لترملهم مش بقية رعوب الإمبراطورية سنة 

جوا مش لم يندمف  إلا    الحيارة اليونانية الرومانية  لت سطحية الم هر في حياتهم واض  كانت تفاوتت درجة محاف تهم على هويتهم 
 الروما   و لم يك  اندماجهم كاملا    وحاف وا على  بجديتهم وعلى ديانتهم وقوانينهم و لوا  وفيال لعادات  سلافهم وطقوسهم السامية  
 فقد اعتادوا على امتصاص صدمات ال زاة الجدد عسكريا  و قافيا    لأنهم كانوا مركز الصدارة السياسية والحيارية عند  هور الروما   

ين ر عرفا  رهيد حول هذا المويو  وكذل  بسبب قربهم م  المستود  البررش والحيارش المتم ل في ربه الجزيرة العربية : للاستزادة 
 .     105ـ  37  مرجش سابو   ص ص

 . 14صمرجش سابو     محمد محمد مرسي الري     21سانت مو    مرجش سابو   ص  (3)
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الأدطــار وهــذم الأمــور  لقــت ب لالهــا علــى الحيــاة الاقتصــادية التــي  صــبحت تعــاني مــ  انحطــاط 
 .(1)اعة وكساد التجارة وتدهور الصناعة واندفاض مستوى العملة في الزر 

وللوقـــوف علـــى  حـــوال الإمبراطوريـــة لابـــد مـــ  اســـتعراض الأحـــوال السياســـية والاقتصـــادية 
والدينيــة للإمبراطوريــة الرومانيــة دــلال القــر  ال الــ  المــيلادش والتعــرف مــ  دلالهــا عــ  الأســباب 

م 305ـ  284م ) ـهـذا القـر  حتـى اعـتلال دقلـديانو  الحكـوالعوامل التي  دت إلى يعفها دلال 
( ومــا قــام بــه مــ  إصــلاحات إداريــة وسياســية ســاهمت إلــى حــد مــا فــي انترــال الإمبراطوريــة مــ  
 زمتهــا   و دت تلــ  الإصــلاحات فيمــا بعــد )بســبب تحــول الإمبراطوريــة نحــو الرــرو( إلــى تقســيم 

يطلـو عليـه  شمته رومـا القديمـة ورـرقي وهـو الـذالإمبراطورية الرومانيـة إلـى قسـمي   ربـي وعاصـ
م 330الإمبراطوريـــة البيزنطيـــة وعاصـــمتها القســـطنطينية )بيزنطـــة( التـــي  نرـــيها قســـطنطي  ســـنة 

ي  هـــي البدايـــة بـــاح وهـــذم الســـنة التـــي  نرـــئت فيهـــا القســـطنطينية تعتبـــر علـــى تقـــدير ك يـــر مـــ  ال
 . (2)الدام  عرر الميلادش وانتهت بسقوطها في القر    للعصور الوسطى في  وربا 

 
 . الأحوال السياسية والعسكرية.1

بد  الن ام الذش ويعه   سط  يتـدهور فـي القـر  ال الـ  المـيلادش وعانـت الإمبراطوريـة 
ـــة  ـــاطرة و صـــابت بالرـــلل الأويـــا  الدادلي ـــة مجهـــودات الأب ـــى بلبل مـــ  صـــعوبات دادليـــة  دت إل

 ة والمصـــلحو  الرومـــا  مـــ  ر ب الصـــد  الـــذش حـــل  والدارجيـــة للإمبراطوريـــة   ولـــم يفلـــس الأبـــاطر 
ــــرة   و ول تلــــ  الصــــعوبات هــــو الحــــروب الأهليــــة والصــــرا  حــــول عــــر   ــــة فــــي تلــــ  الفت بالدول
ـــه إ  عـــدم الاســـتقرار السياســـي هـــدد كيـــا  الإمبراطوريـــة ووجودهـــا  ـــة. فممـــا لارـــ  في الإمبراطوري

 ة السياســية   فبعــد مقتــل كــراكلاوعــرض مؤسســاتها للــدمار وانترــر الفســاد فــي جميــش نــواحي الحيــا
(Caracalla) (211  217ـ)م بـد ت سلسـلة مـ  الا تيـالات السياسـية و دـذ الجـي 217 ةسـن م 

                                                 

     35  ص م1982  دار المعارف القاهرة    2ط   ( قسطنطي ) والكنيسة   الجزل ال اني  الدولة  يد حمر فت عبدال (1) 
القاهرة  ـة للطباعة والنرر   الدار القومي 2حسي  مؤن  ومحمود يوسف زايد   ط .نورما  بينز   الإمبراطورية البيزنطية   ت

 . 1  ص
  دار  5محمد مصطفى زيادة والسيد الباز العريني   ط .ت ول   .ل.فرر   تاري   وربا العصور الوسطى   الجزل الأه. (2)

معالم تاري   وربا في العصور الوسطى   دار النهية   محمود سعيد عمرا      11م   ص 1976المعارف بمصر   
 . 14ـ  13م   ص ص 1982العربية بيروت   
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الرومـــاني يتـــددل فـــي رـــؤو  الحكـــم وعانـــت الإمبراطوريـــة مـــ   مـــراض مزمنـــة تتم ـــل فـــي مســـيلة 
ا  ن ــام  ابــت دلافــة العــر  والا تصــابات الك يــرة التــي حــد ت لمنصــب الإمبراطــور فلــم يكــ  هنــ

زوال عـــدد كبيـــر مـــ  و كبـــر دليـــل علـــى هـــذم الفويـــى هـــو  ن م طريقـــة تـــداول وانتقـــال الســـلطة يـــ
 . (1) الأباطرة بركل سريش

و دذ الجي  الروماني يسـعى لتحقيـو م ربـه فـي السـلطة والحكـم   فالانتصـار فـي الحـرب  
فش إلـــى المقدمـــة للتنـــاف  يكـــو  مبـــررا  كافيـــا  لأش قائـــد عســـكرش ومـــ   ش طبقـــة اجتماعيـــة لأ  ينـــد

حول منصب الإمبراطور   و يحت روما متاعا  للجي  الـذش حـاد عـ  مهمتـه الأساسـية المتم لـة 
في حفـ  الأمـ  بالـدادل والـدفا  عـ  حـدود الدولـة الدارجيـة إلـى التـددل فـي رـؤو  الحكـم وعـزل 

نافســي  طــوال فتــرة وتوليــة الأبــاطرة   وكــا  علــى كــل إمبراطــور وبمجــرد توليــه الحكــم    يواجــه م
حكمـــه التـــي  البـــا مـــا تكـــو  قصـــيرة لا يتيســـر لـــه فيهـــا    يقـــيم الن ـــام   وكانـــت الجيـــو  تـــولي 
الأباطرة وتعزلهم لأتفه الأسباب   واستددم العسكر كل ما لديـه مـ  قـوة لنهـب الأقـاليم دو  رحمـة 

 يـــر (2)ر قادتهـــا  واسترـــرى النـــزا  كـــذل  بـــي  جيـــو  الولايـــات وتحكمـــت فـــرو الأقـــاليم فـــي ادتيـــا
عابئـــة بر بـــة الإمبراطـــور ومجلـــ  الرـــيوي فبـــدلا مـــ     يمـــار  الإمبراطـــور ســـلطاته عـــ  طريـــو 

و دت هــــذم  عــــ  طريــــو الإمبراطــــور الــــذش يدتــــارم  الجــــي   صــــبس الجــــي  يــــدير رــــؤو  الدولــــة 
الصراعات  ييا إلى  هور مجموعات وحركات انفصالية دادـل الجـي  تنافسـت علـى المناصـب 

 .  (3)ي الدولة المهمة ف
و صــبس ن ــام الحكــم الرومــاني ن امــا  اســتبداديا  يعتمــد علــى العســكر فــي ممارســة ســلطاته 
و يــحى مجلــ  الرــيوي  لعوبــة فــي  يــدش رجــال الجــي    و صــبس كــل هــم الإمبراطــور هــو كســب 

م 192م ( عـام 192ـ  180ولال الجند   فقد  دت الحروب الأهلية التي  عقبت مقتل كومود  ) 
بــي  القــوة العســكرية وولال الجنــد هــو ( Septimius Severus)اقتنــا  ســبتيمو  ســيفيرو   إلــى

                                                 

ـ  19ص ص  م1995رة   ــالقاه  ة ــة العربيــدار النهي   5  ط دراسات في تاري  الدولة البيزنطية  ي  محمد ربيش نحس (1)
20 . 

    16صم   2004   الإسكندرية دار المعرفة الجامعية  معالم التاري  الأوربي الوسيط    إبراهيم دمي  إبراهيم وآدرو  (  2)
 . 20ص    مرجش سابو  ي  محمد ربيشنحس

  173ـ 172بارو   مرجش سابو   ص ص    36صور الوسطى   صمعالم تاري   وربا في الع  محمود سعيد عمرا   (3)
 . 37  مرجش سابو   ص نورما  كانتور
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 هم ري وقد  هر ذل  في نصيحته لابنـه ووري ـه )كـراكلا(م  بعـدم قـائلا : ل  جـزل العطـال للجنـد 
 . (1)للآدري  ل  ولا تلو بالا  

نـه تـولى  سياسـي  ويكفي    نرير إلى مدى ما وصلت إليه الإمبراطورية م  عدم استقرار
م ســــتة وعرــــرو  إمبراطــــورا كلهــــم لقــــوا 284ـ  235العــــر  فــــي فتــــرة نصــــف القــــر  بــــي  عــــامي 

ـ  257ا بــي  عــامي ـه وحدهـــ  وفــي ولايــة  الــ(2)مصــرعهم ولــم يمــت مــنهم إلا واحــدا  ميتــة طبيعيــة
م كـــــا  هنـــــا  دمســـــة  بـــــاطرة   وبالتـــــالي لـــــم يســـــتطش  بـــــاطرة الدولـــــة الن ـــــر إلـــــى  مـــــراض 273
براطورية ومعالجتهـا لأنـه كـا  كـل رـ لهم هـو حمايـة  نفسـهم مـ  المنافسـي  لهـم علـى السـلطة الإم

 .(3)بتحريض العسكر 
وكــا  لهــذم الصــراعات الدادليــة بــي  فــرو الجــي    ــر ســيئ علــى البنيــة الدادليــة للرــعب 
الرومـــــاني إذ  وجـــــدت فجـــــوة عميقـــــة بـــــي  الإمبراطـــــور والرعيـــــة و هـــــرت المعاريـــــة الك يـــــرة بـــــي  

  وازدادت الأمـــــور ســـــولا  بانترـــــار الأوبئـــــة  (4)لمـــــواطني  وزاد حنـــــو النـــــا  علـــــى الإمبراطوريـــــة ا
م   وكـــا  وقـــش هـــذم 166والأمـــراض بـــي  المـــواطني  فـــي إيطاليـــا وبـــلاد الإ ريـــو وذلـــ  منـــذ ســـنة 

الأوبئة بالإيطاليي  رديدا  إذ لم يعد في إيطاليا وروما دصوصا سـوى القليـل مـ  السـلالات القويـة 
العريقة والتي كانت تكو  الطبقـة الأرسـتقراطية والتـي يدـرج منهـا عـادة الأبـاطرة و عيـال مجلـ  و 

  ودـــلال هـــذا القـــر  كـــذل  لـــم يعـــد منصـــب الإمبراطـــور مقصـــورا  علـــى  (5)الجيـــو  ةالرـــيوي وقـــاد

                                                 

 حمد محمد انديرة   التاري  السياسي والاقتصادش للمد  ال لا    الدار الجماهيرية للنرر والتوزيش والإعلا   الجماهيرية  (1)
   36  صالدولة والكنيسة  ر فت عبدالحميد    99م   ص1993العربية الليبية الرعبية الارتراكية الع مى 

Abdulhafid fadil elmayer, op. cit, P. 113. 
     101(  حمد محمد انديرة   مرجش سابو   ص2)

 Abdulhafid fadil elmayer, op. cit, P. 115.                    

زكي علي ومحمد سليم سالم   مكتبة النهية  .دش   تتاري  الإمبراطورية الرومانية الاجتماعي والاقتصا  زف ترستوف (3)
   السيد الباز العريني   16 وربا العصور الوسطى   ص     سعيد عبدالفتاح عارور   206  ص المصرية القاهرة   د.ت

لدولة ا     السيد الباز العريني   12  صم 1968  دار النهية العربية   بيروت لبنا    تاري   وربا العصور الوسطى  
 .23صم   1982دار النهية العربية   بيروت لبنا      م( 1081) ـ 323البيزنطية 

 . 13مرجش سابو   ص  ي  محمد ربيش ن   حس  16  صمعالم التاري  الأوربي الوسيط   محمد محمد مرسي الري   (4)
 . 21و    مرجش سابو   صسانت م    17ـ  16صص تاري   وربا العصور الوسطى     السيد الباز العريني  (5)
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حتـى كـا    لكـل القـادة العسـكريي المواطني  ذوش الأصل الروماني بل  صبس هذا المنصـب مطلبـا  
 .(1)لأباطرة سوريا  و در عربيا  وآدر إفريقيا   حد ا

وجرش الت ير كذل  في ن ـام الجـي  الرومـاني الـذش كـا  يتـيلف  ساسـا  مـ  المـواطني  ذو 
الأصـل الرومـاني والمــواطني  الرومـا  المقيمــي  بالأقـاليم   وترــكلت الفـرو العســكرية فـي مع مهــا 

فئــة البال ــة الاســتنارة مــ  بــي  نســي  الرــعب   فكــا  الجــي  الرومــاني يم ــل المــ  هــاتي  الفئتــي 
الرومـــاني فـــي ذلـــ  الوقـــت   إلا  نـــه ون ـــرا لحاجـــة الإمبراطوريـــة المتزايـــدة للجنـــود لمواجهـــة الفـــت  
الدادليـــة والأدطـــار الدارجيـــة وداصـــة دطـــر الجرمـــا    ولتعـــويض الأعـــداد التـــي فقـــدت إمـــا فـــي 

نيــد  عــداد كبيــرة مــ  المرــت لي  بالزراعــة المعــار  الدادليــة  و بســبب الأوبئــة والأمــراض جــرى تج
وبعــض الحــرف الأدــرى   كمــا  يــحت حرفــة الجنديــة ورا يــة إذ كــا   فــراد الجــي  يعيرــو  فــي 
المعســكرات والمنــازل المحيطــة بهــا ولــي  لأطفــالهم إلا    يمتهنــوا حرفــة آبــائهم وبالتــالي ددــل فــي 

  وداصـــة الســـكا  القـــاطني  بـــيطراف  الجـــي  رجـــال قليلـــي الدبـــرة والكفايـــة و قـــل مدنيـــة  وتحيـــرا  
ليريــا و فريقيــ     وســكا  الجبــال فــي آســيا الصــ رى وبــلاد الرــام االإمبراطوريــة م ــل ســكا  تراقيــا واض
 . (2)وجبال  سبانيا ورمال  الة  هذا فيلا  ع  تجنيد  عداد كبيرة م  الجرما 

                                                 

 في ليبيا الحالية  (Leptis Magnaالكبرى ) م  مدينة لبدة الأصل وتحديدا  نيقي يفوالذش يرجس  نه كا  وهم سبتيمو  سيفيرو   (1)
م ( وهما م  235ـ  222)  Alexander Severus فيرو يندر سسم ( والاك222ـ  217) Elagabolusوالإمبراطوري  إيلاجابولي  

الجزل ال ال   تاري  العالم    هامرتو  السير  : م (249ـ  244) Philippus Arapik   والإمبراطور فليبو  العربي اسوري
  عرفا   101   94ص صمكتبة النهية المصرية القاهرة د.ت    محمد  نيم   .م(   ت330ـ  211لة في دور الانحلاـ)الإمبراطوري

     96محمد انديرة   مرجش سابو   ص  حمد   96ـ  89رهيد   مرجش سابو   ص ص
 Abdulhafid fadil elmayer, op. cit, PP. 97-98  

  ندوا م  الأقاليم  كا  الجي  الروماني يعتمد  ساسا  على  بنال روما  م م  إيطاليا   وعندما ازدادت الحاجة إلى الجنود ج 
 حلي يمد الجي  بجنود  وفر و فيل   براطورية كا  التجنيد المال ربية كيسبانيا وبلاد ال ال   وكانت كلما تقلصت حدود الإم

 م  نف  القبائل التي كا  على الجي     يكبس جماحها   م ل ي جندو ولك  عندما ددل القر  ال ال  كا  الجنود الروما  
صب ها بالصب ة الرومانية : يتم القبائل الجرمانية ال ربية   والقبائل الوافدة م  الدانوب وم  إليريا ودلماريا وهي التي لم 

                                                                                                     . 172ص  مرجش سابو   بارو 

د محمد محم     172بارو   مرجش سابو   ص     17ـ  16صص تاري   وربا العصور الوسطى     السيد الباز العريني  (2)
 .  17  صمعالم التاري  الأوربي الوسيط  مرسي الري  
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ي القـــر  ال الـــ   مـــا عـــ  الأدطـــار الدارجيـــة فـــ    كبـــر مـــا كانـــت تواجهـــه الإمبراطوريـــة فـــ
) البرابرة ( لحدودها الرمالية وتـو لهم دادـل هـذم الحـدود  الميلادش كا  يتم ل في تهديد الجرما 

حتى إ   حد الباح ي  يصـف   ـر  ـارات البرابـرة علـى الإمبراطوريـة بينـه كـا  عميقـا جـدا  فـي كـل 
والمعنويـة بـل إنهـا سـاهمت فـي نواحي الحياة السياسية والاقتصـادية والاجتماعيـة والدينيـة والفكريـة 

 .(1)إنها العالم القديم وبداية مرحلة جديدة م  تاري  الإنسانية 
م و ــــزا القــــوط موارــــيا 256م وســــنة 253فقــــد   ــــار الفرنجــــة علــــى  رايــــي الــــراي  ســــنة 

م ونهبـــوا بـــلاد اليونـــا  واســـتولوا علـــى رـــبه جزيـــرة القفـــرم ودربـــوا بعـــض المـــد  فـــي آســـيا 251ســـنة
مـــ  دـــلال الألـــب وهـــددوا رـــمال  جرمـــا البحـــر الأســـود    وانـــدفعت قبائـــل ال الصـــ رى ورـــواطئ

م   كمــا   ــار السكســو  علــى ســواحل بريطانيــا ونهبوهــا   ورــكلت القبائــل الجرمانيــة 270إيطاليــا 
 حلافـــا  فيمـــا بينهـــا يـــد الرومـــا  تهـــدف إلـــى انتـــزا  الســـيادة الرومانيـــة   ومـــ  جهـــة الرـــرو ازداد 

جه تنامي  طماعهم فقد  دذ الفر  منذ سـنة اكا  على الإمبراطورية    تو دطر الساسانيي  الذش 
حتــى إنهــم تمكنــوا مــ  إنــزال  دطيــرا   تهديــدا   الرــامم يهــددو   رمينيــا وبــلاد مــا بــي  النهــري  و 233

م ( و ســــرم علــــى يــــد الملــــ  الفارســــي 260ـ   253)  Valerian بــــالإمبراطور فاليريــــا  ةالهزيمــــ
ذل   هــور ال ــورات والانتفايــات يــد الحكــم الرومــاني فــي رــكل دول   وكــ(2)م260رــابور عــام 

                                                 

 وهم فر  م  العرو الآرش الذش   الجرما  هم  قوام كانوا يحتلو  المنطقة التي تسمى اليوم  لمانيا والنمسا وسائر رمال  وربا 
سيرها نحو ال رب منطلقة م  آسيا ب تجهت وربية وانفصلوا ع  القبائل الآرية التي كا  يسك  قديما آسيا  و م  الأجنا  الهندو 

واستقر المقام بالقبائل الجرمانية في بداية العصور التاريدية في حوض نهرش الأودر والإيليب   وكانوا رقر الرعر زرو 
ا حرفة ولم يميلوا إلى الارت ال بالزراعة بل امتهنو   ينقلونها عند ترحالهم  بسيطة ا   كواد ويسكنو    يقيمو  في قرى  و العي

يجيدو  ركوب الديل    ولا يتعاطو  التجارة  قويال البنية يميلو  إلى الحرب وال زو والنهب  الرعي   وكانوا يجهلو  الكتابة 
فهي كلمة قديمة  هرت في الإلياذة   وتدل على الاحتقار يهم المتبربري   و البرابرة التي  طلقت عل  ما كلمة  ويعتنو  بها 

وقد  طلقها إفلاطو  و رسطو على  الانحطاط الاجتماعي والفكرش  فهومها فيما بعد لتصبس تعني الص ار  ووالازدرال وت ير م
و دذت اللاتينية هذم الكلمة  ف  ومتوح    وفمفهومها عند اليونا  يعني  ير م قف   تفقه الإ ريقية  الرعوب التي لا

  الموسوعة نورالدي  حاطوم   :ة ـوالدولة الروماني ـ اللاتينيةـ  ةال قافة الإ ريقي و طلقوها على كل الأعدال الذي  يهددو 
الجزل الأول ) م   وادر العصر الروماني إلى القر  ال اني عرر (   التاريدية الحدي ة   تاري  العصر الوسيط في  وربة 

م 1955روف بيروت لبنا    دار المك   تاري  الروم   الجزل الأول   سد رستم     16ـ  15صص   م 1967دار الفكر   
  . 18ـ  17صص    
 

 . 46مرجش سابو   ص  نور الدي  حاطوم  (1)
 م 1997الإنسانية والاجتماعية   القاهرةر فت عبد الحميد   بيزنطة بي  الفكر والدي  والسياسة   عي  للدراسات والبحو   (2)

 . 24ص
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محليــة م ــل مملكــة تــدمر فــي ســوريا بقيــادة زنوبيــا التــي اســتطاعت  مــام يــعف الرومــا     تقــيم 
   (3)دريطـة رقـم        إمبراطورية امتد نفوذها م  دلي  العقبة جنوبا  إلى جبال طورو  رـمالا  

 . (1)م آسيا الص رى ي  الممك     توم  بل إنها استطاعت يم مصر 
وي جمــل  حــد البــاح ي  واصــفا  ويــش الإمبراطوريــة فــي  حســ  تعبيــر فيقــول : ل لقــد ادتفــت  

التقاليد القديمة وعاطفة الولال   حقا لقـد كـا  الرجـال فدـوري  بـينهم مواطنـو  رومـا  وليسـو برابـرة 
رومـــا بحياتـــه  و مالـــه لقـــد كانـــت  مـــنهم لييـــحي مـــ   جـــل ا    ولكـــ  عاطفـــة الـــولال لـــم تحـــر   حـــد

ع  القدرة علـى إحيـال  يـة عاطفـة سـوى  الإمبراطورية رديدة الاتسا    وكا  الأباطرة بعيدي  جدا  
رــعور الدــوف   لقــد كانــت العواطــف التــي تعتمــد عليهــا الإمبراطوريــة عواطــف محليــة   فالجنــدش 

و مالـه مـ   جـل مدينتـه   والقـواد يحارب م  اجل رـرف فرقتـه  و قائـدم وحـاكم المدينـة يعمـل وينفـ
منهــا ددمـــة الإمبراطوريـــة   لقـــد  روالإداريــو  وطبقـــة مجلـــ  الرـــيوي يتحركــو  بـــدافش الطبقيـــة  ك ـــ

ادتفى رعور النبالة الملزمة بي  الطبقة الأرستقراطية   وانتهى الإحسـا  بحـب الـوط  مـ  قلـوب 
 .(2)ا  كل ريللالطبقة المتوسطة   وانحل الن ام بي  جحافل الجند   لقد ي

 
 
 
 
 
 
 
 

   روما والعرب. لتدمرش في الررو دلال حكم زنوبيا   عرفا  رهيد(  امتداد الوجود ا3) دريطة

                                                 

   السيد الباز   21ـ  20صص    وربا العصور الوسطى   ر سعيد عبدالفتاح عارو      174بارو   مرجش سابو   ص ( 1)
ـ  17ص    معالم التاري  الأوربي الوسيط  محمد محمد مرسي الري     13   وربا العصور الوسطى   صتاري  العريني 

18. 
 . 74ـ  73صص الدولة والكنيسة     ر فت عبد الحميد  ( 2)
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 الاقتصادية والاجتماعية.  الأحوال. 2
 نتيجــــة دــــذت الأزمــــات الاقتصــــادية تعصــــف بالإمبراطوريــــة فــــي القــــر  ال الــــ  المــــيلادش   

مــا حــد  فــي هــذم الفتــرة مــ  مرــاكل اقتصــادية كــا  لهــا   ف ةيــعف الأحــوال السياســية والعســكري
آ ار بال ة داصة على الرطر ال ربي م  الإمبراطورية مقارنة بالجزل الررقي الذش كا  لديه مـ  
قوة المقاومة مـا لـم يتـوفر للجـزل ال ربـي   فبسـبب انـدلا  الحـروب الأهليـة والصـرا  علـى السـلطة 

جــارة فــي البــر والبحــر وقــل تبــادل الســلش والبيــائش بســبب وانترــار الفــت  والأوبئــة هــددت طــرو الت
    وجــود العصــابات المســلحة علــى هــذم الطــرو   وكــا  مــ  نتــاج الحــروب والفــت  الدادليــة  ييــا  

فاتجهــــت الدولــــة إلــــى زيــــادة عــــبل اليــــرائب علــــى    زادت الحاجــــة إلــــى مــــوارد جديــــدة للإنفــــاو
هــا وقــش علــى كاهــل الفلاحــي  إلا إ  التجــار وعلــى الــر م مــ  إ  النصــيب الأكبــر من  المــواطني  

هـذا    %12ـ  2والصنا  لم يسلموا م  دفش اليرائب على  نـوا  متعـددة مـ  سـلعهم تتـراوح مـ  
فيـــلا  عمـــا تفريـــه الســـلطات المحليـــة فـــي كـــل ولايـــة مـــ  رســـوم ويـــرائب  دـــرى   ولـــم تكتفـــي 

نهــا رفعــت مســتوى اليــريبة بــل إ   الحكومــة دــلال هــذم الأزمــة بزيــادة عــدد اليــرائب المفرويــة
الواحدة ارتفاعا  مستمرا    وربما كا  الحصول على  كبر قـدر مـ  اليـرائب هـو الـذش دفـش كـراكلا 

 . (1)م لجميش سكا  الإمبراطورية212م (    يمنس الجنسية الرومانية سنة 217ـ  211) 
عـ  طريـو وقد  تحرر كبار الملا  م  اليرائب المفرويـة وذلـ  ب يـافتها للمسـتيجري  

رفـــش قيمـــة الإيجـــار الأمـــر الـــذش  دى إلـــى عـــدم قـــدرة المـــزارعي  الصـــ ار علـــى الوفـــال بالتزامـــاتهم 
اليــريبية فلجــيوا إلــى رهــ   رايــيهم لــدى كبــار المــلا  فييــافوها إلــى  ملاكهــم الداصــة وتحــول 

 .  (2) صحاب تل  الأرايي إلى  قنا  وطبقة رقيو الأرض

ادية فـــي القـــر  ال الـــ  هـــو اعتمادهـــا علـــى العمالـــة ومـــ   ســـباب تـــدهور الأحـــوال الاقتصـــ
اليدويـــة دو  تطـــوير لوســـائل الصـــناعة واكترـــاف مـــوارد  دـــرى   ولـــم يكـــ  هنـــا  دافـــش لاكترـــاف 
ذا  مصـادر جديـدة طالمــا هنـا  طاقـة العبيــد )القليلـة التكلفـة(المجلوبي  مــ  الولايـات المســتعمرة   واض

لزيــادة عــدد العبيــد   فالدطــي الجــوهرش فــي الاقتصــاد هنــا  حاجــة لزيــادة الإنتــاج كــا  ي لجــي  تكانــ
                                                 

 وربا العصور الوسطى        سعيد عبدالفتاح عارور   28  ص  الأوربي الوسيط معالم التاري  محمد محمد مرسي الري   ( 1)
 . 102ـ  101   حمد محمد انديرة   مرجش سابو   ص ص 19ص

 . 28ص  معالم التاري  الأوربي الوسيط      محمد محمد مرسي الري    22الدولة البيزنطية   ص  السيد الباز العريني  (2)
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نوعيــة الســلش المصــنعة والتــي كانــت  دإلــى تحديــ الــذش  دىالرومــاني متمــ لا  فــي ن ــام العمالــة   
يدويــة وبســيطة   وكــا  هنــا  اتجــام إلــى الاكتفــال بالســلش المحليــة للاكتفــال الــذاتي  و الإنتــاج مــ  

عـدم ازدهــار التجـارة الدارجيـة بسـبب  نـه لـم يكـ  لــدى   جـل الاسـتهلا  المحلـي   وهـذا سـاهم فـي
روما ما تقايض به سلش الررو   ولما ازدادت الحاجة إلى السلش الررقية ايطرت روما إلى دفـش 
 منها نقـدا الأمـر الـذش  دى إلـى اسـتنزاف ملحـو  للـذهب باتجـام الرـرو تسـبب فـي تصـد  الن ـام 

معالجـــة هــذا الويـــش وذلـــ  بتدفـــيض قيمـــة العملـــة  و   وعب ـــا  حـــاول الأبـــاطرة  النقــدش والتيـــدم
تزويرهــا عــ  طريــو دلطهــا بالنحــا   و الفيــة  و دى هــذا التزييــف للعملــة إلــى اندفــاض قيمتهــا 
فلا  التجار وادتفال النقود الجيدة م  السوو واقتصـر التـداول علـى النقـود المزيفـة الأمـر الـذش  واض

 . (1)ساهم في ارتفا  الأسعار بركل كبير
مــــــام هــــــذم الاعتبــــــارات يمكــــــ  تفســــــير تلــــــ  ال ــــــورات والانتفايــــــات التــــــي عانــــــت منهــــــا و 

الإمبراطوريـــة فـــي القـــر  ال الـــ  لأ  المـــزارعي  والفلاحـــي   دـــذوا يتركـــو  مـــزارعهم ويتجهـــو  إلـــى 
لا يلجــيو  المــد  نهبهـــا   و دى ذلــ  إلــى اتســـا   عمــال القرصــنة والســـطو ل للبحــ  عـــ  العمــل واض

 .(2)بر والبحروانترر الفساد في ال
وقد جال في التما  قدم إلى  حد الأباطرة في القر  ال ال  مـ   حـد سـكا  آسـيا الصـ رى 
يعــرض لــه المعاملــة الســيئة التــي يتلقاهــا المواطنــو  مــ  الجنــود ومــو في الحكومــة ل إننــا نتعــرض 

ط ئـــ  الـــذي  مـــ  واجـــبهم حمايـــة النـــا  ... كاليـــبا نـــوا  ال لـــم واليـــ ط علـــى  يـــدش  وللأف ـــش 
والجنــــود وحكــــام المدينــــة . والمنــــدوبو  الإمبراطوريــــو  يــــيتو  إلــــى قريتنــــا وينتزعوننــــا مــــ   عمالنــــا 

                                                 

 يوبقـ متباينة  ير من مـة  باه ةكانت اليرائب  : ل فيقول ةعملة الإمبراطوري  صابالتدهور الذش هذا   باح يحد ال  تناول 
يـزال يوجـد الك يـر مـ   صـحاب الملايـي    بينمـا هنـا  مقاطعـات بيكملهـا  ارقـة لا جبـاة    فكـا  الفي  يدش  اجانب كبير منه

جـاوزت  (Pliny)ميزا  تجارش لي  في مصلحتها   ففي  يـام بلينـي    الإمبراطورية كانت تعاني م إعلى  في الفقر   فيلا  
 000 400جنيـه سـنويا   وجـاوزت واردات الصـي  الصـادرات بمبلـ   000 600الواردات الآتية مـ  الهنـد الصـادرات بمقـدار 

مـــة العملـــة جنيـــه  دـــرى   وبـــات مـــ  المتعـــذر إصـــلاح هـــذا الويـــش . وفـــي العصـــر المبكـــر مـــ  تـــاري  الإمبراطوريـــة كانـــت قي
 صـبحت      إلـى  (Caracalla)سـريعا منـذ عهـد كـراكلا  الانهيـارالإمبراطورية آدـذة فـي التـدهور التـدريجي المطـرد   وكـا  

 ل :مـ  الفيـة  %2بينما  دت العملة الفيية لا تحتوش سوى علـى  نفي   العملة النحاسية آدر الأمر لا تحتوش على معد 
    .36  صالإسكندرية  د.ت   مؤسسة رباب الجامعة  (م1453ـ  284) البيزنطية تاري  الدولة  جوزيف نسيم يوسف 

 . 18مرجش سابو   ص   وآدرو  إبراهيم دمي  إبراهيم   39كانتور   مرجش سابو   ص (1)
 . 20 وربا العصور الوسطى   ص  سعيد عبدالفتاح عارور  (2)
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ويســتولو  علــى  يراننــا وييدــذو  عنــوة مــا لــي  بمســتحو الــدفش   ونحــ  نعــاني  لوانــا  رــنيعة مــ  
 .ل(1)الم الم والاست لال ...

حــوال الاجتماعيــة إذ علــى آدــر فــي الأ ولقــد صــاحب الدلــل فــي الأحــوال الاقتصــادية دلــلا  
الـــر م مـــ     الطبقـــة الأرســـتقراطية المتنفـــذة فـــي الدولـــة التـــي تـــتحكم فـــي رـــؤو  الحكـــم مـــ  كبـــار 
الإقطــاعيي  والمــلا  علــى الــر م مــ   نهــا لا تم ــل ســوى نســبة قليلــة مــ  مجمــو  الســكا  إلا  نهــا 

ا مـــ  الالتزامـــات اســـتطاعت    تســـتحوذ علـــى النصـــيب الأكبـــر مـــ  ال ـــروة بالإيـــافة إلـــى تحررهـــ
واليــرائب المفرويــة   وفــي الاتجــام الآدــر  دــذت الطبقــة الوســطى فــي المــد  والقــرى تتيــالل 
وتـــتقلص ليتحـــول الك يـــر منهـــا إلـــى فئـــة مـــ  العبيـــد والأقنـــا  ممـــا زاد مـــ  حـــدة التناقيـــات دادـــل 

 .      (2)المجتمش الروماني
 

صلاحاته .م (305ا  Diocletianus ( )284)ثالثاً: الإمبراطور دقلديانوس   وا 
و مام هذم الفويى وسول الأحوال السياسية والاقتصادية والاجتماعية كانت الدولة في 

لأنها   حاجة إلى م  يستطيش إدراجها م  هذم الهوة ويمدها بكل ما تعوزم وفي جميش نواحيها 
بل وتفاقمت وصلت إلى مرحلة م  الفويى توقفت فيها كل مؤسساتها ومرافقها العامة تقريبا  

مركلاتها سياسيا  وعسكريا  حتى هددت كيانها ووجودها   فكا  لابد لها م  رجل قوش يستطيش 
   بسط سيطرته على الجي   ولا   م ين م رؤو  الدولة الدادلية ويحمي حدودها الدارجية  انيا  

ديانو   الذش وفي الربش الأدير م  القر  ال ال  الميلادش وصل إلى سدة الحكم الإمبراطور دقل
دفش به الجي  إلى تولي هذا المنصب   ومش إنه كا  م  طبقة اجتماعية متوسطة إلا  نه حاول 
   ينترل الإمبراطورية م   زمتها ع  طريو عدة إصلاحات إدارية وسياسية وعسكرية 

 .      (3)واقتصادية

                                                 

  . 176بارو   مرجش سابو   ص (1)

 . 20ـ  19ص  ص   معالم التاري  الأوربي الوسيط  الري  محمد محمد مرسي  (2)
ر فت عبد الحميد   بيزنطة بي  الفكر والدي  والسياسة    35  صمعالم التاري  الأوربي الوسيط   محمد محمد مرسي الري   (3)

 . 33ص  
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مـــ  الأســـر  ينتســـب  وريليـــو  فـــاليريو  دقلـــديانو  إلـــى  ســـرة وطبقـــة متوايـــعة فلـــم يكـــ 
الأرســتقراطية الكبيــرة ولكــ   ســرته ترجــش  صــولها إلــى إقلــيم إليريــا القــديم فــي الرــمال ال ربــي لرــبه 

 ا ييــا    آبــالم كــانو  رجسجزيــرة البلقــا  كمــا يــرجس     صــل  مــه يرجــش إلــى مدينــة دلمارــيا   ويــ
نــو  واض   بــوم عبيــدا  عنــد  حــد  عيــا  الرومــا  و حــد  عيــال مجلــ  الرــيوي الرومــاني يــدعى  نولي

 . (1)وفو في الحصول على حرية الأسرة
  وترــير الروايــات      بــام كــا  قــد  إليريــاويــرجس    اســمه ارــتقه مــ  مدينــة صــ يرة فــي 

حصــل علــى و يفــة كاتــب إلا    دقلــديانو  قــد ســل  نهــ  الجنديــة ورــ ل بعــض الو ــائف فــي 
فــي البلقــا  (  ــم إلــى رتبــة   الــة وتــدرج فــي ســل  الجنديــة حتــى وصــل إلــى حكــم ماســيا ) مدينــة

قنصــل ومنهــا إلــى قائــد الحــر  الإمبراطــورش وهــذم تعــد و يفــة علــى قــدر كبيــر مــ  الأهميــة    ــم 
لجيـــو  الإمبراطوريـــة ال ربيـــة إلـــى    نـــادت بـــه الفيـــالو البانونيـــة إمبراطـــورا  فـــي  وج   صـــبس قائـــدا  

  ولكــ  وعلــى الــر م مــ   نــه  (2)م284الأزمــة التــي كانــت يــاربة  طنابهــا فــي الإمبراطوريــة عــام 
استلم تركة م قلة إلا إ  دقلديانو   نقذها م  اليـيا  ون مهـا وحـاف  عليهـا وحـدة متكاملـة حتـى 

وقــام بالعديــد مــ  الإصــلاحات  عــاد بهــا الك يــر مــ   مــور الأمــ    م 305تنحيــه عــ  الحكــم ســنة 
وهــم   يرـة مــ   باطرتهــا بالك ــومــ  هنــا كانــت الإمبراطوريــة تـدي  إلــى  لا ــوالن ـام إلــى نصــابها    
الــذش   ودقلــديانو    نقــذهام ( الــذش 275ـ  270)  Aurelian  اـو ورليــ    ســط  الــذش  نرــيها

 . (3)ا  جديدا  ـن مها تن يم
ورــابه دقلــديانو  الأبــاطرة فــي بعــض الأمــور ولكنــه  دتلــف عــنهم فــي  مــور  دــرى   فهــو 

لرومــاني ووصــل إلــى الســلطة بمســاعدة الجــي  فــي الجــي  ا نــه كــا  جنــديا   كبقيــة الأبــاطرة مــ  
مواهــب فــي الإدارة والحكــم اتبــش فــي حكمــه مــذهبا   ولكنــه ادتلــف عــنهم فــي  نــه ردصــية قويــة ذا

                                                 

    285  صدار الكتاب العربي  محمد علي  بودرة   .وسقوطها   ت ةايمحلال الإمبراطورية الروماني  ادوارد جيبو   (1)
  . 176   بارو   مرجش سابو   ص  36  صمعالم التاري  الأوربي الوسيط   محمد محمد مرسي الري  

ر فت عبد الحميد   بيزنطة بي     102   حمد محمد انديرة   مرجش سابو   ص 286ادوارد جيبو    مرجش سابو   ص (2)
 . 33صالفكر والدي  والسياسة   

 .ت ر والمسيس  و الحيارة الرومانية () قيصقصة الحيارة      ول ديورنت   109مرجش سابو   ص  هامرتو  السير  (4)
 مرجش سابو      ادوارد جيبو    359  ص محمد بدرا    الجزل ال ال  م  المجلد ال ال    دار الجيل بيروت   د.ت

 . 286ص
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 لـــــه جـــــوبتير هـــــو الـــــذش ادتـــــارم للحكـــــم  اســـــتبداديا    فـــــادعى لنفســـــه حقوقـــــا  إلهيـــــة   واعتبـــــر    الإ
والمدبــري   هــاز مــ  الرــرطة الســريةواكتســب لنفســه كــ مبراطور ســلطة عليــا   وقــد دعــم حكمــه بج

وفرض عقوبات تصل إلى حد التعـذيب والقتـل علـى المدـالفي    و صـبحت جميـش المـد  دايـعة 
 .(1)المركزش مللحك

يجــد حــلا  لمســيلة المســيحية وعلاقتهــا بالإمبراطوريــة      اســتطا  دقلــديانو     ربمــا لــو 
قيــه قســطنطي  ذلـ  الاهتمــام الكبيـر الــذش لَ  يجــد لمـا وجــد مـ  ينتقــد سياســاته و عمالـه   وكــذل  لـ 

كــــا  دقلــــديانو  جعلــــوم فــــي عليــــي     فقــــد  الــــذي الكنيســــة  مــــ  قبــــل المــــؤردي  وداصــــة مؤردــــو
بم ـاهر الملكيـة و بهتهـا   حريصـا   ردصية مرموقة ارـتهر بقـوة العقـل والـدهال وكـا  يحـيط نفسـه

ومـــش ذلـــ  فقـــد   بـــة الدينيـــة دصـــيته المهابـــة والهيوييـــفي علـــى ر علـــى إريـــال صـــرامته وقســـوته
وقوتهــا وتوصــل  مــا يكفــل بقــال الإمبراطوريــة تتفكيــرم علــى    يتدــذ مــ  الدطــط والإجــرالا انصــب

و هـــم إصـــلاحاته    (2)  نـــال توليـــه الحكـــم اـل عصـــرم حـــرص علـــى تحقيقهــــإلـــى عـــدة حلـــول لمراكـــ
 و عماله هي : ـ

 
 . إعادة الهيبة لمنصب الإمبراطور .1

الفويى التي كانت تفت  بالإمبراطورية في القر  ال ال  تحتاج إلى يـد ر ى دقلديانو     
قوية وحازمة   وم   م  دذ ييفي على منصب الإمبراطور نوعا  مـ  القداسـة والمهابـة لكـي ي يـر 
الرهبــة والدــوف مــ  الإمبراطــور فــي نفــو  رعايــام ور ى فــي ادتيــار الجنــود لــه فــي هــذا المنصــب 

(  ش المنتمـــي Jovius)جوفيـــو  ( حتـــى ســـمى نفســـه Jupitreتر )علـــى  نـــه تنفيـــذ لمرـــيئة جـــوب
ا إذا وكــا  علــى رعايــام    يدــروا ســجدا قبــل    تــرى  عيــنهم رــدص الإمبراطــور هــذ   لجــوبيتر

 مقدســا  ســلاحه   كلماتــه   بلاطــه  وكــا  كــل مــا يدــص الإمبراطــور ســمس لهــم بــالم ول بــي  يديــه  
التــي  صــبحت مــ  العلامــات  ةبــذل   بــت الأوتوقراطيــدزانتــه   حــذالم   وكــا  هــو نفســه مقدســا  و 

ـــــي الرـــــطر الرـــــرقي مـــــ   ـــــي ر بوجـــــودم ف ـــــديانو  ت ـــــة   ولعـــــل دقل ـــــة البيزنطي ـــــزة للإمبراطوري الممي
                                                 

   م1981دار النهية العربية بيروت   :الن ام الإمبراطورش ومصر الرومانية  الإمبراطورية الرومانية  مصطفى العبادى  (1)
  . 48ـ  47ص ص  مرجش سابو      نورما  كانتور   243ص

 . 32تاري   وربا العصور الوسطى   ص  السيد الباز العريني  (2)
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وكــذل  وســط الولايــات الرــرقية م ــل   الإمبراطوريــة علــى مقربــة مــ  الحكــم الساســاني الأوتقراطــي 
فرعــوني والبطلمــي   وربمــا يكــو  هــذا مصــر والتــي جــرت علــى عــادة تيليــه ملوكهــا فــي عصــرها ال

 ييـــا مـــ  بـــي  العوامـــل التـــي دفعـــت دقلـــديانو  ومـــ  بعـــدم قســـطنطي  إلـــى الاتجـــام نحـــو الرـــرو 
قامة العاصمة الجديدة فيه  . (1)واض

ـــى  عمالـــه  ـــى منصـــب الإمبراطـــور     يـــفت عل وكـــا  فـــي إيـــفال القداســـة والمهابـــة عل
ليـــل علـــى ذلـــ  هـــو إنـــه اســـتطا     يحكـــم إحـــدى وربمـــا  كبـــر د  و وامـــرم ونواهيـــه مهابـــة  ييـــا  

وقـد سـمحت لـه هـذم المـدة الطويلـة    يقـيم    تواصلة و   يعتزل بعـد ذلـ  طواعيـةوعرري  سنة م
صلاحاته الإدارية والعسكرية   .  (2)دططه واض

 
 . الإصلاحات السياسية والإدارية.2

إزاحتـــه للمنافســـي  اســـتطا  دقلـــديانو     يقيـــي علـــى جميـــش الفـــت  وينفـــرد بـــالحكم بعـــد 

والطــامحي  فــي العــر  و در     عــبل حكــم هــذم الإمبراطوريــة الراســعة والمتراميــة الأطــراف قــد 

بل  م  الجسامة ما لم يك  بوسش ردص واحد    يقوم به   فم  المسـتحيل علـى الإمبراطـور    

صـة  و يتجمـش يتواجد في كل الجبهات وك رة عدد المنافسي  كا  ي رى باستمرار حي  ما تسـنس فر 

   يــاب الإمبراطــور لمحاربــة اض جــي   و ت هــر مكانــة مــا لــدى الجنــود كالانتصــار فــي معركــة   و 

عــدو دادلــي  و دــارجي يكــو  هــذا كافيــا  لبـــروز منافســي    مــش إ  دقلــديانو  كــا  علــى قناعـــه 

 ييـــا   نـــه مـــ  اليـــرورش    تكـــو  هنـــا  إدارة مركزيـــة صـــارمة ومجموعـــة كبيـــرة مـــ  المـــو في  

عـو  الإمبراطــور مبارــرة   ور ى  نــه يجــب إيجــاد عــلاج للدطــر النــاجم عــ  كبــر حجــم الولايــات يتب

وبــذل   قــدم دقلــديانو  بدايــة  علــى إل ــال التمييــز بــي    ومــا يترتــب عليــه مــ  مدــاطر الانفصــال 

 50وقــام ب نقــاص حجــم الولايــات وزيــادة عــددها مــ     الولايــات الســناتورية والولايــات الإمبراطوريــة
                                                 

  20ـ  19صص  م 1997 ةــة والاجتماعيــنسانيو  الإـد   عي  للدراسات والبحـر فت عبدالحمي .العالم البيزنطي   ت  هسي  (1)
عبدالعزيز توفيو جاويد   م زكي علي   مكتبة النهية المصرية   القاهرة  .   ستيف  رنسيما    الحيارة البيزنطية   ت

 . 4  نورما  بينز   مرجش سابو   ص 18ـ  16م   ص ص1961
 . 21صمرجش سابو      هسي (2)
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ـــة ولايـــةإ ـــى مائ ـــة فـــي الدـــروج علـــى   لالحتـــى يحـــول دو  اســـت (1)ل ولاتهـــا ليـــدامة مـــوارد الولاي

الحكومـــة المركزيـــة   وللتحســـي  مـــ  إدارتهـــا   وهـــذم مـــ  الصـــور التـــي تميـــزت بهـــا الإمبراطوريـــة 

البيزنطيــة حتــى نهايــة القــر  ال ــاني عرــر المــيلادش   وكــذل  قــام دقلــديانو  بتقســيم الإمبراطوريــة 

ربعة  قسام رئيسة كبرى على ر   كل منها حاكم إدارش يتمتش إما بلقـب قيصـر  و   سـط  إلى  

  يعتبر القيصر رريكا  للإمبراطور )الأ سط ( فـي حكـم الإمبراطوريـة ونائبـه إذا مـات  و حالـت 

 . (2)الحكم   روف  بعدته ع

رمال إلـى الجنـوب قام دقلديانو  بتقسيم الإمبراطورية إلى قسمي  إداريي  بدط يمتد م  ال

عبر البحر الإدرياتيكي   وادتار  حد زملالم م  العسـكر ليكـو  رـريكا لـه فـي إدارة الإمبراطوريـة 

م 286ســـــنة  (3)(Maximianماكســـــيميا    وريليـــــو  فـــــاليريو  مكســـــيميانو  ) وهـــــو مـــــاركو 

علـه و يفى عليه فـي البدايـة لقـب قيصـر  ـم مـا لبـ     منحـه لقـب   سـط  فـي العـام التـالي وج

علــى القســم ال ربــي بينمــا بقــى هــو فــي القســم الرــرقي   واســتمر هــذا الويــش لعــدة ســنوات ولكــ  

دقلــديانو  ر ى    هــذم التــدابير التــي اتدــذها ليســت كافيــة و در  كــل مــ  دقلــديانو  ومكســيميا  

لــذل  ر يــا يــرورة تنصــيب    نــه لــي  بوســعهما الاطــلا  علــى كــل الأمــور الملقــاة علــى عاتقهمــا 

ووقش ادتيار دقلـديانو  علـى جـاليريو    ي  لمساعدة الإمبراطوري  في تسيير  مور الحكم قيصر 

م 293ليكو  قيصرا  لـه بينمـا ادتـار مكسـيميا  قسـطنطيو  ) والـد قسـطنطي  الكبيـر( وذلـ  سـنة 

وقســـمت الإمبراطوريـــة إلـــى  ربعـــة  قســـام علـــى ر   كـــل منهـــا حـــاكم يتمتـــش ا نـــي  منهمـــا بلقـــب   

                                                 

Michael Grant, History Of Rome, Faber And Faber, London. Boston 1979, p. 301. . (1) 
جوزيف نسيم يوسف     101 حمد محمد انديرة   مرجش سابو   ص     23الدولة البيزنطية   ص  السيد الباز العريني  (2)

 . 37  ص مرجش سابو

قى في المناصب العسكرية و  هر براعة كبيرة م  مقاطعة  ليريا اندرط في سل  الجندية وارتكا  مكسيميا    صل يرجس    (3)
ع   ية محاولة    حتى اعتبرم دقلديانو  بعيدا   عميقا   لدقلديانو  ويك  له احتراما    جدا   في فنو  القتال   وكا  مدلصا  

تنازل مش ل البف انفصالية ترمي إلى ا تصاب العر   و الانفراد به   وبالتالي منحه حكم نصف الإمبراطورية ال ربي   وقَ 
معالم التاري       محمد محمد مرسي الري    111مرجش سابو   ص  هامرتو  : م  305دقلديانو  ع  العر  في سنة 

 .38  صالأوربي الوسيط 
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ني  الآدري  منحا لقب قيصر وارتبط الرركال الأربعة بيواصـر المصـاهرة   ويعتبـر   سط  والا 

 . (1)في منصبه منعا  للتناف  على الحكم هالقيصر رري  الإمبراطور في حكم الإمبراطورية ويدلف
 :       (2)وهذم الأقسام هي

مـراك  وعاصـمتها تريـف  .  اليا وترمل : بريطانيا و اليا و سبانيا والجزل المعروف حاليا باسـم1
 الواقعة على نهر الراي  وكانت م  نصيب قسطنطيو  .

قلــيم . إيطاليـا وترـمل : الأرايـي الواقعـة بـي  الــدانوب والبحـر الأدريـاتيكي فيـلا عـ  إيطاليـا و 2 اض
حاليـــا بليبيـــا وتـــون  والجزائـــر وعاصـــمتها ميلانـــو   وكانـــت مـــ  نصـــيب  رـــمال إفريقيـــا والمعـــروف

 مكسيميا  .
يريــا وترــمل : البلقــا  وولايــات الــدانوب وبــلاد اليونــا  وعاصــمتها ســرميوم )بل ــراد الحاليـــة( . إل3

 وكانت م  نصيب جاليريو  .
. الجانــــب الرــــرقي ويرــــمل : بقيــــة  جــــزال الإمبراطوريــــة الرــــرقية تراقيــــا وآســــيا الصــــ رى والرــــام 4

 ومصر وعاصمتها نيقوميديا وكانت م  نصيب دقلديانو  .
لاية منها إلى عدد م  المقاطعات يحكم كل منها حـاكم محلـي ينـوب عـ  كما قسمت كل و 

ولم يـؤ ر علـى وحـدة الإمبراطوريـة   فيصـبحت   الوالي العام   وكا  هذا التقسيم إداريا في طبعه 
 The)        حكومــــة الأربعــــة الإمبراطوريــــة مقســــمة علــــى  ربــــش  قســــام  و مــــا يطلــــو عليــــه 

Tetrarchy) حكم الإمبراطور عرري  سنة يتدلـى بعـدها عـ  الحكـم ليدلفـه  وتقرر    تكو  مدة
إلا      يكو   حد الإمبراطوري  ورري  في الحكم الربـاعي  والقيصر  ومش إ  دقلديانو  لا يعد

   الســـلطة العليـــا والإرـــراف العـــام علـــى رـــؤو  الإمبراطوريـــة كـــا  فـــي يـــدم   فهـــو القائـــد الأعلـــى 
امــة للدولـــة   و ـــل مــ  الناحيـــة العمليـــة يقــبض علـــى زمـــام للجــي  وهـــو الــذش ييـــش السياســـة الع

                                                 

ف 1999 المصرية العامة للكتاب القاهرة  رمزش عبدم جرج    الهيئة .الإمبراطورية الرومانية   ت  م . ب . ترارلزوور   (1)
 .  111ـ  110صص مرجش سابو     هامرتو  السير    196ـ  195ص ص  

مرجش  ترارلزوور     523ـ  522ف   ص ص1991مكتبة مدبولي القاهرة     موسوعة مدتصر التاري    هارفي بورتر  (2)
 وربا العصور   سعيد عبدالفتاح عارور    103ـ102 حمد محمد انديرة   مرجش سابو   ص ص    196سابو   ص

  محمود  18مرجش سابو   ص  حسني  محمد ربيش    37مرجش سابو   ص  جوزيف نسيم يوسف    23ى   صالوسط
 . 37   32ص  ص  تاري   وربا العصور الوسطى     السيد الباز العريني 38ص 37مرجش سابو   ص  سعيد عمرا  
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الأمــور   وهكــذا قيــى دقلــديانو  علــى كــل م ــاهر الحكــم الجمهــورش بحيــ  بــد ت الإمبراطوريــة 
فــي عهــدم ملكيــة اســتبدادية مطلقــة   ولــم تعــد  مــة حــدود لحــو الأبــاطرة فــي ترــكيل العــالم وتقريــر 

 .(1)للأباطرة م  صفة إلهية رمصائر البرر وزاد م  قوة هذا الن ام ما صا
 . الإصلاحات العسكرية .3

الن ــام   إ   ول مــا قــام بــه دقلــديانو  فــي هــذا المجــال هــو إنــه فصــل الن ــام الإدارش عــ
العسكرش   وويش الجي  تحت إمرة الحكومة ولـم يسـمس بوجـود ميليرـيات مسـلحة لا تتبـش  جهـزة 

   لـــذي  زاد عـــددهم فـــي  وادـــر القـــر  ال الـــ الدولـــة محاولـــة منـــه لكـــبس جمـــاح القـــواد المتمـــردي  ا
وعانــت الإمبراطوريــة الك يــر مــ  جــرال الصــراعات التــي حــد ت بيــنهم علــى الســلطة   كمــا جعــل 
الكفاية العسكرية هي الررط الأول فـي التعيـي  للمناصـب العسـكرية   وويـش الأسـ  التـي تحـول 

ل بالتـالي مـ  عـدد القـوات التابعــة دو  ا تصـاب  ش قائـد طمـوح للحكـم بـي  زاد عـدد الولايــات وقلـ
 . (2)لأش قائد بمفردم

كمـا قـام ب نرـال قـوة متحركـة إيـافية  يـر مرتبطـة بـ قليم معـي  تنتقـل مـ  جهـة إلـى  دـرى 
مهمتها حماية الأطراف م  هجمات الأعدال   بالإيافة إلى جي  آدر قوامـه فـرو مرابطـة علـى 

المراة   و حد عرر  لفا  م  الديالة  مـا الجـي  الحدود بل ت على عهدم مائتي ودمسو   لفا  م  
ال ابت فكا  عددم مائه ودمسو   لفا  م  المراة   وستة و ربعو   لفا  مـ  الديالـة هـذا فيـلا  عـ  
قـــــوة الحـــــر  الإمبراطـــــورش المســـــؤولة عـــــ  حمايـــــة الإمبراطـــــور   فكـــــا  عـــــدد  فـــــراد الجـــــي  فـــــي 

  جنــدش وهــو  ك ــر مــ  الجــي  الــذش تحــت الإمبراطوريــة فــي زمــ  دقلــديانو  حــوالي نصــف مليــو 
  و ددـل دقلـديانو   عـدادا  كبيـرة مـ  المتبربـري  والرـعوب البدائيـة فـي الجـي  حتـى  (3)سيفيرو 

 نه كا  مع م الديالة م  الجرما    وقـام بمـنس القـوات الحدوديـة هبـات مـ  الأرايـي يمكـ  نقـل 
ود ملــزمي     ييدــذوا مكــا  آبــائهم  ش ملكيتهــا إلــى مــ  يرــال صــاحبها   وكــا   بنــال هــؤلال الجنــ

ير ـــونهم علـــى الأرض وفـــي المســـؤولية كجنـــود لحراســـة الحـــدود   وفـــتس دقلـــديانو  الطريـــو  مـــام 
القائـــد الأعلـــى علـــى    يتحلـــى  مرتبـــة الجنـــدش ليرتقـــي ويصـــبس يـــابطا  وب مكانـــه    يصـــل إلـــى

                                                 

 . 36العصور الوسطى   ص  ورباتاري    السيد الباز العريني  (1)

  . 103   حمد محمد انديرة   مرجش سابو   ص 4ـ  3بينز   مرجش سابو   ص ص  نورما  (2)

Michael Grant, Op. Cit. p. 302. .(3) 
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كــو  هــذا الإجــرال نــابش مــ  للإمبراطــور   وربمــا ي بالرــجاعة وبــالدبرة فــي رــؤو  الحــرب ومدلصــا  
التجربــة التــي مــر بهــا دقلــديانو  حيــ  تمكــ  مــ  مرحلــة العبوديــة    يصــل إلــى  علــى المراتــب 
قامــة  بــراج المراقبــة  حتــى وصــل إلــى منصــب الإمبراطــور   كمــا اهــتم دقلــديانو  ب نرــال القــلا  واض

 .(1)على الطرو الرومانية وبنال ن م دفاعية على الحدود
ب صلاح  سوار المد  وحرد فرو عسكرية جديدة للدفا  ع  الإمبراطوريـة  وقام دقلديانو 

وحمايـــة الســـلطة مـــ  الط ـــاة والم تصـــبي  ســـميت باســـم رفـــاو الإمبراطـــور  و الحـــر  الدـــاص ) 
Comitatenses  ولمــا كانــت كــل تلــ  الإجــرالات  يــر كافيــة لمواجهــة دطــر الجرمــا  جهــز   )

الولايـات والمـد  المهمـة   وقـد رابطـت هـذم الجيـو  فـي دقلديانو  جيو   درى دلفية ترابط فـي 
 .   (2)الإمبراطور م   ارات البرابرة إذا ادترقت الحدود ات سيا الص رى ووسط البلقا  لحماية ولاي

 . الإصلاحات الاقتصادية .  4
ـــم يقتصـــر دقلـــديانو  فـــي إصـــلاحاته علـــى الن ـــام السياســـي والعســـكرش بـــل تعـــدام إلـــى  ل

ادية والماليــة   فقــد عمــل علــى ت بيــت العملــة و صــدر عملــة ذهبيــة وفيــية جديــدة النــواحي الاقتصــ
نالــــت  قــــة التجــــار   وحــــاول ت بيــــت الأســــعار للســــلش الأساســــية وتحديــــد الأجــــور والمرتبــــات منعــــا  

إلا    مقاومة التجار لهذا التحديد في الأسعار دفعـتهم إلـى إدفـال السـلش مـ  السـوو   للاست لال 
انو  على إ فال المويو  بيكملـه   وتـدل لائحـة الأسـعار التـي صـدرت فـي سـنة مما  جبر دقلدي

م علـــى الاهتمـــام الكبيـــر الـــذش توليـــه الدولـــة بهـــذم المرـــكلات الاقتصـــادية   واحتـــوت لائحـــة 301
الأســـعار هـــذم علـــى  ســـعار الســـلش المدتلفـــة م ـــل اللحـــوم والديـــروات والقمـــس والرـــعير والفواكـــه 

 .(3)رهاوالأسما  والمنسوجات و ي
مــ   يــرم فــي إصــلاح ن ــام اليــرائب حيــ   ديــش جميــش  وكــا  دقلــديانو   ك ــر توفيقــا   

ولايات الإمبراطورية لن ام يريبي واحد يتلدص في فرض يريبة مزدوجة علـى الأفـراد والأرض 
ومـش إ  هــذم الإصــلاحات لــم تقــض علــى مرـكلة  ــ  العمــلات النقديــة وزيــادة التيــدم النقــدش   

                                                 

    43  صمعالم التاري  الأوربي الوسيط      محمد محمد مرسي الري    35مرجش سابو   ص   جوزيف نسيم يوسف  (2)
 . 16  ستيف  رنسيما    مرجش سابو   ص 41ـ 40صص سطى   تاري   وربا العصور الو   السيد الباز العريني 

 . 20ـ 19صص     مرجش سابو  حسني  محمد ربيش  (3)
  . 20  ص مرجش سابو  حسني  محمد ربيش (3)
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ار ونفقات المعيرة   ولكنه نجس في منش انهيار الأويا  الاقتصادية ومنـش حـدو  وارتفا  الأسع
  الأزمــة الاقتصــادية والاجتماعيــة التــي حــد ت فــي القــر  ال الــ    زمــة ماليــة كبيــرة   فــلا يدفــى 

لم تك  هنا  نتائ  وايحة لجهودم في هذا الميـدا  واض   فلـس فم  انطلاو دقلديانو   حدت ك يرا  
 . (1)بلاد فترة هدول نسبي ودفف م  هذم الأزمة وتر  لدلفه القيام بهذا الدورفي منس ال

و مة  اهرة اتسمت بها فترة حكم دقلديانو  تتم ل فـي إعـلال مكانـة آسـيا الصـ رى  التـي 
 صـبحت مركــز رئيســي للدولـة و ــدت حلقــة وصـل حيويــة فــي رـبكة مواصــلات الــبلاد   فقــد  در  

    فـي ال ــرب ولكنـه انتقــل إلـى الرــروي لقـوة العــالم الرومـاني لــم يعـد دقلـديانو     المركـز الحقيقــ
    دية والبرـــرية والحيـــاريةوذلـــ  لمـــا يتمتـــش بـــه الجانـــب الرـــرقي مـــ  وفـــرة فـــي المـــوارد الاقتصـــا

ويرجــش كــذل  إلــى مــا واجهتــه الإمبراطوريــة مــ   دطــار فــي الجانــب ال ربــي وداصــة فــي منطقــة 
ديد المتبربـري  وانـدفاعهم نحـو الحـدود الرومانيـة مـ  جهـة الرـمال الدانوب الأدنى   حي  ازداد ته

وال ــرب   فاتدــذ دقلــديانو  عاصــمة جديــدة لــه فــي الرــرو هــي نيقوميــديا فــي الرــمال ال ربــي مــ  
آسيا الص رى على بحر مرمرة وعلـى الرـاطئ الرـرقي للبسـفور   فيقـام بهـا وجعلهـا مركـزا  لحكمـه 

 .(2)الرباعي بمنطقة الررو ال نية التي توجد بها هذم المدينةوكا  قد دص نفسه في التقسيم   
  هجر روما واتداذ عاصمة في الررو كا  له ا ر كبير ينبـئ ببدايـة  ولي  م  ر  في 

حقبـــة جديـــدة   وكانـــت ســـابقة لقســـطنطي  احتـــذى حـــذوها ببنـــال عاصـــمة جديـــدة فـــي الرـــرو هـــي 
لتصبس عاصمة للدولـة البيزنطيـة علـى مـدى القسطنطينية ) روما الجديدة ( على يفاف البسفور 

مــش انتقــال  قــل الإمبراطوريــة إلــى الرــرو    فقــد الجــزل ال ربــي  العصــور الوســطى . وكــا  طبيعيــا  
تــــي يرم الحيــــارش والسياســــي بعــــد    تحولــــت ا لــــب المنــــاطو التــــي تســــيطر عليهــــا الإمبراطوريــــة 

تتــوارى  مــام التــي ير الحيــارش اليونــاني  تــدريجيا إلــى الحــدي  بالل ــة اليونانيــة   وراحــت اللاتينيــة
 .  (3)القوش حتى  صبحت هي السمة البارزة للإمبراطورية البيزنطية

                                                 

ص  مرجش سابو   ربيش     حسني  محمد  45ص 44  صمعالم التاري  الأوربي الوسيط   محمد محمد مرسي الري   (2)
 . 21ـ  20ص

  .48ص     الأوربي الوسيط ـمعالم التاري     محمد محمد مرسي الري    29الدولة البيزنطية   ص  ز العريني السيد البا (1)

محمد محمد      48ـ  47صص الدولة والكنيسة     ر فت عبدالحميد    6ـ  5نورما  بينز   مرجش سابو   ص ص  (2)
 . 31مرجش سابو   ص     هسي  49ص  معالم التاري  الأوربي الوسيط   مرسي الري  
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  . نتائج وآثار الإصلاحاترابعاً: 
ي كانــت تهــدف إلــى المحاف ــة علــى الن ــام تــهــذا هــو دقلــديانو  وهــذم هــي إصــلاحاته   ال

  ن امـــه الجديـــد  فلـــس فـــي اســـترجا   ش والأمـــ  ووحـــدة الإمبراطوريـــة وردالهـــا الاقتصـــادش   ومـــ
الحدود القديمة وفي سـحو عناصـر الفويـى الدادليـة ولكـ  بن ـرة عامـة إلـى فتـرة حكمـه نجـد  نـه 

 ابتة لمراكل عصرم بل إ  إصلاحاته ساهمت في بعض الأحيـا  فـي تيـديم تلـ   لم يقدم حلولا  
فـــي الحكـــم   ففـــي المجـــال المرـــاكل   حتـــى إ  بعـــض إصـــلاحاته لـــم تســـتمر إلا فـــي فتـــرة وجـــودم 

السياسي نجد إنه قيى على كل ما تبقى مـ  بعـض م ـاهر الن ـام الجمهـورش   وتلارـت جميـش 
ادتصاصــات مجلــ  الرــيوي حتــى كونــه هيئــة استرــارية   وجــال بن ــام بيروقراطــي مركــزش صــارم 

زيـادة  طويل الأمـد يقـوم علـى الحكـم الفـردش المطلـو   وفـي المجـال الإدارش والعسـكرش يلاحـ    
 عــداد العســكريي  والمــو في  ترتــب عليــه زيــادة فــي نفقــات الدولــة   وتطلــب إعــادة ترتيــب الولايــات 

ولــم تقــضف ا  فــي إرهــاو الدزينــة العامــة  مــو في  كبــار يحصــلو  علــي رواتــب كبيــرة ممــا زاد  ييــ
   ولـم يوفـو فـي ويـش حـد لزيـادة نفقـات المعيرـة  إصلاحاته على مرـكلة  ـ  العمـلات النقديـة 

الأمــر  وكــذل  فــ   إصــلاحات دقلــديانو  زادت عبئــا  جديــدا  علــى دافعــي اليــرائب مــ  الفلاحــي 
نهــب فــي ئالــذش  جبــرهم علــى تــر  مــزارعهم ورــكلوا جماعــات معاريــة نزلــت إلــى المــد  و دــذت 

 (1)مزار  الطبقة المرتبطة بالإمبراطورية وهم الذي  عرفوا بالـدوناتيي   و الـدواري  فـي رـمال إفريقيـا
. 

و مــا مــا اســتحد ه مــ  إصــلاحات إداريــة بمــا يعــرف بــالحكم الربــاعي والــذش كــا  يقيــي  
بتفويت الفرصة على الفيالو العسكرية وتددلها في ادتيار الأباطرة ووقـف نزيـف الحـروب الأهليـة 

فبمجـرد اعتـزال   نـاف  والصـرا  دادـل الإمبراطوريـة   إلا    هذا التقسيم كا  هو الـذش كـر  للت
م احتـدم النـزا  بـي  الساسـة الأربعـة   وكـذل  فـ   مـا ابتدعـه دقلـديانو  305يانو  في سـنة دقلد

م  تقسيم للإمبراطورية جرى بمقتيام رسم هيكلية لتجزئة الإمبراطورية إلى قسـمي    ولـم يسـتطش 
دقلديانو  كذل     يحل مركلة قصور الو نية ع  ملل الحاجات النفسية لسكا  الإمبراطوريـة   

 ييـا جـال  ام يقدم حلا  لمركلة المسيحيي  إلا الحل الأمني وذل  باستئصالهم وتصفيتهم   وهـذول
ســكب الزيــت علــى المــال   قــوة  وتــي يرا    بــل إنــه صــار كمــ  بنتــائ  عكســية إذ ازدادت المســيحية 

                                                 

 .104 حمد محمد انديرة   مرجش سابو   ص   21ـ  20صص مرجش سابو     حسني  محمد ربيش  (1)
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ـــالولال قرابـــة دمـــ  ســـكا  العـــالم  ـــه ب لأنـــه مـــ  المســـتحيل    تجتـــ  جـــذور ن ـــام  صـــبس يـــدي  ل
 .(1)ولم يمت دقلديانو  حتى ر ى مراسيم التسامس التي  صدرها الساسة م  بعدم   ي الرومان

إلا  نــــه ور ــــم كــــل ذلــــ  فــــ   مــــا ابتدعــــه دقلــــديانو  مــــ  الن ــــام الربــــاعي  دى إلــــى قيــــام 
ومـا يعنيـه  فـي الحكـم الربـاعي  لـه رـريكا  دقلـديانو  فقد ادتارم قسطنطيو  ) والد قسطنطي  (   

هور رجل قوش نقل الإمبراطورية م  العـالم القـديم إلـى عـالم العصـور الوسـطى ذل  م  التمهيد ل 
وويــــش حجـــر الأســــا  للإمبراطوريــــة   و علـــ  مرســــوم التســــامس الـــديني   و نرـــي القســــطنطينية   

 .  (2)كبيرالبيزنطية الررقية وهو الإمبراطور قسطنطي  ال
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قسطنطين. زمنثالثا : الأحوال الدينية في القرن الثالث الميلادي وقبيل   

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 
 ظهور المسيحية .الحياة الدينية للعالم الروماني أثناء  أولًا :

لقد بل ت الإمبراطوريـة اتسـاعا  كبيـرا  فامتـدت حـدودها مـ  الهنـد رـرقا  إلـى حـدود الأطلسـي 
ويـمت دادـل هـذم المسـاحة    وسط ربا    وم   قصى رمال  وربا إلى منطقة جنوب البحر المت

عوب   والتقـى   في الجن  والل ة والعقيـدة ووجـدت فيهـا كـل عبـادات هـذم الرـا  مدتلفيالكبيرة  ناس
فيها الفلاسفة والمفكرو  م  كل مكا  ون ر النـا  إلـى المعتقـدات والاتجاهـات ن ـرة عالميـة فلـم 
تك  هنا  دصوصية كبيرة لها   فاتسا  الإمبراطوريـة ورحابتهـا وسـش  مامهـا مجـال الاقتبـا  فـي 

ارج رومــا ولــم تقــف ك يــر مــ  المــؤ رات الدينيــة مــ  دــ باهتمــام مــور العبــادة والــدي    فقــد اســتقبلت 
الحدود الج رافية حائلا   مام ددول ديانات ومعبودات جديـدة وداصـة الرـرقية إلـى الإمبراطوريـة   

معهـــا إلـــى جانـــب الســـلش  تفالعلاقـــات التجاريـــة مـــ لا  والتـــي كانـــت قائمـــة بـــي  رومـــا والرـــرو حملـــ
ذا كانـت رومـا قـد فريـت سـيادتها ا   (1)التجارية  قافات وديانـات جديـدة لسياسـية علـى كـل هـذم واض

الرعوب المدتلفة إلا  نهـا لـم تسـتطش    تفـرض عقيـدتها ومعبوداتهـا علـيهم وكانـت متسـامحة جـدا  
مــش كــل الأديــا    حتــى إ  معبــودات هــذم الرــعوب هــي التــي ددلــت إلــى رومــا وانتقلــت مــ  هــذم 

                                                 

 . 409  ص مرجش سابو ندريه  يمار وجاني   وبوايه    (1)



 35 

تنحـرف عـ  الأمم المحكومة إلـى الحـاكم وداصـة عبـادات الرـرو   إلـى    جـالت المسـيحية فلـم 
هـــــذا الاتجـــــام باعتبـــــار    الديانـــــة المســـــيحية ديانــــــة رـــــرقية    ولـــــذل  فقـــــد ادتلطـــــت فـــــي هــــــذم 

 .(1)ئد التي كانت موجودة عند الروما الإمبراطورية ديانات وعقائد مدتلفة بالإيافة إلى العقا
وكــا  هنــا  ادتبــارات تديــش إليهــا  ش ديانــة  جنبيــة قبــل    تــددل للإمبراطوريــة وتكــو   

عية فلابد    تكو  الديانة الجديدة ميمونة العواقـب مـ  الوجهـة السياسـية ولا تحـد  انقلابـا  فـي رر 
ـــة   فـــ ذا تعـــدت  لقي ـــة   و   لا تكـــو   يـــر مقبولـــة مـــ  الناحيـــة الد   هـــذممركـــز العبـــادات الروماني

 .(2)الادتبارات تلقى التسامس م  السلطات
إلا    قاعــدة التســامس هــذم لــم تســش عبــادة ولكــ  ر ــم تســامس الرومــا  مــش الــديانات الوافــدة 

وترـددت  (3)في قرطاجة وهي تقديم القرابي  والذبائس البرـرية ةررقية واحدة وهي التي كانت منترر 
في تحريمها حتى اجت ت م  الإمبراطورية   والتي ر وا  نها  ير مقبولة إنسانيا  و نهـا تحتـوش علـى 

 .(4)انت لأسباب سياسيةطقو  دموية   ولك  ال الب    محاربتها ك
ـــة  ـــة اليهوديـــة الاحتـــرام مـــ  قبـــل الأبـــاطرة الرومـــا    وســـمس لليهـــود بحري وقـــد لاقـــت الديان
تطبيو رعائرهم الدينية ومنحـوا العديـد مـ  الامتيـازات وسـمس لهـم ب نرـال المؤسسـات الداصـة بهـم 

ــ حكمــا  محليــا  فــي جميــش الولايــات   و عطــوا  و تعــاليم ديــنهم   مس لهــم فيــه بممارســة القيــال وفــس 
  فمنـذ زمـ  نيـرو  حتـى  نطونيـو   مـ   عمـال ولك  تدمير الهيكل جال نتيجة لمـا قـام بـه اليهـود

 جرا  كبيرا  م  حكم روما وقاموا بالعديد مـ  المـذابس وال ـورات   فقـد ارتكبـوا  عمـالا  ي  هر اليهود 
يـل إلـى ترـجيش مـا  نزلـه ننـا نميعة في مد  مصـر وقبـرص وبرقـة   ويقـول جيبـو  عـ  اليهـود إ ف

الإمبراطوريــة مــ  قصــاص بهــذا العنصــر المتعصــب والــذي  يــدعو     دــرافتهم )عقيــدتهم(  جــي 
   .    (5)ة كانت م   لد الأعدال لي  للحكومة الرومانية وحدها بل للجن  البررش بيسرمر الرري

                                                 

 .18  ر فت عبد الحميد   بيزنطة بي  الفكر والدي  والسياسة   ص 70مرجش سابو   ص  عبا  محمود العقاد  (1)
  . 149بارو   مرجش سابو   ص (2)
نة الفنيقية((   مجلة آ ار العرب  اهرة الأيحية البررية في الديا))للمزيد ع  الأيحية البررية ين ر عبدالحفي  الميار    (3)

 .18ـ14م   ص ص1999ي عرر   طرابل  ناالعدد الحادش عرر وال 
 . 409  ص مرجش سابو ندريه  يمار وجاني   وبوايه    (4)

  . 210ابو   صادوارد جيبو    مرجش س (5)
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عائر  صـبحت ويدور محور العبادات عند الرومـا  حـول الآلهـة والمعبـد ومـا يرافقهـا مـ  رـ
بمـــرور الـــزم  ذات قدســـية مطلقـــة   فنجـــدهم يحـــاولو  التوفيـــو بـــي  مـــا ور ـــوم عـــ  اليونـــا  وبـــي  
طقوسهم المحلية وكذل  ما جلبته الرعوب التـي تـددل تحـت لـوائهم فقـد عبـدوا آلهـة ك يـرة ادتلفـت 

ة ك يـرة في قدسيتها مـ  مدينـة إلـى  دـرى حتـى قيـل إ  الرومـاني ل يبتهـل فـي دعـال واحـد إلـى آلهـ
 .(1) بل لم يعد في وسش الروما  التمييز بي  تم ال الأرباب وتم ال قيصرل

وقد  دى ك رة الآلهة والمعبودات الموجودة إلـى انـدماج العبـادات بعيـها بـبعض وترـابهت 
طقوســـها ووعودهـــا لاتباعهـــا ك يـــرا    وهـــذم صـــي ة ابتهـــال واحـــد إلـــى آلهـــة رومانيـــة متعـــددة ل إلـــى 

لى الملكة جونو ومنيرفـا المقدسـة ومي ـرا جوبيتر  حس  الآ لـى  إلـه الرـم    لهة و ع مها   واض واض
لى كافة الآلهة والإلهات ل لى الروح الحارسة للمكا  واض  .    (2) هرقل ومار  وميركورش واض

 ما ع  الرعوب فقد كانت  ارقة في الدرافات الك يرة   حي  كا  لكل مدينة إلـه  و آلهـة 
ربهــا وحاميهـا   ولكـل حــاد   و مناسـبة م ـل المــيلاد والـزواج والوفـاة آلهــة    ولكـل حرفـة  و تجـارة

داصــة   وســاد عنــد النــا  اقتنــا     مــ  مقتيــيات بقــال الدولــة هــو الاحتفــا  بالعبــادات والــن م 
نــه إذا حــاد النــا  عنهــا فســوف تحــل بهــم المصــائب   وكــا  لهــذا الاعتقــاد   ــرم فــي  القديمــة   واض

وآلهــة كبــرى عامــة    آلهــة صــ رى داصــة بالأســر والمنــازل كــا  للرومــا  ايــطهاد المســيحية   و 
وعبدوا م اهر الطبيعـة المدتلفـة   وكانـت لـديهم آلهـة للحـرب والتجـارة والزراعـة والأدـلاو وكـذل  

إلـه  (Jupiter)الإلـه جـوبيتر  هرت عندهم عبادة الموتى م   سلافهم   وكـا  مـ   ع ـم آلهـتهم 
إلــه النمــو والرجولــة (Marsمــار  )   ومــ  آلهــتهم  ييــا الإلــه (3)صــامتة و إلــه الســمال الالمطــر 

لموقــد المرــتعلة   ربــة نــار ا( vest  والإلهــة  فســتا )  (4)حــامي الجيــو  ورب الحــرب الرومانيــةو 
                                                 

الأوائل للنرر والتوزيش      العبادات في الأديا  السماوية   اليهودية ـ المسيحية ـ الإسلام  عبد الرزاو رحيم صلال الموحي  (1)
       . 33 – 32ص م   ص2001دمرو

  . 152بارو   مرجش سابو   ص (2)

عبد    249م   ص1967الرركة الوطنية للنرر والتوزيش   الجزائرتاري  الجزائر في القديم والحدي      مبار  محمد المنير  (3)
إله ررقي كانت عبادته ( Jupiter): والجدير بالذكر    الإله جوبيتر  33مرجش سابو   ص  الرزاو رحيم صلال الموحي 

صفاته التي  منتررة في مد  سوريا وقد  دذم الإ ريو و سموم زف  وسمي جوبتر عند الروما  دو     يجرش تجريدم م 
  . 410ع رف بها في مواط  عبادته الأصلية : اندريه  يمار وجاني   وبوايه   مرجش سابو   ص

محمود راكر   موسوعة الحيارات القديمة والحدي ة وتاري  الأمم   الجزل الأول   دار  سامة للنرر والتوزيش   عما  الأرد   (4)
  . 359م   ص2008



 37 

المســـؤول عـــ  حفـــ  رعـــى الإنســـا  مـــ  ولادتـــه حتـــى وفاتـــه   والإلـــه نبـــت  الـــذش يوالإلـــه جينـــو  
ومــ   لإلهـة فينــو  إلهـة الحــب والجمـال  رو  )حاميـا القطعــا ( واوالإلهــي  بـالي  وفــ   الأطعمـة

الــذش ( Mithra)الآلهـة الوافــدة مــ  الرـرو الإلهــة إيــزي  التــي وفـدت مــ  لهــم مصـر والإلــه مي ــرا 
لى جانب الآلهـة عبـد الرومـا  ملـوكهم و بطـالهم و مـرائهم ل بـل إنهـم قـد  (1)وفد إليهم م  فار    واض

 . (2)الحاكم كلها ل لهوا عائلة الإمبراطور 
علـى الـر م  نـه إ  عبـادة الإمبراطـور قـد جـالت للرومـا  مـ  الرـعوب الأدـرى   إذ  ويبدو

بـي  الـروم والفـر    إلا إ  الرومـا  ن ـروا إلـى طريقـة تقـدي  الفـر   م  العدال الـذش كـا  قائمـا  
لمصـريي  للفراعنـة فقـد ربما يكونوا قد  تـي روا بن ـرة ا لملوكهم ن رة إعجاب ورهبة وتقدير   و ييا  

لســـا   للإلـــه  و هـــو الإلـــه كمـــا ورد ذلـــ  فـــي القـــرآ  علـــى كـــا  المصـــريو  يعتبـــرو  الفرعـــو   بنـــا  
وبالتـــالي يجـــب تقديســـه وعامـــل  (3){ قاَاا أَ ََ اَاا  مُ الاْااْل ى  ااا َ   َ } َ :فرعـــو  موســـى الـــذش قـــال لقومـــه

   يكــو  تحــت التــي ير المصــريو    ســط  عنــد ددولــه مصــر معاملــة الفرعــو    فمــ  الممكــ  
صـباغ القداسـة  الفارسي  و التي ير المصـرش  دـذ الأبـاطرة الرومـا  بهـذم الطريقـة لت بيـت حكمهـم واض

 44ــJulius Caesar       59و.م  علـ  يوليـو  قيصـر ) 43. وفـي سـنة  (4)علـى  رداصـهم
نــه  علـ  هـذا  نــه ( إنـه مـ  سـلالة الآلهــة وبعـد ا تيالـه وتنصــيب اكتـافيو  ابنـه بـالتبني مكاو . م

 و.م وتبعـا لـذل  فـ   36نقو  منذ سنة اب  المؤله يوليو  قيصر   وقد وردت هذم العبارة في ال
  إذ كـا  لا يـتم تيليـه الإمبراطـور إلا بعـد موتـه حتـى  إلهـا  كل إمبراطور روماني يصـبس بعـد موتـه 

لمـــا  حـــ  بـــدنو  م (97ـ  vespasianus 69سبســـيانو  )فوهـــو الإمبراطـــور   الأبـــاطرةإ   حـــد 
م ( رـذ 41ـ  Caligula37 جله  عل  إنه على ور     يكو  ربا    ولك  الإمبراطور كاليجولا )

 . (5)ع  هذم القاعدة و عل  نفسه ربا  في حياته
                                                 

  . محمود راكر   522 -521ص ص م  2000  اليوناني والروماني   مؤسسة رباب الجامعة   يمحمود السيد    التار  (1)
 . 360مرجش سابو   ص

 . 33سابو   ص مرجش  عبد الرزاو رحيم صلال الموحي  (2)

  . 24سورة النازعات   الآية  (3)

  ستيف  رنسيما     4 -3ص م   ص1993القاهرة    ةمطبعة جامعالروم والمررو العربي     سيد  حمد علي  الناصرش  (4)
   . 18مرجش سابو ص

 . 5ص  الروم والمررو العربي   سيد  حمد علي  الناصرش  (5)
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وقد حرص الأباطرة على تقوية هـذم العبـادة وتحويلهـا إلـى عبـادة للدولـة حتـى تطـورت هـذم 
 ا كهنـــة رســـميو  تحـــت إرـــراف الدولـــة اطوريـــة   ونصـــب لهـــالفكـــرة وانترـــرت فـــي كـــل  نحـــال الإمبر 

وكانت هذم العبادة وطنية  ك ر منها دينيـة   و ايـة مـا فـي الأمـر فـي عبـادة الإمبراطـور    يحـاط 
بالتكريم والتبجيـل فـي   نـال الاحتفـالات الرسـمية فهـي لـم تتطلـب رـكلية معينـة ولا وقـت معـي  ممـا 

مـــش معبوداتهـــا  ضا تتقبـــل هـــذم العبـــادة لأنهـــا لا تتعـــار جعـــل الرـــعوب المنيـــوية تحـــت لـــوال رومـــ
ومقدسـاتها   ف ـاهر هـذم العبـادة سياسـية وليسـت دينيـة لـذل  لـم تكـ  لهـا هيئـة داصـة وتـر  لكــل 

 .(1)رعوب الإمبراطورية    تعبدم على الوجه الذش يتناسب معها 
رى هذا الإدـتلاط إلـى وبما    رعايا الدولة الرومانية دليطا  م  الرعوب المدتلفة   فقد س

الجي  الروماني الذش كا  ييم جنود مصريي  ونوميديي  وليبيي  و يـرهم   وكـانوا يسـوقو  هـذم 
الجيــو  إلــى الرــرو وال ــرب ويتركونهــا  حيانــا  لاتقــال بعــض المنازعــات   وكــا  مــ  الطبيعــي    

ريــوا عــ  عبــادات يقــيم هــؤلال الجنــود طقوســهم الداصــة بهــم دو     يتعصــبوا لعبــادات رومــا ويع
مـ  الرـرو الأبعـد    دول الررو الدايـش لسـلطة رومـا  م يرها   فما م  إله ررقي سوال كا  م

يــرا  الدايــعي  للفــر    كــل هــذم المعبــودات انــدفعت نحــو رومــا وددلــت الولايـــات  م ــل بابــل واض
 . (2)اللاتينية اللسا  والل ة

  فقـــد كـــا  المرـــرفو  علـــى  ويمكـــ  وصـــف كيفيـــة تعامـــل الرومـــا  مـــش الـــديانات الأدـــرى
الديانــــة الرومانيــــة الرســــمية يســــمحو  للجمهــــور باتبــــا  ديانــــة  جنبيــــة وذلــــ  ب عطائهــــا مكانــــا فــــي 
المهرجانات العامة    و منحها قطعة  رض تقـيم عليهـا معبـدها   ولكـ  ذلـ  لا يـتم إلا بعـد  جـرال 

فقـد كانـت تتعـرض قصـة و سـطورة تحوير لرعائر هذم الديانة لكي تتناسب مش التقاليد الرومانية   
الديانــة الوافــدة للت ييــر   كمــا تتعــرض طقوســها ومصــطلحاتها الل ويــة للت ييــر بحيــ  تحمــل طابعــا  

وعنــدما زاد  منهــا بعــض العناصــر ال يــر مقبولــة    وعنــدما يكــو  ذلــ   يــر ممكــ  يحــذف رومانيــا  
ات إلــى رومــا مــ  كــل مكــا  يــ ط الــديانات الجديــدة بعــد توســش الإمبراطوريــة وقــدوم النــا  زرافــ

لممارســة الصــناعة والتجــارة و يرهــا مــ   وجــه النرــاط وســعت الدولــة تســامحها لكــل الــديانات كمــا 

                                                 

 . 293مرجش سابو   ص  مبار  محمد المنير       522مرجش سابو   ص  محمود السيد  (1)

 .   70مرجش سابو   ص  عقاد عبا  محمود ال      413  ص مرجش سابو  جاني   وبوايه و  ندريه  يمار  (2)
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بمعنـــى إنهـــا  اب العامـــة ولـــم تكـــ  دطـــرة سياســـيا  كـــا  يمارســـها الأفـــراد   رـــريطة  لا ت دـــل بـــالآد
ى الاعتراف بهـا مـ  لاتمار  السياسة تحت ستار ديني   وبذل  حصلت عبادات ررقية ك يرة عل

 .  (1)قبل الإمبراطورية   ولو    الإمبراطورية كانت تتودى الحذر فيما يدص عددها وطابعها
واعتنــى الرومــا  كــذل  ببنــال المعابــد لأربــابهم ليقــدموا القــرابي  لهــا و ييــا اهتمــوا بالكهنــة 

لتــدريب   وكــا  وت قــيفهم وفتحــت لهــم مــدار  داصــة للعلــوم الدينيــة ووفــرت لهــم كــل مســتلزمات ا
يتـــر   الكهنـــة ) الكـــاه  الأكبـــر ( صـــاحب الكلمـــة الأولـــى فـــي المجتمـــش الـــديني وعلـــى المســـتوى 
الرعبي والرسمي   وكانوا يسيرو  في مواكب ويحتفلو  بالأعيـاد فـ ذا حـد  لأحـدهم رـيل دـارو 

 مـام    وكانت صـلاتهم عبـارة عـ  ديـو  وقنـوت (2)قالوا إنه م  الأرباب التي نزلت إلى الأرض
ويـرددو    رافعـي   يـديهم تـارة ودافيـينها تـارة  وجلوسـا   الإله في المعبد على هيئات مدتلفة وقوفا  

 . (3)التراتيل الدينية مصحوبة بصوت الموسيقى داصة عندما تكو  الاحتفالات رسمية ورعبية
ة  رـبه نهـا كانـت فـي مرحلـ و هم ال واهر التي تستدعي الانتبام حول الأحوال الدينيـة هـي  

ما تكو  بحالة تصفية في بدايـة المـيلاد فقـد ذكـر المـؤري )سـويتنو (    القيصـر   سـط  جمـش 
ت والصـــلوات المكتوبـــة باللاتينيـــة والإ ريقيـــة و مـــر بهـــا جميعـــا مـــ  النبـــولاحـــوالي  لفـــي قرطـــا  

فيحرقــت ولــم يبــو إلا علــى  رــيال قليلــة منهــا والتــي حف هــا فــي صــندوو مــ  الــذهب وويــعها فــي 
 .(4)و.م  12ذل  في سنة و د الإله  بولو  معب

للمجتمـش الرومـاني وجعلتـه  حيانـا  يسـدر منهـا ومـ   إ  هذم الك رة في الآلهـة سـببت إرباكـا  
حتـى إنـه يلاحـ  فـي القـرني  السـابقي  للمـيلاد إحسـا  عـام بالحاجـة إلـى الـدي    طقو  عبادتها 

ه قلوب النا  إلى إله واحـد   إلا    هـذم الذش يلبي حاجات النا  الروحية   وكانت الفلسفة توج
الفلســفات القديمــة يبــدو إنهــا عجــزت عــ  إحــلال الوحدانيــة مكــا  عقيــدة تعــدد الآلهــة  الأمــر الــذش 

 . (5)جعل قسطنطي  يفتس روما للمبرري  المسيحيي 
                                                 

  .147بارو   مرجش سابو   ص (1)

 . 522مرجش سابو   ص  محمود السيد  (2)

 . 34مرجش سابو   ص  عبدالرزاو رحيم صلال الموحي  (3)
 . 76مرجش سابو   ص  عبا  محمود العقاد  (4)
   620م   ص 1983للطباعة والنرر    داود قربا    مؤسسة عزالدي  .العصور القديمة   ت  جايم  هنرش برستد  (5)

 . 33مرجش سابو   ص  عبدالرزاو رحيم صلال الموحي 
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 . جيلانالأ والحواريون و  (1)ثانيا : المسيح
 . المسيح )عليه السلام(1

ي  علي ميلاد المسيس )عليه السلام( إلا انه  هر م  بـي  المـؤردي  بعد مرور مئات السن
مــ  يرــك  فــي وجــود المســيس فيقــول بعيــهم إ  وجــود المســيس هــو عبــارة عــ   ســطورة  و درافــة 

 هاتم ل درافة  وزوري  و وري  وم را    ورك  الـبعض الآدـر فـي وجـود الأناجيـل وصـحة نسـب
عــ  هــذم الآرال ومناقرــتها لأنهــا ســتذهب بعيــدا  عــ  ســنعرض  إلــى المســيس عليــه الســلام   ولكــ 

وجد م  الأدلة مـا يقطـش بوجـود المسـيس والأناجيـل ويـيتي علـى ر سـها  مويو  الدراسة ولأنه  ييا  
 . (2)القرآ  الكريم و  الكتاب المقد 
لد المسيس فيإذ  فقد  الجليـل  و جليـل الأم كمـا كـا  ي طلـو ب (3))بيت لحـم( قرية الناصرة و 

هــا لأنهــا كانــت مفتوحــة لجميــش  الأمــم والجليــل تعنــي الــدائرة بالعبريــة لأنهــا اتســعت لك يــر ممــ  علي
  ويفهـم مـ  رقـم التقـويم المـيلادش المعمـول (4) دـرى بفلسـطي  منـاطوحيل بينهم وبي  الإقامة فـي 

ي م    المســيس ولــد فــي الســنة الأولــى للمــيلاد وهــي الســنة التــ 532بــه فــي العــالم وذلــ  منــذ ســنة 
                                                 

) المسيس ( وكانت تستعمل كلقب للملو  اليهود .  ما يسو  فهو الصي ة   (Mashiah)هي ترجمة للكلمة العبرانية مريا  (1)
 : فيليب حتي يهوم هو الدلاص  (Jehoshua) وهي بالعبرانية (Jehoshua)والتي  تت م    (Joshua)الهيلينية ليرو  

   ما لف ة نصارى فهي تطلو في العربية على  تبا  المسيس وربما تكو  لف ة معربة م   صل  363مرجش سابو  ص
(  Nazerenes( ويرى البعض  نها التسمية العبرانية التي  طلقها اليهود على  تبا  المسيس )Nosroyoسرياني هو نصرويو )

ت في العهد الجديد في  عمال الرسل الإصحاح الرابش والعرري    ويرى البعض الآدر    لها صلة بالناصرة بلد وقد ورد
المسيس حي  يقال يسو  الناصرش   وبهذا المعنى وردت في القرآ  الكريم لتدل على  تبا  المسيحية   و طلو على مجتمش 

الإ ريقية بمعنى المحل الذش يجتمش فيه المؤمنو  : جواد علي   ( وتعني المجمش في Eccleslaالنصارى لف ة الكنيسة )
 385ـ  382م   ص ص1980  دار العلم للملايي    بيروت  3المفصل في تاري  العرب قبل الإسلام   الجزل الساد    ط

 .   

 جال به  كتابالإنجيل ( فهو ال موسى عليه السلام .  ما العهد الجديد ) اجال به تيال ي الرسالةالعهد القديم ) التوراة ( ه
 . ويطلو عليهما معا الكتاب المقد  . عيسى عليه السلام

نجيله ــ  في وجود المسيـ  المرككيـآرال المؤرديلوقوف على ل (2)  211 – 202ص ص  وـمرجش ساب  ت ـول ديوران : رـن ي  س واض
. 

 . الكتاب المقد    انجيل لوقا   الإصحاح ال اني( 3)

 . 90مرجش سابو   ص  حمود العقاد عبا  م (4)
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دعــا فيهــا الراهــب دينوســيو  الصــ ير إلــى    يبــد  التــاري  مــ  الســنة التــي ولــد فيهــا المســيس وقــد 
  ولكـ  الـراجس مـ  تقـدير المـؤردي     (1)صس عنـدم الحسـاب علـى مـا هـو معمـول بـه حتـى اليـوم

ميلاد المسيس كا  قبل هذا التقويم ببيش سنوات ادتلفوا في عددها ما بي  سـنة إلـى سـت سـنوات 
نــه علــى  صــس الأقــوال لــم يولــد فــي الســنة الأولــى الميلاديــة   فنجــد    لوقــا ومتــا قبــ ل المــيلاد   واض

صاحبي الأنجيل يحددا  ميلاد المسيس في السنة التـي كـا  فيهـا هيـرودو  ملكـا  علـى اليهـود  ش 
لاد   قبـل المـي فـي السـنة الرابعـةومـ  المعلـوم إ  هيـرودو  مـات  (2)يلادمـبل القبل العام ال ال  ق

يوســفيو  إنــه قــد  جــرى إحصــال فــي ولايــة كيرنيــو  علــى ســوريا فــي الســنة السادســة  و  ويــذكر
رى ومـريم إ  الإحصـال  جـ (3)السابعة قبل الميلاد في عهد القيصر   سط    ويرير إنجيل لوقـا

 . (4)بلى بعيسى عليه السلامح  
 الأولـىمـ  يتحـد  عـ  السـنة والأناجيل الأربعة لم تذكر تاريدا  محددا  لهذا الحـد  فمنهـا 

 و ال انيــة ويــرى الــبعض    ســنة الــولادة هــي الســنة الرابعــة  و الدامســة ويــرى الــبعض الآدــر إنهــا 
 قبـل المـيلاد السادسة نه كا  في السنة م   قوال الباح ي  كانت في السنة السادسة ولك  الأقرب 

 . (5)قبل موت هيرود  الكبير بعامي  وذل  
مؤردــو  فــي الســنة التــي ولــد فيهــا المســيس نجــدهم يفعلــو  ذلــ  فــي اليــوم وم لمــا ادتلــف ال

م ( مجموعة آرال مدتلفة حول هذا المويـو  منهـا 100الذش ولد فيه فيذكر كلمنت الاسكندرش ) 
نـوفمبر و يرهـا مــ   17مـايو ومنهـا  ييـا يـوم  10يـوم التاسـش عرـر مـ  رـهر  بريـل ومنهـا  يـوم 

 . (6)التواري  

                                                 

 . 95ص   مرجش سابو  عبا  محمود العقاد (1)

 .212ص  ول ديورانت . مرجش سابو     الإصحاح الأول   لوقا    إنجيل الأولالإصحاح    انجيل متى  الكتاب المقد   (2)

 ال اني .الإصحاح    لوقاانجيل   الكتاب المقد   (3)
 . 112 – 95ص سابو   صمرجش   العقاد عبا   (4)
 الرومانية تاري  الإمبراطورية  سيد  حمد الناصرش   سيد  حمد علي الناصرش  312فيليب حتي   مرجش سابو   ص  (5)

الحياة الاجتماعية والمعتقدات الدينية في ولاية  فريقيا البروقنصلية   جمعة البرير الحرارش    183ص  السياسي والحيارش 
 . 262م   ص2004  جامعة السابش م   بريل   الزاوية ليبيا  (  ير منرورة) رسالة ماجستير  م   284و م ـ  31

 . 212  ص مرجش سابو  ول ديورانت  (6)
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هو عيسى ب  مريم ابنة عمـرا  وادت لـف كـذل  فـي نسـب عمـرا  إلا    متـى واسم المسيس 
  وكـــا  عمـــرا  كبيـــر كهنوتيـــة بيـــت المقـــد  (1)ولوقـــا نســـبام إلـــى ســـليما  بـــ  داود عليهمـــا الســـلام

وزوجتــه تــدعى حنــة   وكانــت مــ  العابــدات ولكنهمــا لــم ينجبــا  ولاد مــش تقــدم ســنهما كمــا ورد ذلــ  
َ ا ُ           } قَا ه تعـالى : في القرآ  الكـريم فـي قولـ لْ  َ ا  َُ   ْ َ اُ  اُ ق ِىْ اُقاَ ََ ُِ  َ ْ  ى كَ اََُ  اَ َُلاُْ ل   اُ َْ اَ  ََ َّا    أَ مُبِّ 

 ْ   ونــذرت حنــة زوجــة عمــرا  إذا رزقهــا اط بولــد    تجعلــه وقفــا لددمــة   (2){ى  ل بُااِع   ي اًاا ْ مَااَِ
إذ كفلهــا زكريــال حتــى  بيــت المقــد    فرزقــت بمــريم ووفــت بنــذرها ودفعــت بهــا إلــى بيــت المقــد 

يَقَبَّ هَُاا  مُ اهُاا   عقبَلااُأن  َُُاا ن اََُ بُيهَُاا   بَُ َاا ْ  َُُااا ْ اََُ َّ هَُاا  } فكبـرت و هــرت علـى يــديها الدـوارو قــال تعــالى : 

َّ  ى  م ح ُِىبُ اُجُُْ   اْهُُ  معز ق ْ قَ أَ َُ  َُِ َُْل ََ َّ َّ  َْ َّمُ  دُخُلَ  ُ َا هُ  زَََِعَ    َك  هُاذَى قَ  َْ  هلاُُ َ ا     ااْ  ى   ان    َّ     زَََِعَ

ُاا بن    ومازالــت فــي ددمــة بيــت المقــد  علــى عبادتهــا وورعهــا حتــى ، (3){ى   اانُ َُااِ زَْْ َُاا  َبُُاا ْل  عَاَ ااِع  َ 
بررتها الملائكة  نهـا سـوف تلـد ابنـا  مـ   يـر  ب وسـوف يكـو  نبيـا  ورسـولا    فقـدر اط    تحمـل 

 هــر عليهــا الحمــل درــيت    تــتهم فــي عريــها   فدرجــت مــ  بلــدها و دــذها مــريم بعيســى ولمــا 
المدـــاض فـــي الطريـــو وويـــعت عيســـى رـــرقي بيـــت لحـــم علـــى بعـــد  مانيـــة كيلـــومترات مـــ  بيـــت 

  .(4)المقد  
للمســـيس فـــي كتـــب المـــؤردي  فـــي عهـــدم   فلـــم ي هـــر فـــي كتـــب وايـــس هـــذا ولـــم يـــرد ذكـــر 

   يكـو   الا يعـدو  فهـو   المؤردـو  ليحفلـوا بفتـى صـ ير التاري  المعاصرة له إذ يبدو  نـه لـم يكـ 
جمـــش بعـــض الأتبـــا  مـــ  حولـــه وبرـــر ورـــقي  ـــم صـــلب ) حســـب مـــا يعتقـــد  ك ـــر  صـــبيا  يهوديـــا  

لكــــ  وجــــدت بعــــض المســــيحيي  ( ومــــات فــــي ولايــــة نائيــــة مــــ  إمبراطوريــــة متراميــــة الأطــــراف   و 
 م(101 -م  37فيـو  يوسـيفو  )فلا  ـل:الإرارات للسيد المسيس في كتابـات بعـض المـؤردي  م

   حكـيم   و هـو رجـل هـذا الوقـت يسـو فـي هنـا  كـا  فيقول: ( Antiquities) العصور القديمة
  و يــر ي  لقــد تحــول )آمــ  بــه( العديــد مــ  اليهــود والعديــد مــ  الــو ني لقــد كــا  يفعــل  عمــال رائعــة

دانتــه بالصــلب  ا )اليهــود( بن ــرجالــه الرئيســيي  ممــش  اجتماعــهلاط   فــي بــي. وعنــدما قــام  اليهــود 
                                                 

 .214ص   مرجش سابوول ديورانت .     الإصحاح الأول   لوقا  إنجيل الإصحاح الأول     نجيل متى   الكتاب المقد   (1)
 . 7الآية   سورة مريم   (2)

 . 37الآية   آل عمرا  سورة  (3)

 . 262مرجش السابو   ص  جمعه البرير الحرارش      294مرجش سابو   ص  مبار  محمد المنير  (4)
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)قيامتـه مـ   اليـوم ال الـ  حـي   فـيإليهم   هروم   تبا  يسو  لم يتركوم لحبهم و  يمانهم منت ري   ف

ســميت بــذل  نســبة إلــى اســمه لــم  التــيوجماعــة المســيحيي  ل  العبــارة و نهــى كلامــه بهــذم  المــوت(
 .(2)بعض النقاد مدسوسة على المؤري يرة يعتبرهاصقوحتى هذم الفقرة ال(1)ل تنقرض حتى اليوم.

التــــاري    ســــجلاتفــــي كتابــــه  م( 117 -م  Tacitus 55( تــــاكيتو اللاتينــــي المــــؤري و رــــار 

(The Annals ) وقـش التعـذيب الأرـد ربـط نيـرو  الـذنب و  :فـي قولـه إلـى المسـيس بصـورة عريـية 
  وهــم  مــدعو المســيسالمــيدوذ اســمهم مــ  الو  ري  علــى جماعــة كــانوا مب يــي  منــاالتــا فــيقســوة 

القيصـــر علـــى يـــد  طيبريـــو  ) طيبـــاريو  ()المســـيحيو ( عـــانوا مـــ  الأيـــطهاد فـــى فتـــرة حكـــم 
  هــؤلال المســيحيي  حتــى هــذم   (  بســبب دــرافتهم المؤذيــةPontius Pilatusبــيلاط  البنطــى )

 ( منبــــش الرــــر حتــــىJudeaمصــــدرها  رض اليهوديــــة ) التــــي  يــــزداد الأيمــــا  بتعــــاليمهم  اللح ــــة
مــ   رــيال فرديــة إلــى حيــ  تنترــر فــى رومــا كــل الأرــيال المدزيــة و تتحــول   وصـلت إلــى رومــا  

بموجـب حكـم الحـاكم  م (37ـ  14تعرض لعقوبة الموت في عهد طيبريو  )    وقد ريال رعبية 
  .(3)بيلاط  النبطي

 ي كــا  للمســيحي ل  يقــول :ذكــر المســيس فــي  حــد كتاباتــه  Pliny) ( مــا بلينــي الأصــ ر 
 حـد المـرات  دـذوا ينرـدو  الألحـا   فـي   فى يوم  ابت محدد قبل رـروو الرـم  الاجتما عادة 

 فعـال   شيمارسـوا   لا  متحدي  بوعـد قطعـوم علـى  نفسـهم    ه لحا  مقدمة له ك لَ   للسيد المسيس
لا يكــذبوا  و   كلمــتهم ووعــودهم  فــييرجعــوا   لاو  ســرقة  و زنــا    و احتيــال  شيرتكبــوا   لاو    رـريرة

بهـا   و كانـت سـمتهم الروحيـة والتوحـد كـل بمفـردم    الإدلال و ينكروا الحقيقة عندما يطلب مـنهم 
  .(5)لوبسيط شعتياداللأكل معا    و كا   كلهم  رى م كانوا يجتمعوا مرة  د

                                                 

heading. ndJosephus, Antiquities, World Wide Web, Volume18, chapter 5, 2 .(1)  
 . 363مرجش سابو   ص  ليب حتي يف( 2)

  ورد اسمه عند اب  الأ ير : عز الدي   بي الحس  علي ب   بي الكـرم . محمـد بـ  محمـد ابـ  عبـدالكريم طيباريو  بهذا اللف 
م   1995الأول   دار صــابر بيــروت لبنــا   بــ  عبــدالرحم  الرــيباني المعــروف بــاب  الأ يــر    الكامــل فــي التــاري     المجلــد

  . 321ص
(3)  Tacitus, The Annals,  Alfred John Church and William Jackson Brodribb, international and 

pan-American, World Wide Web presentation , 2000.  

 بي ينيا بلينى كا  حاكم (Bithynia)  م112كتبهم حوالى سنة   يف عررة كتب لقام بتي فى  سيا الص رى. 
(1) Pliny, Letters, transl. by William Melmoth, rev. by W.M.L. Hutchinson (Cambridge: Harvard 

5Univ. Press, 1935), vol. II, P.96  
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 حــوالي)  ريقيــةالل ــة الإ فــي حــد علمــال البلا ــة و البيــا  و الكاتــب اليونــاني  (Lucian)لورــيا   يــرىو 
   المســــيحيي  يعبــــدو  الرجــــل الــــذش علمهــــم  ساســــيات الــــدي  وصــــلب  م( 180بعــــد  -م  120

فهـم يعبـدو  الحكـيم وهـم ينكـرو  الآلهـة اليونانيـة واعتبـروا  نفسـهم إدـوة فـي الـدي  بالنيابة عـنهم   
يمـا  و  القوية بالإرادة وقد تميزوا علمهم إياها التيالمصلوب ويعيرو  على قوانينه  يجعلهـم  راسـ اض

 .(1)زائلة يحتقرو  كل الأمور الأريية الدنيوية   فهم ين رو  لها على  نها  مور
ال لا ــي   ولمــا بلــ  ســ وقيــى المســيس رــبابه فــي الناصــرة والجليــل وجــاب  نحــال فلســطي  

 .(2)نادى بنفسه رسولا  م  اط و صبس يبرر النا  بتعاليم دينه الجديد
عــ  رــباب المســيس   إذ تقــول بينــه كــا  نجــارا  امــته  هــذم ولــم تــذكر الأناجيــل إلا القليــل 

نــه كــا  علــى علاقــة بمــ  يمــته  حرفتــه هــذم   بالإيــافة إلــى معرفتــه للمــلا   الحرفــة وقتــا  مــا   واض
ورؤســال الدــدم والمســتيجري  والأرقــال وقــد تــردد ذكــر هــؤلال فــي  حادي ــه   وكــا  قبــل بع تــه يتــردد 

ولعلـه قـر  بعـض  إلى تلاوة الكتـاب المقـد  ) العهـد القـديم ( على المجمش الديني اليهودش ويستمش
 .  (3)الأناجيلالأسفار بنفسه والتي يلاح   نه كا  لها   ر كبير في 

وقـــد مـــار  المســـيس التبرـــير فـــي مـــدة لا تزيـــد عـــ   لا ـــة ســـنوات كانـــت مليئـــة بالأحـــدا  
 نهـم جـالوا بـدي  جديـد بـل إ  والمعجزات والأدطار   هذا ولم يزعم المسـيس ولا تلاميـذم مـ  بعـدم 

مــا  تــى بــه هــو إتمــام  للعهــد القــديم  عنــد اليهــود فيقــول : ل لا ت نــوا إنــي جئــت لأل ــي الرــريعة  و 
 هفهــو رســول اط إلــه اليهـــود الإلــه الأوحــد الــذش لا يمكــ  تم يلــه ولا تدركـــ (4)الأنبيــال بــل لأكمــل ل

عامـة الرـعب اليهـودش فـي  حادي ـه ويدـتلط وكـا  يتوجـه إلـى   (5)الأبصار ولا يمك  لأحد    يـرام
بــالفقرال والمســاكي  ويدــاطبهم بل ــة بســيطة ســهلة يفهمهــا جميــش النــا    وكــا  يســتددم القصــص 
والأم ال والصور الحسية في دطاباته   ويبدو  نه كا  يدر     الأ نيال ل  يؤمنوا برسالته لـذل  

                                                 

(2) Lucian, The Death of Peregrine, 11–13, in The Works of Lucian of Samosata, transl. by 

H.W. Fowler and F.G. Fowler, 4 vols. (Oxford: Clarendon, 1949), vol. 4.  

 . 62  ص ش سابومرج  نورالدي  حاطوم  (2)
 . 215 – 214ص   ص مرجش سابو  ول ديورانت  (3)
 إنجيل متى   الإصحاح الدام  .  الكتاب المقد   (4)

 . 62مرجش سابو   ص  نور الدي  حاطوم  (5)
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قــــرال   وقــــد  يــــدم اط بمعجــــزات كبــــرى كــــا  يبنــــي آمالــــه ومســــاعيه علــــى انقــــلاب يــــددل قلــــوب الف
 . (1)يستعملها للتدليل على صدو نبولته

وكا   ك ر  تبا  هذم الدعوة م  الفقرال )دلال المرحلة المبكرة م  دعوتـه( ومـ  الطبقـات 
المحرومة وداصة في المد  التي يك ر فيها الفقر   ووجد الفقرال في دعـوة المسـيس الدـلاص لهـم 

 .(2)في الدنيا وذل  بي  ينالوا ما حرموا منه بعد موتهم بددولهم الجنة م   حوالهم السيئة
مـــ  الحـــزب الهيـــرودش  لا  ســـو ولكـــ  دعـــوة المســـيس هـــذم مـــا لب ـــت    اصـــطدمت بـــاليهود 

 و مــ  المتطــرفي      مــ  مواقــش القــرار المســيحيو المــوالي للرومــا  والــذي  دــافوا مــ     يعــزلهم 
مــ   بــهمــا جــال     لأم دارجــا  عــ  النــامو  والرــريعة اليهوديــة  ( الــذي  اعتبــرو اليهــود )الفريســيو 

طموحـات اليهـود و فكـارهم   فقـد مـش نـاقض تمبادئ تنـادش بالإدـال والمسـاواة بـي  جميـش البرـر   ي
كــانوا ينت ـــرو  نبيــا  ماجـــدا  منتصــرا  وين ـــرو  إلــى  نفســـهم علــى  نهـــم  فيــل البرـــر و   المســـيس 

رائهــم   ولكــ  جــالت تعــاليم المســيس بدــلاف مــا كــا  ينت ــر ســوف يرفــش هــذا الرــعار وينتصــر لآ
اليهـود   فلـي  هنــا  فـي تعاليمــه مـا يســمى برـعب اط المدتــار ولا ينـال الح ــوة عنـد اط  ش قــوم 
إلا بعملهم   لذل  ما كا  م  اليهود إلا  نهم   اروا السلطات الرومانيـة عليـه و  هـروم بينـه دـارج 

وتسـعى إلـى  لطة فـي حركـة  وريـة تتسـتر بالـدي  نه يقود تمردا  على السع  قانو  الإمبراطورية و 
 .(3)قلب الأويا  في البلاد

وكانت فلسفة الرومـا  فـي إدارة الولايـات هـي    تمـنس السـلطات المحليـة و عيـا  الرـعوب 
ت جانبـا كبيـرا مــ  إدارة رـؤو  الولايـة   ولــذل  فقـد م ـنس اليهــود فـي هـذم المنطقــة م ـل تلـ  الســلطا

( يتــــولى رــــؤونهم الإداريــــة Sanhedrinمــــ  دــــلال مجلــــ  ترــــريعي اســــمه مجلــــ  الســــنهدري  )
إصــدار كــل الأحكــام القيــائية ماعــدا حكــم الإعــدام الــذش حــو والقيــائية وقــد كــا  لهــذا المجلــ  

كا  م  حو الوالي الروماني وحدم   فكا  على المجل  اليهودش    يحصـل علـى موافقـة الـوالي 
                                                 

 مرجش سابو  ول ديورانت      62ص   مرجش سابو  نور الدي  حاطوم    314اب  الأ ير   مصدر سابو   ص (1)
 .220ص

   263مرجش سابو   ص  معه البرير الحرارش ج (2)
 Michael Grant, op. cit, p. 305.  

  جمعه البرير الحرارش      190ـ  184صص   السياسي والحيارش  الرومانية تاري  الإمبراطورية  سيد  حمد الناصرش  (3)
 . 295مرجش سابو   ص   لمنيرمبار  محمد ا     62مرجش سابو   ص  نور الدي  حاطوم       263مرجش سابو   ص
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اد اصدار حكم الإعدام فـي حـو اليهـودش الـذش يرتكـب جريمـة الكفـر    مـا الجـرائم الروماني إذا  ر 
ـــوالي الرومـــاني فقـــط  ـــة فكانـــت مـــ  ادتصـــاص ال السياســـية وداصـــة التـــي تمـــ   مـــر الإمبراطوري

 .(1)باعتبارم مم لا  للإمبراطور في الولاية
ـــــــوالي الرومـــــــاني        بونتيـــــــو  بـــــــيلاط وي هـــــــر ذلـــــــ  جليـــــــا  فـــــــي دطـــــــاب الســـــــنهدري  لل

(Pontius Pilatus)  (26   36ـ ) طلبوا منه    يستلم المسيس ويطبو فيه حكـم الإعـدام  مادعن م
دــرج علــيهم وقــال لهــم ل  يــة رــكاية تقــدمو  علــى هــذا الإنســا " ل جــابوم وقــالوا لــه ل لــو لــم يكــ    

ناموسـكمل  فاعل رر لما كنا قد سلمنام إلي ! ل فقال لهم بيلاط  لدذوم  نـتم واحكمـوا عليـه حسـب
   .(2)فقال له اليهود ل لا يجوز لنا    نقتل  حدا ل

ــــــدع ــــــي ال ــــــب نرــــــاط المســــــيس ف ــــــا  وكــــــا    ل ــــــل والتــــــي كــــــا  يحكمــــــه  نتيب وة فــــــي الجلي
(Antipas  ابــ  هيـــرود   ــم انتقـــل إلــى  وررـــليم وهنــا  لقـــي معاريــة رـــديدة مــ  اليهـــود الـــذي)

مبراطوريـــة وبمقتيـــى الســـلطات المدولـــة يـــد الإ اتهمـــوم بينـــه يهـــي  الرـــعب ويقـــود تمـــردا  سياســـيا  
   بعــد    دلهــم علــى مكانــه  حــد تلاميــذم وهــو يهــودا الأســدريوطيللســنهدري  إلقــي عليــه القــبض 

وكــا  ذلــ  فــي ليلــة عيــد الفصــس فــي رــهر  بريــل مــ  الســنة الدامســة عرــر مــ  حكــم تيبريــو  
م مــنه فيــه الحكــم وقتلــوم  نــا   و رســل اط لهــم رــبيها  بالمســيس فنفــذوا  صــدر عليــه حكمــا  بالصــلب و   

} تعالى : قال  )عليه السلام((3)إنه السيد المسيس عيسى ب  مريم

 }(4)  . 
 ) الحواريون ( . الرسل. 2

لـيعلمهم تعـاليم الــدي   هــم ك يـرا  اتدـذ المسـيس ا نـي عرـرة رجــلا  مـ   صـحابه كـا  يجلـ  مع
الجديـــد لينقلـــوم وينرـــروم مـــ  بعـــدم   وكـــا  هـــؤلال التلاميـــذ يحيـــرو  دروســـه ويرـــهدو  معجزاتـــه 

                                                 

 .184  صالسياسي والحيارش  الرومانية تاري  الإمبراطورية  سيد  حمد الناصرش   (1)

  .إنجيل يوحنا   الإصحاح ال ام  عرر الكتاب المقد     (2)
 .188ـ185ص ص   السياسي والحيارش  الرومانية تاري  الإمبراطورية  سيد  حمد الناصرش ( 3)

 . 157  الآية  نسالسورة ال ((4

 إنجيل متى: ل سمعا  الذش دعي بطر    و ندراو   دوم   ويعقوب ب   الكتاب المقد    وهذم  سمال الرسل كما وردت في
زبدش   ويوحنا  دوم   فيلب    وبر لماو    توما   ومتى جابي اليرائب   يعقـوب ب  حلفي   تداو    سمعـا  القانوني   

 الذش دانه ل. ويهودا الأسدريـوطي
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وصــاحبوم فــي كــل رحلاتــه التبرــيرية ولازمــوم طيلــة ســنوات تبرــيرم ال لا ــة قبــل    يرفعــه اط إلــى 
فَ َمَّاا  ََ ُااَِّ   اَُاا  َ ااا هلْل    } تعــالى :    وقــد  رــار القــرآ  الكــريم إلــى الحــواريي  فــي قولــه (1)الســمال

اااُ ُ  حَ اا ل ََ  ُاا مل ى   اان  ََاَُّاا   ع    اان  اُى  ااهُْ   ع َ َّاا     وكــا  عــدد  (2){َلَ اا  ملُ ُ ى  لْ  ااُِ قَاا أَ َُاا   ََ  ُاا معا  ع َاا  ى   اان  قَاا أَ ى  حُُُىمعَ
 .(3)يسةالمسيحيي  يزداد مش مرور الوقت وكل جماعة كانت تن م نفسها في كن

قد تركوا بيوتهم و بنائهم و عمالهم وقعـدوا بجانـب المسـيس حتـى إنهـم  الحواريو وكا  هؤلال 
دلال طوافهم مش المسيس في رحلاته لا يصطحبو  معهم لا  كل ولا زاد ولا حتى  حذية بـل كـانوا 

يسـود يعيرو  على مـا يقدمـه لهـم النـا  مـ  طعـام وينزلـو  يـيوفا علـى مـ  يتبـش ديـنهم الجديـد و 
  .(4)اعتقاد عند المسيحيي  إ  جميش الرسل قد استرهدوا في سبيل نرر دينهم 

 ة المســــيس وقــــد اتدــــذ هــــؤلال الرســــل ا نــــي  وســــبعي  تلميــــذا  للاســــتعانة بهــــم فــــي نرــــر دعــــو 
وانترــروا فــي كافــة  نحــال الإمبراطوريــة بمــا فــي ذلــ  العاصــمة رومــا   وتــابش الرســل بعــد المســيس 

 نــــي عرــــر مــــ  اليهــــود ومــــ  الطبقــــات ي  الإائعة إذ كــــا  جميــــش الحــــواريالطقــــو  اليهوديــــة الرــــ
الويـــيعة وكـــانوا يتعبـــدو  فـــي  مـــاك  عبـــادة اليهـــود   وقـــد تجمعـــوا مـــ  الجليـــل و وررـــليم وســـائر 
فلســـطي    ويعقـــدو  فـــي بعـــض الأحيـــا  اجتماعـــات داصـــة ت مـــرهم فيهـــا المحبـــة والإدـــال   ولـــم 

 ا  داصــا  يدتلــف عــ  مــذاهب اليهــود لــى مــ  دعــوتهم مــذهبيعتبــروا  نفســهم فــي هــذم المرحلــة الأو 
فـــي نفســـه إلا  نـــه  حـــد اليهـــود يـــؤم  بيفكـــار  نبيـــائهم  ى  المســـيس عليـــه الســـلام كـــا  لا يـــر  حتـــى 

  وكــا  (5)ويواصــل عملهــم   فلــم يفكــر فــي نقــض رــريعة اليهــود بــل إنــه جــال ليكمــل هــذم الرــريعة
النـا  بـل هـو مبعـو  مـ  اط لليهـود داصـة حتـى  حسب ما ي هر م   قواله  نه لم ي بع  لجميش

 نـــه لمـــا  رســـل  تباعـــه لينرـــروا دعوتـــه  رســـلهم لمـــد  اليهـــود دو   يرهـــا   و ييـــا معجزاتـــه كـــا  

                                                 

 . 264مرجش سابو   ص  جمعه البرير الحرارش  (1)

 . 52الآية   سورة آل عمرا    (2)

 :ة ـش العامـقبل لمجمم  ا ـوالكنيسة هي لف ة يونانية الأصل ) اكليزيا ( ومعناها جماعة المؤمني    وكا  اليونا  يستعملونه (3)
 . 622  ص مرجش سابو   جايم  هنرش براستد 

  .  223  ص مرجش سابو  ول ديورانت     264  ص مرجش سابو  جمعة البرير الحرارش ( 4)
 . 185تاري  الإمبراطورية الرومانية السياسي والحيارش   ص  سيد  حمد الناصرش  (5)
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يسدرها لددمة اليهود   ففي  حد المرات جالته امر ة كنعانية تطلب منه    يرفي ابنتهـا مـ  علـة 
 . (1) لدراف بني إسرائيل اليالةل  صابتها فلم يفعل وقال لها : ل لم   رسل إلا

وقـد وجـدت فـرو مـ  المسـيحية وبعـض الرسـل الـذي  كـانوا يؤمنـو  بـي  المسـيس لـم يصــلب 
نــه ســيعود ليقــيم ملكــوت الســماوا(2)ولــم يمــت والأرض وهــذم العقيــدة ترــبه عقيــدة المســلمي  فــي  تواض

ي     المسـيس قـد صـلب المسيس   إلا    هذم العقيدة حرفت بمرور الـزم  ليصـبس إيمـا  المسـيحي
 . (3)فعلا  ومات ويحى بنفسه في سبيل  فرا  ذنوب اليهود 

 . الأناجيل. 3
ــــــدال علــــــى الإنجيــــــل  euangelionالإنجيــــــل هــــــو كلمــــــة يونانيــــــة الأصــــــل )  ( واللفــــــ  ال

(gospel( وهــو فــي الل ــة الإنجليزيــة )evangel  ومعناهــا الأدبــار الســارة  و البرــارة   ويعــرف )
  والإنجيـــل هـــو الكتـــاب المقـــد  عنـــد المســـيحيي   نزلـــه اط علـــى نبيـــه  (4)المقـــد  كـــذل  بالكتـــاب

عيسى الذش بدورم سلمه إلى حوارييه ليبرروا به   ويعتبرم المسيحيو  دستورهم الديني الـذش يجـب 
   ين م حياتهم الداصة والعامة وهو عبارة ع   ربعة كتيبات ويعها ا نا  م  الرسل همـا متـى 

نــا  مــ  الأتبــا  همــا لوقــا ومــرق    ويــرى ول ديورانــت إ  النســدة الأصــلية تعريــت ويوحنــا وا 
 .(5)لك ير م  التحريف والت يير في النقل يقصد به التوفيو بينها وبي    راض الناس 

الأول وال ـــاني المـــيلادش إلا    المجـــامش الكنســـية  ي  ناجيـــل فـــي القـــرندة وكـــا  هنـــا  عـــ 
لمصــــداقيتها عــــدا  ربعــــة منهــــا هــــي إنجيــــل متــــى ولوقــــا ومــــرق  اعتبرتهــــا  يــــر صــــحيحة وفاقــــدة 

                                                 

  .  239 –  229صص    وـمرجش ساب  ول ديورانت      إنجيل متى   الإصحاح الدام   الكتاب المقد   (1)
 . 187تاري  الإمبراطورية الرومانية السياسي والحيارش   ص    حمد الناصرش  سيد (2)

 . 242  ص  مرجش سابو ول ديورانت  (3)
هو اط   وينقسم الكتاب المقد  إلى  ملأ  مصدر  مقد   و كلمة اط المقدسة الويقال له الكتاب  سفرا   66ويتكو  الكتاب المقد  م   (4)

د   وكلمة عهد تعني و يقة  و عقد   وهو عادة يكو  بي  طرفي    فكل م  العهد القديم والجديد هو عهد بي  اط العهدي  القديم والجدي
التي كانت  الل ةوالنا    وييتي العهد القديم قبل العهد الجديد لأ  العهد القديم قد دص اط به اليهود وقد كتب بالل ة العبرية لأنها هي 

رريش وهي دمسة  سفار   كتب التاري  تويمك  تقسيمه إلى دم  مجموعات رئيسية هي : كتب ال   دل  الوقت في مستعملة بي  اليهود
. والعهد الجديد  12  كتب الحكمة وعددها دمسة   كتب الأنبيال الكبار وعددها دمسة   كتب الأنبيال الص ار وعددها  12وعددها 

وش قصة يسو  و عماله و قواله وقد كتب بالل ة اليونانية لأنها هي الل ة التي كانت سائدة هو الإنجيل الذش  نزله اط على المسيس وهو ير 
إلى دمسة  قسام هي :  سفرا   27  وكذل  يمك  تقسيم كتب العهد الجديد المكو  م   تل  المنطقةوالتي يفهمها جميش البرر في 

  وكتاب النبوة مجامش الكنسية لتاري  ) عمال الرسل(   ورسائل بول    والا (   وكتب اـويوحن ولوقا   ومرق    ) متي  الأربعةالأناجيل 
 )سفر الرؤيا ( . 

 .  207  ص مرجش سابو  ول ديورانت     262  ص مرجش سابو  جمعه البرير الحرارش  (5)
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يسود اعتقاد لدى ك ير م  المؤردي  إ  جميش الأناجيـل اعتمـدت علـى نسـدة قديمـة   و  (1)ويوحنا
مكتوبة بالل ة الآرامية ولكنها فقدت ولم تصـل إلـى  يـدش البـاح ي    واض  هـذم الأناجيـل الأربعـة قـد 

( quelleنقلـــت منهـــا وكانـــت ترـــير إلـــى النســـدة المفقـــودة بحـــرف ) ( وهـــي مدتزلـــة مـــ  كلمـــة )
( وهـي الأقـوال الرـفهية Logiaهم م  يسمي هـذم النسـدة الأصـلية ) لوجيـا ( )بمعنى الأصل ومن

اتفاو وترـابه إنجيلـي  والتي سمعت  م كتبت بالل ة الآرامية   ومما يدلل على صحة هذا الر ش ه
.  ما الاناجيل الموجودة اليـوم فقـد كتبـت بالل ـة اليونانيـة وتتفـو  (2)متى ولوقا في ك ير م  الأقوال

ت علـى إ  نسـدتي  مـ  هـذم الأناجيـل كتبهـا مسـيحيا  لـم يجتمعـا بالمسـيس ولـم يسـمعا منـه الروايا
 65وهما نسدة مرقص الذش اعتمد فيها على ما سمعه م  بطر  الرسول وكتبهـا مـا بـي  سـنتي 

م   والنسدة ال انية هي نسدة لوقا والتي  دذها ع  بول  الرسول مش بعـض الزيـادات مـ  70 –
م    مـا إنجيـل يوحنـا فـالك ير مـ  الأقـوال تـرجس    80وكا  تـدوينها حـوالي سـنة  النسدة المفقودة

نــه لــم يكتــب قبــل ســنة  والإنجيــل الرابــش هــو إنجيــل   (3)م96يوحنــا تلميــذ المســيس هــو الــذش كتبــه واض
متى الذش تجـدم يـردد الك يـر مـ   قـوال إنجيلـي مـرق  ولوقـا   فتجـد فيـه سـتمائة آيـة مـ  السـتمائة 

لسبعي  الموجـودة فـي إنجيـل مـرق    و لا مائـة ودمسـي  مـ  إنجيـل لوقـا   ويـرجس إ  والإحدى وا
 .   (4)م90ـ  75إنجيل متى كتب في الفترة المحصورة بي  عامي 

 .ثالثا : الأحوال الدينية في القرن الثالث الميلادي 
كعبادة م  المعلوم    الإمبراطورية الرومانية كانت قد اعتمدت على عبادة الإمبراطور 

  سط    بالإيافة للديانات الأدرى القديمة ولك  الإمبراطور رسمية للدولة وذل  منذ زم  
هذم الديانات فرلت في استقطاب  صحاب العقول النيرة وذوش الفكر الذي  لم يجدوا ما يربش 

فراغ نفوسهم في ديانات الإمبراطورية الو نية   و دذت تقل جاذبيتها بمرور الزم  ورعر النا  ب

                                                 

 .  206  ص مرجش سابو  ول ديورانت  (1)
 . 206  صمرجش سابو   عبا  محمود العقاد  (2)
 . 208  صنفسه المرجش  (3)

 . 208  ص مرجش سابو  ول ديورانت  (4)
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كبير في النواحي الدينية والروحية   وتحول  صحاب العقول والفكر إلى الفلسفة و دذوا ينهلو  
 .  (1)م  مذاهبها ومدارسها الفلسفية علهم يروو  يميهم

على إ  الحقيقة الكبرى في هذا المجال هو اتجام العالم الروماني نحو عبادات الررو 
 والآ ام وذل  في الحياة الأبدية  طهر م  الأدرا  التي وفرت لكل ردص ما كا  يطلبه للت

وكا  النا  في حاجة إلى ديانة عالمية تدعو إلى توحيد العبودية إلى إله واحد ونبذ جميش 
ولك  الأمر الذش دعت إليه المسيحيـة   العقائد والأديا  الأدرى المنتررة في الإمبراطورية وهو

ما تجذرت فيها الك ير م  الديانات والمعبودات هذا الأمر لم يك  سهلا في دولة م ل رو 
والفلسفات   إلا    المسيحية  دذت تنترر وبركل واسش في كل  رجال الإمبراطورية ومش إ  
الأباطرة لم يسن وا قانو  عام يسرش في كل الإمبراطورية حتى منتصف القر  ال ال  يحدد كيفية 

ات التصرف معهم وفقا  لمصلحة الولاية المعاملة مش المسيحيي  ولك  تر  لحكام الولاي
والإمبراطورية فنعمت المسيحية طوال قرني  م  الزم  بحرية عقدية   ور م تل  الايطهادات 
التي حد ت للمسيحيي  في القرني  الأول وال اني إلا  نها كانت متقطعة ومتباعدة ولم تك  سياسة 

زيادة حدة الأزمات السياسية والاقتصادية عامة للدولة   ولك  بحلول القر  ال ال  الميلادش و 
الجرما  قبل على الإمبراطورية والحروب الأهلية والأدطار الدارجية التي تعريت لها م  

ولأ    لكل الجهود للوقوف  مام كل تل  الأزمات  مبراطوريةوالفر    ون را  لحاجة الإ
الاندراط في الجندية تحت  المسيحيي  لم ير بوا في الددول في الو ائف الحكومية ورفيوا

رعار النسر الروماني الو ني   بل إنهم في ك ير م  الأحيا  ي هرو  الرماتة بما يحل 
بالإمبراطورية م   زمات وم  هزائم على  يدش  عدالها م  الفر  والجرما    ويذيعو  نبولات 

لمقد  م  تدمير بابل ع  الكوار  التي تنت ر الإمبراطورية مستقي  إياها مما جال في الكتاب ا
 . (2)وعودة المسيس

وعلى الر م م  ذل  ونتيجة لكل ذل  حاول الأباطرة في النصف ال اني م  القر  ال ال  
تجميش كل العناصر السكانية في جبهة واحدة لمواجهة تل  المح  وبالطبش يم  هذم العناصر 

                                                 

مرجش سابو       إبراهيم وآدرو  ـ   إبراهيم دمي  20  ص معالم التاري  الأوربي الوسيط  محمد محمد مرسي الري   (1)
 . 22ص

 .إلى  هل روما  رسالة بطر  ال انية  الكتاب المقد   (2)
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ذا الوقت الذش يتعرض فيه كيا  المسيحيي     ير إ  الأباطرة  صيبوا بديبة  مل إذ إنه وفي ه
الدولة للتهديد بالدادل والدارج وهر  الرجال والنسال إلى الهياكل والآلهة ييرعو  إليها ويطلبو  
عونها إلا إ  المسيحيي  وقفوا وقفة متفرج و لوا يستنكرو  الاندراط في الجندية ويسدرو  م  

ه م  اللازم تقوية الروح الوطنية وبع  م (  ن251ـ  249الآلهة   فر ى الإمبراطور ديكيو  ) 
الحما  في النفو  لتقوية الوحدة الوطنية فيقدم على إصدار مرسوم عام يحكم على كل رعايا 
الإمبراطورية بي  ي هروا الاحترام لأرباب الروما    وذل  بتقديم القرابي  لها    ير إ  

عاليم الدي  المسيحي وبذل  بد ت المسيحيي  رفيوا تقدي  آلهة و نية لأ  ذل  يتنافى مش ت
وتعتبر هذم المراسيم التي  لمسيحيي  على يد الساسة الروما  موجات الايطهاد العنيفة ل

 صدرها ديكيو  هي  ول ايطهاد عام تقوم به الدولة يد رعاياها م  المسيحيي    فيعد 
تها   وكا  لهذا الايطهاد وفو هذم المراسيم قانو  تررف الدولة على تطبيقه في كل ولايا

الايطهاد كذل  دور في تهديد استقرار الإمبراطورية الدادلي و حد  فجوة كبيرة بي  الن ام 
ورعيته الأمر الذش  دى إلى تفتيت الوحدة الوطنية وت ذية الحروب الأهلية بيسباب جديدة إلى 

 .(1)جانب الصرا  على السلطة 
  ال ال  وتدهور  حوالها السياسية والواقش إ  تردش  حوال الإمبراطورية في القر 

  فقد حمل  (4رقم  )دريطةوالاقتصادية والاجتماعية كا  يصب في مصلحة الكنيسة المسيحية 
الك ير م  النا  على الاستعداد لتسليم مصيرهم للكنيسة   ون روا إليها على إنها المدلص 

 .  (2)الوحيد لهم م  سول الأحوال العامة
 

 

                                                 

  يزنطية   الجزل الأول العقيدة والسياسة   دار قبال للطباعة والنرر والتوزيش القاهرةالإمبراطورية الب  ر فت عبدالحميد  (1)
 . 39ـ 38صص الدولة والكنيسة     ر فت عبدالحميد      23ـ  22صص    م2000

 . 27  صمعالم التاري  الأوربي الوسيط   محمد محمد مرسي الري   (2)
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مبراطوريتها.( ا4رقم ) دريطة  لمسيحية في  وادر القر  ال ال     ندريه  يمار وجاني   وبوايه   روما واض

 . مناطو تيم نسبة مرتفعة  و  ك رية مسيحية .1
 . مناطو ددلتها المسيحية .2     
 . مناطو لم تددلها المسيحية .3             

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 )الوثنية( والمسيحية  ومانيةالر  المبحث الثالث : الصراع بين الإمبراطورية
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 : موقف الرومان من المسيحية في بداية ظهورها .أولاً 

 .على انترار المسيحيةالأسباب التي ساعدت 
 
 

 : اضطهاد المسيحية . ثانياً 
  سباب ايطهاد الروما  للمسيحية . 

 
 

 : مراحل الاضطهاد الديني للمسيحيين .ثالثاً 
 ش .الايطهاد في القر  الأول الميلاد

 الايطهاد في القر  ال اني .

 الايطهاد في القر  ال ال  .

 .دقلديانو   زم الايطهاد في 
 
 
 
 
 
 

 
 .أولًا : موقف الرومان من المسيحية في بداية ظهورها 

لم ين ر الروما  للمسيحية فـي بدايـة  هورهـا علـى إنهـا دطـر يهـدد  ويـا  الإمبراطوريـة 
و فلســفة مــ  الفلســفات الك يــرة التــي كانــت منترــرة فــي فلــم يعتبروهــا إلا مــذهب يهــودش  ــامض  

 بور ولا تطلــال عبادة الإمبراطــالررو   فالإمبراطورية لا تفرض عبادة معينة على رعاياها باست ن
منهم كذل  تر  عباداتهم الداصة   فقد كانت متسامحة إلـى حـد مـا مـش جميـش الأديـا  والعبـادات 
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الـــديانات والمعبـــودات   فمـــ  ديانـــات الرومـــا  المحليـــة إلـــى   وانترـــرت فـــي ولاياتهـــا الك يـــر مـــ  
معبودات الإ ريو إلى الديانة اليهودية في فلسطي  هـذا بجانـب الـديانات الرـرقية المتعـددة   فهـي 
لم تمنش رعاياها م  ممارسة رـعائرهم الدينيـة طالمـا إنهـم يعترفـو  بعبـادة الإمبراطـور ولا يدرجـو  

 .(1)ة ع  القواني  العامة للدول
وكــا  جــو التســامس هــذا هــو الــذش اســت لته الديانــة المســيحية التــي  دــذت تنترــر بعــد فتــرة  

قصــيرة مــ  رفــش المســيس وبرــكل كبيــر فــي كــل  رجــال الإمبراطوريــة   ولــم يكــد ينتهــي القــر  الأول 
المــيلادش إلا وكــا  المســيحيو  يرــكلو  جاليــات كبيــرة فــي كــل البلــدا  المحيطــة بــالبحر المتوســط 

م   وكــذل  لــم يكـ  انترــار الديانــة 64تـى إ  رومــا نفسـها تكونــت فيهــا جاليـة ملحو ــة منــذ سـنة ح
المسيحية انترارا   فقيا  فحسب  ش إنها انترـرت بـي  الفئـات الفقيـرة والمعدمـة فـي الرـعب الرومـاني 

ي تم ـل   ولك  هذا الانترار الأفقي صحبه انترار راسي تصاعدش بي  الفئات العليـا والراقيـة والتـ
الطبقة الأرستقراطية   صحيس إنه كا    لب م  اعتنو المسيحية في القرو  ال لا ة الأولـى كـا  
ــال والمعــدمي  واض  الطبقــات العليــا لــم تقبــل علــى اعتنــاو هــذم الديانــة  مــ  الطبقــات الــدنيا مــ  العم 

القــرو  ال لا ــة عــدم  نصــارا  لهــا مــ  هــذم الطبقــة العليــا فــي تبرــكل كبيــر   ولكــ  هــذا الديانــة لــم 
 .  (2)الأولى

 
 

 
 الأسباب التي ساعدت على انتشار المسيحية

ة الرومانيــة ـكانــت هنــا  عــدة  ســباب ســاهمت فــي انترــار الــدي  المســيحي فــي الإمبراطوريــ
 : منها ما يلي

. ال روف التي صاحبت توحيد الإمبراطورية الرومانية في عهد   سـط  بعـد الحـروب الأهليـة 1
مقتــل يوليــو  قيصــر   فقــد توقفــت الحــروب بــي  الأمــم تحــت وطــية ســلطة جبــارة  التــي وقعــت بعــد
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وكـذل    هـا تـدعو للإدـال والمحبـة والسـلام لانترـار المسـيحية لأن مناسـبا   وكا  هـذا السـلام عـاملا  
وجعلـت التنقـل   قامت الدولة ب نرال رـبكة مـ  الطـرو البريـة والبحريـة تـربط بـي  مدتلـف ولاياتهـا 

قامــة المدــافر عليهــا   فانقطعــت عصــابات الســطو وقطــا  الطــرو فيهــا آمنــا و    ذلــ  بحراســتها واض
وزادت العلاقات التجارية وال قافية وقد استددمت هذم الطرو للأعمـال العسـكرية والتجاريـة وكـذل  

وهـذم الطـرو هـي   يو  لنرر عقيدتهم بي  المسافري  لتبادل الأفكار واستددمها المبررو  المسيح
ت القدي  بول  علي التنقل بحرية حتى بل  روما نفسـها وهـو ينرـر التعـاليم المسـيحية التي ساعد

(1) . 
بــي  مدتلــف ولايــات الإمبراطوريــة   ف نــ  لا تجــد فــي جميــش  واللاتينيــة الإ ريقيــة. انترــار الل ــة 2

   وريــةمبراطالل تــي   و إحــداهما   فالل ــة الأولــى هــي الل ــة الرســمية ل ــة الإ  الولايــات مــ  لا يــتق
والل ة ال انية هي ل ة الحيارة والعلوم وهي كانت وسيلة تفـاهم بـي  رـعوب الإمبراطوريـة   فبهـذم 

ذا الـدي  الجديـد وبها كتبت  سفار العهد الجديد   ولذل  وجد هـ  الل ة نادى المبررو  بالمسيحية 
 .  (2)سهلت م  عملية انترارم في كافة  رجال العالم الروماني ل ة تداطب واحدة

. لــم تــرَ الإمبراطوريــة الرومانيــة فــي الديانــة المســيحية فــي بدايــة  هورهــا ولــم تعتبرهــا إلا حركــة 3
    فلسفية  و مذهب م  المذاهب المتعددة التي كانت منتررة عند اليهود وفي الرـرو بصـفة عامـة

لرومانيـة الدينيـة القواني  والأويا  ا ضفاعتقد الروما     المسيحية م ل الديانة اليهودية لا تعار 
  وبالتــالي هــذا  عطــى حريــة الحركــة للمبرــري  والــدعاة حيــ  اســتفادوا مــ  عــدم فهــم (3)والسياســية

ولكــ      تعــاليمهم فــي الولايــات الرومانيــةفيدــذوا ينرــرو   الهــ مالرومــا  لــدعوتهم وعــدم معاريــته
الـر ش العـام الرسـمي  بمرور الزم  وبتحريض م  اليهود الذي  كانوا يتربصـو  بالمسـيحية ويؤلبـو 

وتقـــــديمها علـــــى  نهـــــا حركـــــة  وريـــــة سياســـــية فـــــي ســـــتار دينـــــي تهـــــدد اســـــتقرار   والرـــــعبي عليهـــــا 
الإمبراطوريـة   واسـتجاب الرومــا  فـي بعـض الأحيــا  لأقـوال اليهـود فــي المسـيحية ويـيقوا عليهــا 

    . (4)وايطهدوا  تباعها
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نيـــة الرومانيـــة   فلـــم يعـــد ين ـــر المـــواط  . حالـــة الإفـــلا  التـــي كانـــت تعـــاني منهـــا الآلهـــة الو 4
الرومــاني إلــى هــذم المعبــودات الك يــرة ن ــرة إجــلال لأنهــا لــم ت رــبش المتطلبــات الروحيــة لــه   فقــد 
استهلكت تمامـا  داصـة بعـد الت يـرات الكبـرى التـي حـد ت نتيجـة لتوسـش العـالم الرومـاني فـي بدايـة 

دهــار التجــارة والــذش  دى بــدورم إلــى ط يــا  القــر  الأول المــيلادش   فقــد صــاحب هــذا الحــد  از 
الجانب المادش على الجانب الروحي   وعنـدما بحـ  النـا  و رادوا العـودة إلـى الروحانيـات وجـدوا 
يــــالتهم فــــي هــــذم الديانــــة الجديــــدة التــــي جــــالت مــــ  الرــــرو الأرض التــــي ارــــتهرت بينهــــا منبــــش 

 . (1)الروحانيات للعالم 
وكـذل  لكونـه دينـا  ســماويا ئو  وهووودهم الئائ وة فوي الور الاحوينية . قوو  يياواا الاحوينيين ا وا5

جال لجميش النا  ونادى بالمساواة بي  البرر   فكا  الـدي  الجديـد فـي مجمـو  تعاليمـه الأدلاقيـة 
و فكارم وفلسفته وعقيدته في الدلود قادرا  على تلبية الك ير المطالب الروحية والفكريـة والاجتماعيـة 

ا النـــــا  فـــــي تعـــــاليمهم الســـــابقة   و كـــــذل   عطـــــى الـــــدي  الجديـــــد للميـــــطهدي  التـــــي لـــــم يجـــــده
والمقهــوري  والمعــدومي  الأمــل فــي حيــاة  دــرى ينــالوا فيهــا مــا حرمــوا منــه فــي هــذم الحيــاة الــدنيا   

 .   (2)وهذا ما جعلهم يقبلو  على اعتناو هذا الدي  بيعداد كبيرة 
   
 
 
 
 

 .  مسيحيةأسباب اضطهاد الرومان للثانياً : 
   يكونــوا طائفــة منرــقة عــ  اليهــود يتبعــو   الا يعــدو  كــا  المســيحيو  فــي ن ــر الرومــا 

هـم وكمـا هـو موجـود فـي  نـاجيلهم المعبد اليهودش   وهم كذل  لـم يـيتوا لينسـدوا ديانـة اليهـود بـل إن
 ب  ولا يدطـا ليكملوا تل  الديانة   وحتـى المسـيس نفسـه كـا  لا يـدعو إلـى ديانتـه إلا اليهـود جالو 
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رسله إلا لقـرى اليهـود دو    إلا في جمو  اليهود   وجميش تلاميذم ورسله م  اليهود وكا  لا يبع
م عنـدما  علـ   نصـار السـيد المسـيس فـي اجتمـا  48 يرهم مـ  الرـعوب الأدـرى حتـى جـال عـام 

نرـــرو  عقـــدوم و علنـــوا فيـــه إ  الدـــلاص متـــاح لجميـــش النـــا  ولـــي  وقفـــا  علـــى اليهـــود   وبـــد وا ي
 .(1)دعوتهم بي  كافة رعوب الإمبراطورية الرومانية

 وكانت هنا  عدة  سباب جعلت الروما  لا يتقبلوا هذا الدي  وييطهدوا  تباعه منها :

  فـــي ن ـــر العامـــة والســـلطات الرومانيـــة علـــى  نهـــم مـــ  العناصـــر التـــي و بـــر المســـيحي. لقــد اعت  1
لروماني   وذل  بسـبب عـدم قبـولهم عبـادات الدولـة تركل دطرا  على المؤسسة الدينية في العالم ا

الرســمية ونبـــذها والســدرية منهـــا   فلــم يعترفـــوا بعبــادة الإمبراطـــور ورفيــوا تقـــديم الأيــاحي  مـــام 
معابدم وحرو البدور  مام تما يله بل إنهـم ن ـروا للأبـاطرة علـى  نهـم طوا يـت يجـب الوقـوف فـي 

ســدط العامــة والســلطات علــيهم فالعامــة الــذي  هــم  وجــوههم وعــدم طاعــة  وامــرهم   ولهــذا   ــاروا
و نيو  لم يقبلوا مـ  المسـيحيي  الاسـتهزال بـ لهتهم وعقائـدهم والسـدرية منهـا   والأبـاطرة درـوا    

يــدل  رفــض المســيحيو  الاعتــراف ب لهــة الإمبراطوريــة  قط هيبــتهم وع مــتهم فــي ن ــر النــا   تســ
ـــــة و إمبرا ـــــة الروماني ـــــولال للدول ـــــى عـــــدم ال ـــــذش يعـــــد مـــــ  العوامـــــل المفككـــــة لوحـــــدةعل  طورهـــــا وال

نهـال ال لـم الـذش  الإمبراطورية   وكذل   دذ المسيحيو  يدعو  النا  للإسـتعداد لعـودة المسـيس واض
 . (2)يعانونه م  هذم الدولة ال المة وقيام دولة العدل السماوش

القائمـة كمـا جـال والجدير بالذكر    التعاليم المسيحية دعـت إلـى احتـرام السـلطة السياسـية 
ذل  في الإنجيل علـى لسـا  المسـيس عنـدما سـئل عـ  دفـش الجزيـة لقيصـر فيجـابهم : ل  عطـوا إذا  

وورد بصــي ة  دــرى فـــي رســالة بــول  إلــى رومــا والتــي تـــدعو  (3)مــا لقيصــر لقيصــر ومــا ط ط ل
ل         بصـورة وايـحة إلـى احتـرام السـلاطي  القــائمي    و   الدـروج علـيهم هـو دـروج عــ  اط

لتديش كل نف  للسلاطي  الفائقة   لأنه لي  سلطا  إلا م  اط   السلاطي  القائمة هـي مرتبـة 
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م دينونــة ـو  ســييدذو  لأنفسهـــمــ  اط   حتــى إ  مــ  يقــاوم الســلطا  يقــاوم ترتيــب اط   والمقاومــ
 .  (1)ل
 ماك  سـرية ويرـكلو   . كا  المسيحيو  بعد التيييو عليهم ودرية فيس  مرهم يجتمعو  في2

جمعيات داصة مما   ار الرـكو  حـولهم وحـول نوايـاهم علـى  نهـم يمارسـو  رـعائر تـدعوا لل ـورة 
والت مر على الإمبراطورية ويدعو  إلى قلب الأويا  فيها   وكا  اليهود هـم الـذي  يحيكـو  هـذم 

  انتصـــار دعـــوتهم الرـــكو  والرـــبهات للعامـــة والســـلطات لقمـــش المســـيحيي  ومـــنعهم والحيلولـــة دو 
  بتدبير المـؤامرات وممارسـة الرـعائر و   واتهم المسيحي(2)التي حاربها اليهود بكل ما  وتوا م  قوة

المدلــة و نهــم يــيتو   برــش  نــوا  الفجــور فــي اجتماعــاتهم هــذم داصــة فــي اجتمــا  الجنســي    وقــد 
: ل يتهموننـا  ننـا حيـ   ورد يـد المسـيحيو  تل  الأمور التي كا  ي يرها اليهـودترتوليانو  ناولت

ونيكلـــه   وبعـــد هـــذم الجريمـــة نرتكـــب الفســـو والزنـــا مـــش إدواننـــا  فـــي  ســـرارنا العباديـــة نـــذبس طفـــلا  
و مهاتنـــا بمســـاعدة كـــلاب مدربـــة تقلـــب الرـــمو  وتنرـــر ال لمـــة ... بعيـــكم يقـــول إننـــا نعبـــد ر   

يهــا إلــه المســيحيي  هــو حمــار تــاكيتو  هــو صــاحب هــذا القــول ... لقــد عريــوا اللوحــة وكتبــوا عل
 .  (4)ر   حمار ل

                                                 

 . ( الكتاب المقد    رسالة بول  إلى  هل روما1)
 . 26الروم والمررو العربي   ص  سيد  حمد الناصرش  (2)

 سبتيمو  فلورنيـو  ترتول (  يـانوSeptimius Florens tertullianus  وكـا  ابـ  رئـي  سـرية تابعـة لفيلـو البروقنصـلية )
م مــ  والــدي  و نيــي    تعلــم فــي مدينتــه مــا يحتاجــه الدطيــب  ــم توجــه إلــى رومــا فــدر  160 ـ 155بــي  عــامي  ةولــد بقرطاجــ

  حتـى نـال رـهرة كبيـرة   واعتنـو المسـيحية  ةالمحامـايمـار  مهنـة  بهـا زمنـا   الحقوو إلى جانب الفلسفة والتاري    و ل مقيمـا  
م وعـــا  اك ـــر مـــ   لا ـــي  ســـنة كمســـيحي كرســـها فـــي ددمـــة العقيـــدة المســـيحية والـــدفا  عنهـــا   195ـ  190مـــا بـــي  عـــامي 

نــت مــا قدمتــه الكنيســة الأفريقيــة للعقيــدة للمســيحية   وكا  ع ــمم   وتعتبــر مؤلفاتــه 220والمــرجس    وفاتــه لــم تكــ  قبــل ســنة 
ل إلـى الأمـم ل حيـ  دافـش فيـه عـ  المسـيحيي  وحقـوقهم   ولـه  و همهـامع م مؤلفاتـه بالل ـة اللاتينيـة وبعيـها بالل ـة الإ ريقيـة 

لى الر هدال   والملاهـي كتابات ادرى تتعلو بالعقيدة والأدلاو والن ام   كالعقارب   وعماد جسد المسيس   وقيام الاجساد   واض
إ  الإنسا   لوهو القائل    الأصنامة   والصبر   والتوبة   والصوم  والهروب م  الايطهاد   وعبدة والصلا   وزينة النسال 

ن ـر رـارل يللمزيـد  : لي  ملزما     يطيش قانو  يعتقـد إنـه  ـالم ل وهـو الـذش  رـار علـى المسـيحيي  بـرفض الددمـة العسـكرية
فــتس الإسـلامي   ت محمــد مزالــي والبرـير بــ  سـلامة   الــدار التونســية مــ  البــدل إلـى ال الرـمالية  فريقيــا ندريـه جوليــا   تـاري  

مبراطور دقلـديانو  امحمد عبدالسلام  بولقاسم السوفال   ليبيا في عهد الإ   259 -258 ص   ص م1985للنرر   تون  
م 2005  الزاويـة  رسالة ماجستير  ير منرورة   ارراف عبدالسلام محمد رلوف   جامعة السـابش مـ   بريـلم( 305ـ  284)

  .  203  ص
 . 269مرجش سابو   ص   جمعه البرير الحرارش   (4)
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. لقـد نـاهض المســيحيو  القـواني  المعمـول بهــا فـي الدولــة وكـا  الرومـا  يعتبــرو  الدـروج عــ  3
  بـذل  و القواني  هو دروج على الإمبراطورية الرومانية ودروج ع  السلم الروماني وع ـد  المسـيحي

فتهم لأنهـم ي يـرو  النعـرات الطائفيـة ويرـقو  برابرة يجب محـاربتهم والقيـال علـيهم واستئصـال رـي
التــي نــادى بهــا رجــال الــدي  المســيحي والتــي تــدعوا إلــى  الآرال  وكــذل  فــ    (1)الصــف الرومــاني

العصيا  والتمرد والنقد الصـريس للو نيـة ورجالاتهـا لقيـت   ـر بـال  فـي نفـو  المسـيحيي  والـو نيي  
دذت الطائفة الأدرى تحقد على رجال ومعتنقـي هـذا فالطائفة الأولى رفيت سلطة الإمبراطور و 

 .(2)الدي  وتجعلهم سببا لكل بلال 
 الاجتمــاعي العــام فــي الإمبراطوريــة  كــذل   يــر متجــاوبي  مــش الاتجــام و واعت بــر المســيحي

فقد عزلوا  نفسهم ع  المجتمش الروماني و نرطته المدتلفة  فكـانوا يعزفـو  عـ  المرـاركة فـي كـل 
 إنهـــمبات الاجتماعيـــة والعائليـــة   وينفصـــلو  عـــ   ســـرهم ومحـــيطهم الاجتمـــاعي بـــل  نـــوا  المناســـ

وحيــور    ويبتعــدو  عــ  المناصــب المدنيــة  يمنعــو   بنــالهم مــ  الدراســة فــي المــدار  العامــة
المهرجانات والحفلات والندوات العامة واعتبروها  ماك  محرمـة يجـب الابتعـاد عنهـا و  لقـوا علـى 

زلة في  ل تعاليم  بال الكنيسة الأول التي تنادش بوجوب الزهد فـي الحيـاة الـدنيا  نفسهم  بواب الع
وملذاتها   واعتقد المسيحيو   نهم  ربال ع  هذم الحياة و   موطنهم الأصلي هـو السـمال   فهـم 

مــوا اقتــرا  المســيحي ب يــر المســيحية   وعلــى المســيحية    تتــزوج مواطنــو  مــ  مملكــة اط   وحر  
يحي   ونتيجة لذل  فقد ن ر الو نيو  لاعتزال المسيحيي  على انه هروب مـ  الواجبـات ب ير مس

المدنيـــــة و نــــــه ييــــــعف الـــــروح والإرادة القوميــــــة   و نهــــــم يــــــدعو  إلـــــى ترــــــتيت الأســــــر والتفكــــــ  
 . (3)الاجتماعي

ولا بحفـل  : ل  نا لا يربطني ريل بالفوروم هــوقد  عل  ترتوليانو  ع  هذم العزلة في قول
ولــ   رــم  لــ   ســتحوذ علــى  ش منصــب مــار    ولا بالكوريــا   لــ   ســهر علــى ددمــة  ش إدارة و 

                                                 

 . 25الروم والمررو العربي   ص  سيد  حمد الناصرش  (1)
   202  ص مرجش سابوامحمد عبدالسلام السوفال    (2)

Michael Grant, Op. Cit, p. 306.     
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ا  ولا جنـديا  ولا ملكـا  ـم   و نـا لسـت قاييــوات   لأنني لا  حب مجال المحاكم ولا عدالتكــرائحة القن
 .(1)لقد عزلت نفسي عنكم ل

  هــــو رفيــــهم الــــددول فــــي . وممــــا   ــــار ســــدط الرومــــا  ) حكومــــة  ورــــعبا  ( علــــى المســــيحيي4
الأعمــال العســكرية فــي وقــت كانــت الدولــة تمــر بيزمــات وتحتــاج فيــه لكــل ســاعد يــذود عنهــا ويــرد 
الأعـدال علــى حـدودها   فقــد حــرم المسـيحيو  الــددول فـي ســل  الجنديــة والددمـة العســكرية تحــت 

   نفســهم جنــود الــرب   وقــد اعتبــر المســيحيو (2)إمـرة القــادة الــو نيي  الــذي  اعتبــروهم  ــالمي  وقتلــة
وليسـوا علــى اســتعداد لإعطــال ولالهــم لقــوة ســاووا بينهــا وبــي  الرــيطا    فلــم يكونــوا علــى اســتعداد 

  ومــ   3للقتــال تحــت رايــة النســر الرومــاني لأنهــم يرــتركو  حســب اعتقــادهم فــي العبــادات الو نيــة
قنصــل يقــوم بعمليــة م عنــدما كــا  البرو 295الأم لــة علــى ذلــ  مــا حــد  فــي تبســة بيفريقيــا ســنة 

ول : ل لا يمكـ  ـد وصاح يقــع  التجني (القدامىود ـ حد  بنال الجن)و  ـش مكسيميانـد إذ امتنـالتجني
    ددم الجندية   لا يمك     آتـي الرـر إنـي مسـيحي ل و ـل يكـرر تلـ  العبـارة ل اقطعـوا ر سـي 

ديا فـي دنيـاكم كمـا قلـت لكـم  نا لست جندش الحكم القائم إني م  جـي  اط لا يمكـ      كـو  جنـ
  إنني مسيحي ل فادذوا ين رو  إليه في دهرة حتى ياو به الحاكم يرعا  و مر بقطـش ر سـه   
وبمناسـبة الاحتفــال بـذكرى ولادة الإمبراطــور رمـى قائــد الســرية مرسـلو  الــذش كـا  يقــوم بميموريــة 

القيادة وسلاحه وقال : ل إنمـا م رمى برتبته  مام راية كوكبته و لحو بها عصى 298بيسبانيا سنة 
 نـا  دـدم المســيس الملـ  الأبـدش إنــي كففـت منــذ اليـوم عـ  ددمــة  بـاطرتكم ل و دـذ يكــرر م ـل هــذا 
الكلام لقائد الكتيبة   وم ل هذم الأعمال هي التي   ارت سـدط العامـة والسـلطات الرومانيـة علـى 

وارتكبـــت   وتجفيـــف منـــابعهم المســـيحيي  ودفعـــتهم لاتدـــاذ بعـــض الإجـــرالات يـــدهم وملاحقـــتهم 
 . (4) حيانا   برش الجرائم يدهم مما يسمى بالايطهاد الديني للمسيحيي  

                                                 

 .  270مرجش سابو   ص  جمعه البرير الحرارش   (1)
   .  203امحمد عبدالسلام السوفال   مرجش سابو   ص (2)

 . 21  ص بيزنطة بي  الفكر والدي  والسياسة   ر فت عبد الحميد (3)
 .  287  ص رارل  ندريه جوليا    مرجش سابو (4)



 61 

 (1)وهنا  عدة حقائو تتعلو بالايـطهاد الـديني فـي الإمبراطوريـة مـ  المفيـد الإرـارة إليهـا  
 وهي :

 ( و المســيحي.  نــه قــد مــر زمــ  طويــل قبــل    تتبــي  الســلطات الرومانيــة    الطائفــة الجديــدة )1
إليهـا   فقـد عارـت المسـيحية طفولتهـا فـي جـو التسـامس  والالتفـاتتستحو م  الدولة الاهتمـام بهـا 

م حيـ  64الديني الذش كا  سائدا في  رجال الإمبراطورية وذل  حتى زم  نيـرو  وذلـ  فـي سـنة 
 .(2)وقش  ول ايطهاد ديني للمسيحيي 

م وحتـى سـنة 64ت للمسيحيي  وذل  منذ سنة    هنا  عرر ايطهادات وقع باح و . يرير ال2
 .(3)م سنة البرالة 313

. إ  الأباطرة في إدانة رعاياهم بالمسيحية تصرفوا على كرم منهم وفـي حـذر رـديد   إذ لـم يكـ  3
هنــــا  عــــدال دــــاص بــــي  الأبــــاطرة والمســــيحية لــــولا مــــؤامرات اليهــــود   واســــتجابة بعــــض الحكــــام 

 .(4)لما يقوله  عدال المسيحية عليها  المحليي  التابعي  للإمبراطورية
 عقيدتهم حتى منتصف القـر  ال الـ  . لم يك  هنا  ايطهاد للمسيحيي  بالمعنى الرائش بسبب 4

الايــطهادات التــي حــد ت لــم تكــ  دائمــة ومســتمرة   وكانــت تديــش لأســباب محليــة  تلــ  وحتــى
 . (5)وتها ويزيد  تباعهاتزول بسرعة لتنعم المسيحية  بفترات سلام طويلة فتنرط فيها دع

.    الايــطهادات لــم تكــ  لأســباب دينيــة فقــط ولــم تكــ   ييــا  بســبب  ل ــة الأبــاطرة وقســوتهم 5
فــي التعامــل مــش رعايــاهم م ــل الإمبراطــور نيــرو  ودقلــديانو    بــل إ  الايــطهاد وقــش فــي عهــد 

الأبـــاطرة لقمـــش    فكانـــت هنـــا   ســـباب  دـــرى دفعـــت  بـــاطرة كـــانوا يعرفـــو  بالأبـــاطرة الصـــالحي 
 .(6)المسيحيي  واستعمال الردة معهم
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وممــا ي هــر مــ  تتبــش  حــوال الإمبراطوريــة فــي فتــرات الايــطهاد التــي وقعــت للمســيحيي  
 نها لم تك  لأسباب دينية فقط ولك  كانت هنا   سباب  دـرى فـي   لبهـا  سـباب سياسـية جعلـت 

قــول  ييــا     الايــطهادات كانــت لكــل الأبــاطرة يقــدمو  علــى هــذم الأعمــال   ومــ  المســتطا  ال
منهــا  ســـبابها و روفهــا فمـــ لا  ســـباب الايــطهاد الـــذش حـــد  فــي عهـــد نيـــرو  تدتلــف عـــ  تلـــ  

م ( 211ـ  192م (  و ســـبتيميو  ) 117ـ  98الايـــطهادات التـــي حـــد ت فـــي زمـــ  تراجـــا  ) 
لتــي يجــب    وكــذل  لــم يكــ  هنــا  قــانو   ابــت يــنص علــى تجــريم اعتنــاو المســيحية والعقوبــات ا

سـوم م ( الـذش  صـدر  ول مر 251ـ  249ديكيـو  ) الإمبراطـور تنزل بمعتنقيها وذلـ  حتـى زمـ  
 . (1)يقيي بايطهاد المسيحيي  في كل  رجال الإمبراطورية عام
   

 ثالثا : مراحل الاضطهاد الديني للمسيحيين .
 الاضطهاد في القرن الأول الميلادي . .1

يني فـــي القـــر  الأول المـــيلادش   فقـــد بـــد ت الحكومـــة ســـجلت  ول م ـــاهر الايـــطهاد الـــد
و تباعه   و صبحت تصـنفهم علـى  نهـم فئـة هدامـة يجـب  انية ت ير م  ن رتها للدي  الجديدالروم

ملاحقتهـــا ومحاســـبتها   و دـــذت الســـلطات الرومانيـــة تن ـــر إلـــى الجمعيـــات والاجتماعـــات الســـرية 
ا   داصـــة وا   ك ـــر الـــذي  يرـــتركو  فـــي هـــذم التـــي كـــا  يعقـــدها رعاياهـــا دطـــرا  علـــى اســـتقراره

الجمعيــات مــ  الطبقــات الفقيــرة   ودرــيت الســلطات مــ     تكــو  المســيحية  ــورة اجتماعيــة مــ  
رــينها إذا لــم تتصــرف معهــا    تهــدد اســتقرار المجتمــش الرومــاني   ولــذل  اتدــذت إجــرالات للحــد 

 لمسـيحية جرمـا قـد يفيـي إلـى المـوت ام  استفحال  مر هذا الدي  الجديد   واعتبرت    اعتنـاو 
 . (2)وبد ت تلاحو الجمعيات السرية ومنعت اجتماعاتهم

م   حيــ  رـــب 64 ول ايــطهاد لاقــام المســـيحيو  كــا  فــي زمـــ  نيــرو  وذلــ  فـــي ســنة 
حريـــو مـــرو  فـــي رومـــا اســـتمر ســـتة  يـــام  تـــى علـــى مع ـــم  حيـــال رومـــا الأربعـــة عرـــر   وقيـــى 

و بســبب الهلــش والتــدافش والدــوف مــ  النيــرا    ودســرت مدينــة الك يــر مــ  النــا  فــي هــذا الحريــ

                                                 

محمود السيد    49  ص م1991الزهرال للإعلام العربي     قصة الايطهاد الديني في الجاهلية والإسلام   الطويل  توفيو( 1)
 .  35مرجش سابو   ص      سد رستم  526مرجش سابو   ص   

 . 37مرجش سابو   ص  سعيد عبدالفتاح عارور  (2)
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روما في هذا الحريـو الك يـر مـ  ترا هـا المعمـارش كالمسـارح والمكتبـات والمعابـد والقصـور و يرهـا 
 .(1)واعتبر يوم حدو ه يوم نح  على روما

انــت وقــد اســت ل الإمبراطــور نتــائ  هــذا الحريــو حتــى يعيــد بنــال المدينــة مــ  جديــد   ولمــا ك
الدســـائر التـــي حـــد ت مـــ  جـــرال هـــذا الحريـــو كبيـــرة كـــا  لابـــد مـــ  وجـــود كـــب  فـــدال   فاســـت ل 
مستراروا نيرو  وب يعاز م  اليهود هذا الحريو و لصقوا التهمة بالمسيحيي  واتهمـوهم بالمسـؤولية 

 .(2)ع  حريو روما 
  وكابــد ومــ  هنــا بــد  الايــطهاد الــديني للمســيحيي  و صــبحت تــن م حمــلات لملاحقــتهم 

المســيحيو  مــ  جــرال ذلــ  عنتــا  كبيــرا    فقــد انــزل بهــم نيــرو   رــد العقوبــة وعــذبوا حتــى مــاتوا مــش 
الســباب والســدرية التــي تزيــد مــ  مــرارة التعــذيب   فــدو بعيــهم بالمســامير علــى الصــلبا  وتركــوا 

لـى بعد ربطهـم عريـة لـنه  الكـلاب   و جبـر بعيـهم علـى لـب  جلـود بعـض الحيوانـات و لقـوا إ
الكـــلاب لتـــنه   جســــامهم   وطليـــت  جســــام بعيـــهم بالرـــمش والقــــار و يرهـــا مــــ  المـــواد القابلــــة 
للالتهــاب و يــرمت النــار فــيهم  حيــال   وكانــت هــذم الايــطهادات تقــام فــي الملاعــب والحــدائو 
العامة عند إقامة الاحتفالات والمسـابقات وكـا  نيـرو  يحيـر هـذم الاحتفـالات   وكـا  اليـحايا 

إ   بــاح ي   كمصــابيس تيــيل هــذم الملاعــب بعــد إرــعال النــار فــيهم   ويــرى بعــض اليســتددمو 
بطر  وبول  قد قييا في هذم الفترة   ولك  ايطهاد نيرو  اقتصر على مدينـة رومـا فقـط ولـم 

 .(3)يسرف على جميش الولايات
 .الاضطهاد في القرن الثاني .2

ـــاو 117ـ  98وفـــي القـــر  ال ـــاني المـــيلادش فـــي زمـــ  تراجـــا  )  م ( وصـــلت عقوبـــة اعتن
المسـيحية إلــى الإعــدام   ومـش ذلــ  فــ   هـذم القــواني  لــم تكـ  تطبــو بجديــة إلا عنـد حــدو  كار ــة 

                                                 

تاري    سيد  حمد الناصرش      68مرجش سابو   ص  وم نور الدي  حاط      48  ص    مرجش سابو توفيو الطويل (1)
مرجش      صابر طعيمة   32سد رستم . مرجش سابو   ص      223الإمبراطورية الرومانية السياسي والحيارش   ص 

 . 220سابو   ص 

   224تاري  الإمبراطورية الرومانية السياسي والحيارش   ص   حمد الناصرش  سيد  (2)
 Michael Grant, Op. Cit, p.306.                                                                                        

مرجش سابو   الطويل     توفيو  221ـ220مرجش سابو   ص ص      صابر طعيمة   34مرجش سابو   ص    سد رستم  (3)
  .76م   ص 1990ة عما    الأرد    يا  وفرو   المكتبة الوطني د      مي  القياة   محمد  حمد الدطيب   48  ص 
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قوميـــة  و انتفايـــات رـــعبية   وكـــا  تراجـــا  لا يتعقـــب المســـيحيي  المســـتنيري    ولا ييدـــذ باتهـــام 
الــولاة  ييــا يحجمــو  عــ     وكــا  (1) حــد لهــم باعتنــاو المســيحية إلا    يــيتي بــدليل علــى اتهامــه

ة ـة ومحاكمــات رسميـــتطبيــو هــذم العقوبــات علــى المســيحيي  واض  حــد  يكــو  وفــو يــوابط قانونيــ
  وم  الصور التي تويس منه  الأباطرة وحكام الولايات في التعامل مش المسيحيي  في هـذا  (2)

الصـــ رى وبـــي   القـــر  تلـــ  المراســـلة التـــي كانـــت بـــي  بلينـــي الأصـــ ر حـــاكم تراجـــا  علـــى آســـيا
الإمبراطور تراجا    حي   رسل بليني رسالة إلى تراجا  يويس له فيها طريقتـه فـي التعامـل مـش 

نـــي  ســــيلهم إذا كــــانوا و المســـيحيي  في ــــؤتى بمــــ  اتهمـــوا بــــينهم مســــيحي    مـــام بلينــــي فيقــــول  : ل واض
فـ    صـروا  نفـذ عقوبـة مسيحيي    ف    قروا    عيد عليهم السؤال    انيـة و ال ـة مهـددا  بالقتـل   

الإعــدام فــيهم   مقتنعــا  بــي   لطهــم الرــنيش وعنــادهم الرــديد يســتحقا  هــذم العقوبــة   وقــد وجهــت 
وكــرروا الصــلاة علــى  مال  صــحابها فــينكروا إنهــم نصــارى التهمــة إلــى ك يــري  بكتــب لــم تــذيل بيســ

 تيت بـه عمـدا  مـش تما يـل الأرباب الذي  ذكرت  سمالهم  مامهم   وقدموا الدمور والبدور لتم ال 
 .(3)الأرباب   بل إنهم رتموا المسيس ل
  الدطة التي سرت عليهـا يـا عزيـزش بلينـي فـي بحـ  حـالات إورد عليه تراجا  بقوله : ل 

م  اتهموا  مام  بينهم مسيحيو  دطة حكيمة يجـب  لا تجـد فـي البحـ  عـ  هـؤلال النـا  ولكـ  
اقبهم فـ ذا  نكـر الواحـد مـنهم إنـه مسـيحي و يـد ذلـ  ... إذا ما بل ت بـيمرهم وت بـت مـ  جـرمهم فعـ

بالابتهال إلى آلهتنـا فـاعفوا عنـه ... فـ ذا بل ـت عـ   حـدهم ولـم يـذكر فـي الـبلاغ اسـم المـتهم فـلا 
 .(4)تتدذ بينة على احد ل 

لــم تكــ  هنــا  عقوبـة  ابتــة لاعتنــاو المســيحية يــنص  هنــ  يلاحـ ومـ  دــلال هــذا الدطــاب 
روفــة لــدى الــولاة وذلــ  حتــى عهــد تراجــا    وكــذل  فالدولــة لــم تيدــذهم بمجــرد عليهــا القــانو  مع

التهمــة   ولا تعــرض  حــدا  للعقوبــة إلا بعــد ادــذ البينــة عليــه وذلــ  باعترافــه ردصــيا  بددولــه فــي 

                                                 

 . 49مرجش سابو   ص   توفيو الطويل  (1)

 . 272مرجش سابو   ص   جمعه البرير الحرارش  (2)

 .  77ـ 76مرجش سابو   ص ص   القياة و محمد  حمد الدطيب   مي  (3)

 . 273ـ  272مرجش سابو   ص ص   جمعة البرير الحرارش  (4)
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المســيحية   وهــذا بعكــ  مــا حصــل فــي القــر  الأول فــي عهــد نيــرو  الــذش كــا  فيــه المســيحيو  
 .(1)تجنب اتهام النا  له ب حراو روماكب  فدال قدمه نيرو  لي
ـ  147  فـــي القـــر  ال ـــاني كانـــت بـــي  ســـنتي )ـ  التـــي وقعـــت للمسيحييــــومـــ   كبـــر المحـــ

م ( حتــى إ  الــو نيي  إذا التقــوا بمســيحي كــانوا يلــوذو  بــالفرار مدافــة 181ـ  177م وســنتي 161
  العامـــة م ـــل    يمســـهم دنـــ  هـــذا المســـيحي حتـــى حـــرم المســـيحيو  مـــ  ددـــول بعـــض الأمـــاك

 . (2)الحمامات والمسارح والملاعب
 
 .الاضطهاد في القرن الثالث  .3

م ( إذ مـــلال هـــذا الإمبراطـــور 211ـ  192بـــد  هـــذا القـــر  بحكـــم ســـبتيميو  ســـيفيرو  ) 
الســـجو  بالنصـــارى ودفـــش بـــالبعض إلـــى الحيوانـــات المفترســـة فـــي المـــدارج العامـــة   ولكـــ  دلفـــال 

لـــم يقتفـــوا   ـــرم فـــي ايـــطهاد المســـيحيي    فنجـــد إ  الإمبراطـــور  ســـبتيميو  مـــ  الأســـرة الســـويرية
م ( جمـش الأديـا  كلهـا بمـا فيهـا المسـيحية وحـاول إنرـال ديانـة جديـدة 222ـ  218إيلاجابالو  ) 

م ( 235ـ  222) رو  فييســ منهــا   بــل إ   حــد  بــاطرة هــذم الأســرة وهــو الإمبراطــور الإســكندر
 العربـي          فيلبيـو  الإمبراطـور ي روما   وكذل  فعـل حاول إنرال هيكل لعبادة المسيس ف

 .(3)م ( الذش كا  يهاد  المسيحيي  ويلاطفهم249ـ  244) 
م ( ودليفتـه الإمبراطـور 251ـ  249ولك  الآية انقلبت بعد اعتلال الإمبراطور ديكيو  ) 

و المســيحية لــه م ( فقــد صــدر فــي عهــدهما  رــهر المراســيم و صــبس اعتنــا260ـ  251فالريــا  ) 
عقوبــــة قانونيــــة بقــــرار رســــمي مــــ  الحكومــــة الرومانيــــة   فقــــد حــــاولوا مــــ  دلالهــــا القيــــال علــــى 

                                                 

  .   34ـ  32ر فت عبدالحميد   الدولة والكنيسة   ص ص (1)

 . 49صمرجش سابو     توفيو الطويل  (2)
  الجــدير بالــذكر هنــا    بعــض  بــاطرة القــر  ال الــ  كــانوا مســيحيي  م ــل ســيفيرو  الإســكندر وكــذل  كــا  الإمبراطــور فليــب

جتـه ماركيـا  وتاقيليـا )سـيفيرا( مسـيحية   وقـد وصـفه يوسـابيو  فـي العربي الذش قيل انه كـا  عربيـا  ومسـيحيا  وكـذل  كانـت زو 
( بــالقرب مــ  Auranitsتاريدــه الكنســي بينــه كــا  مســيحيا    ويعتبــرم  ول إمبراطــور مســيحي   وقــد ولــد فيليــب فــي حــورا  )

  ت. القمـــص  ( : يوســـابيو  القيصـــرش   تـــاري  الكنيســـةPhilippopolisحمـــص والتـــي عرفـــت فيمـــا بعـــد باســـم فيلب وبـــول  )
 . 96ـ  94  عرفا  رهيد   مرجش سابو  ص 283م   ص1998  رركة هارموني للطباعة   القاهرة  3مرق  داود   ط

 .  35مرجش سابو   ص     سد رستم  526مرجش سابو   ص   محمود السيد  (3)
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عــادة الن ــام للدولــة   وكــا  هــذا  المرســوما  يقيــيا  بــي  يم ــل جميــش الســكا  فــي  المســيحية واض
راطـــور  المـــد  والأريـــاف  مـــام لجنـــة مـــ  منـــدوبي  ومـــو في  للحكومـــة   وتقـــديم القـــرابي  إلـــى الإمب

والآلهــة الرومانيـــة ويعطــى رـــهادة بـــذل    وقــد ع ـــر علـــى نمــوذج مـــ  هـــذم الرــهادات فـــي الفيـــوم 
بمصر   وميمو  هذم الرهادة    يقوم هذا المواط  بنفسه فيذكر اسمه وعمرم و وصافه ومكـا  

نــة إقامتـه  مـام هــذم اللجنـة   ويعتــرف بينـه قــدم الـذبائس للآلهـة طاعــة للإمبراطـور ويطلــب مـ  اللج
المدتصـة التوقيـش علــى هـذم الرـهادة ليحــتف  بهـا ويقــدمها للسـلطات عنـد اتهامــه بالمسـيحية  ومــ  
يــيبى عــ  تقــديم الــولال للآلهــة والإمبراطــور يتعــرض إلــى عقوبــات قاســية فــذبس الك يــر مــنهم وفــر 
الآدرو  إلى الصـحارى والكهـوف والـديامي    ومـ  بـي  هـؤلال اوريجـانيو  الفيلسـوف اللاهـوتي 

م   254لـــذش ســـج  فـــي قيصـــري  وعـــذب فيهـــا ومـــات بعـــد ذلـــ  متـــي را بجراحـــه فـــي صـــور ســـنة ا
 (1)ونسـطوريو  اسـقف مجـد و اوررليم و سـقف انطاكيـه بـابيلا   ومنهم كذل  السكندرو   سقف

م ( الـذش لاحـو الزعمـال 260ـ  251  واستمر الويش كـذل  فـي زمـ  الإمبراطـور فاليريـانو  ) 
ى تقــديم الــذبائس للآلهــة الو نيــة وحــرم علــيهم الاجتمــا  فــي المعابــد و مــاك  المســيحيي  و جبــرهم علــ

العبادة الأدرى وقتل في   نال حكمه الك ير م  الأساقفة م ل  سقف رومـا سيكسـتو  وكبريـانو  
والجـدير بالـذكر إ  هـذم المراسـيم المسـيحيي  فـي الإسـكندرية    سقف قرطاج وعدد  ير قليل م  

ر المســـيحيي  وارتـــداد بعيـــهم عـــ  دينـــه ولكنهـــا دلقـــت متاعـــب للكنـــائ  لـــم تـــنجس فـــي فيـــس  مـــ
و هـرت المرـكلة التـي عرفـت   المسيحية بري  مويو  قبول المرتـدي  مـرة  دـرى فـي المسـيحية 

 .  (2)في التاري  باسم الدوناتية وسييتي ذكرها في الفصل ال ال 
 

 .دقلديانوس  زمنالاضطهاد في  .4
م ( واســتقرت لــه الأمــور 305ـ  284رــري  ســنة متتاليــة ) لقــد حكــم دقلــديانو  إحــدى وع

بعـــــد     عـــــاد للمنصـــــب الإمبراطـــــورش هيبتـــــه و رســـــى دعـــــائم الحكومـــــة الرباعيـــــة و مـــــ  حـــــدود 
و دمد الفت  الدادلية التي  رعلها ال ـائرو    الإمبراطورية في مواجهة  عدائها في الررو وال رب 

                                                 

 . 286يوسابيو  القيصرش   مصدر سابو   ص (1)
القيـاة ومحمـد  حمـد   مـي      256مرجـش سـابو   ص     محمود السـيد  273  ص مرجش سابو   جمعة البرير الحرارش  (2)

 .  35   سد رستم   مرجش سابو   ص  77مرجش سابو   ص  الدطيب 
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مل النــواحي الاقتصــادية والماليــة حتــى  صــبس ســيد فــي ك يــر مــ  الولايــات وامتــدت إصــلاحاته لترــ
الإمبراطورية بلا مناز    وكا  نموذجا للحاكم الأوتوقراطي الذش  راد جمـش كـل السـلطات فـي يـدم 

ولم يسمس لأش جهة    تدرج على نطاو صلاحياته   وم   م لـم يكـ    بما فيها السلطة الدينية 
فيـــــلا  عـــــ  إنهــــا تعـــــارض ســـــلطته   وقـــــد  در  يتصــــور    تبتعـــــد الســـــلطة الدينيـــــة عــــ  نفـــــوذم 

دقلــديانو  مــدى تلــ  الفويــى التــي كانــت تعــانى منهــا الإمبراطوريــة فــي القــر  ال الــ  مــ  جــرال 
ترادـي قبيـة الحكومـة علـى الأمـور ويـيا  هيبـة الإمبراطـور وعـدم فـرض سـلطة الحكومـة علــى 

م  رعبه جلهـم مـ  المستيـعفي  رعاياها   وبد  م  الصعب عليه وهو الأوتقراطور    يرى نفرا  
ييتمرو  بيوامر  درى  ير التـي تصـدرها الحكومـة   ور ى فـي المسـيحية علـى  نهـا بهـذم الصـورة 

مــ  حكمــه لتكــري  الوحــدة  سـنة عرــرةسـوف تــؤدش إلــى تقــويض الجهــود التـي بــذلها طيلــة تســعة 
 .    (1)مبراطورالوطنية   ون ر للكنيسة على  نها آدر العقبات في سبيل تدعيم سلطات الإ

وكــا  دقلــديانو  حريصــا  علــى    تكــو  للدولــة ديانــة رســمية لمــا لهــا مــ  نتــائ  مهمــة فــي 
ســبيل تحقيــو الوحــدة الوطنيــة   ولــذل  نــرام يتــولى بنفســه تقــديم القــرابي  للآلهــة الرومانيــة واض  كــا  

ادة الرســمية ميــالا  بصــفة داصــة إلــى الإلــه جــوبيتر الــذش كــا  ييمــل    تصــبس عبادتــه هــي العبــ
 لواحـــدة  للدولـــة   لكـــي يحصـــل علـــى الـــولال مـــ  قبـــل كافـــة القـــوى الاجتماعيـــة فـــي نطـــاو الديانـــة ا

وتهــدد وحــدة   لــذل  كــرم دقلــديانو  الــديانات الوافــدة لدرــيته    تقيــي علــى الــولال للإمبراطــور 
ي يعمـل علـى البلاد   وهذا ما دفعه لأ  ييطهد المسيحية بتم يلها لمعارية جديدة ون ام دارج

تحويل رعايا الدولة م  المعتقدات الإمبراطورية إلى عبادة إله المسيحيي    وزاد م  سـدطه حـي  
  ولـم تعدت المسيحية نطاو المجتمش وددلت إلى الجي  بل ووصـل تي يرهـا إلـى القصـر الملكـي
كومـة  و يك  الفكر السياسي الروماني كذل  يسمس بقيـام كيـا  مسـتقل عـ  سـلطة القيصـر  و الح

                                                 

 عرر سنة على وجودم في السلطة   إذ بد  ب صدار المراسيم التي  تسعةدقلديانو  بايطهاد المسيحية إلا بعد مرور  لم يقم
 . 353  صمصدر سابو : يوسابيو  القيصرش   م 303يحيي  سنة تيمر بايطهاد المس

 . 36ـ 35صص الإمبراطورية البيزنطية العقيدة والسياسة     ر فت عبد الحميد  (1)
 ــديانو  بريســ :  ليريــا زوجــة جــاليريو  كانــت مســيحيةا كانــت قــد اعتنقــت المســيحية   وابنتــه فايترــير الروايــات    زوجــة دقل

 . 351  صمصدر سابو ش   يوسابيو  القيصر 
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ـــــر آدـــــر ) دولـــــة دادـــــل دولـــــة ( وهـــــذا مـــــا كانـــــت ترـــــكله الكنيســـــة المســـــيحية علـــــى زمـــــ   بتعبي
 . (1)دقلديانو 

ومش إ  دقلديانو  لـم يكـ  يرـعر بـالكرم للمسـيحية كديانـة ولا لأش ديانـة  دـرى   ولـم يكـ  
مـا يهمـه  كذل  يحب ديانة  درى واض  كا  يقدم القرابي  لآلهـة الدولـة   ولكنـه كـا  رجـل دولـة كـل

   لا تدـــرج كـــل مؤسســـات الدولـــة بمـــا فيهـــا الدينيـــة عـــ  الإطـــار العـــام للحكومـــة   وهـــو لـــم يقـــم 
بايطهاد المسيحية ويطارد  تباعها لأنه لم يكـ  يرـعر بـالميول إليهـا  و لأنهـا ديانـة جديـدة تـدعو 

الرـكل وعـدم  إلى التوحيد وتدالف ديانات روما الو نية   ولكنـه رـعر بـي  وجودهـا وانترـارها بهـذا
ويهــدم كــل الإنجــازات   انصــيا  إتباعهــا لسياســة الدولــة مــ  رــينه آ  يقــوض جهــودم الإصــلاحية 

التــي  قامهــا   وكــذل  فهــي ربمــا ترــكل ســابقة ل هــور نعــرات وانقســامات طائفيــة ودينيــة وسياســية 
اسـية  فنى تسعة عرـر عامـا  مـ  حكمـه فـي إيقـاف نزيفهـا   فهـو يحاربهـا م لهـا م ـل  ش حركـة سي

المســيحية كانــت ترـكل دولــة دادـل الدولــة   وتــدل  لأ انفصـالية تدــرج علـى ســلطة الإمبراطـور   
الو ائو الرسمية المعاصرة لتل  الفترة والتي  وردها المؤردـو  الكنسـيو  إ  الايـطهاد الـذش وقـش 

 .(2)في زم  دقلديانو  كا  سياسيا  بامتياز
باب  دــرى يمكــ     نطلــو عليهــا الأســباب وقــد جــال بعــض المــؤردي  والبــاح ي  بعــدة  ســ

فمــنهم مــ  يــورد    دقلــديانو  اكترــف مــؤامرة مــدبرة مــ  قبــل المســيحيي    المبارــرة للايــطهاد 
لقلــب ن ــام الحكــم والاســتيلال علــى الســلطة   ويقــدم آدــر تعليــل  ــا  وهــو    دقلــديانو  لــم يقــم 

هنـا  مدطـط يقـوم بـه بعـض رجـال  بالايطهاد إلا تحت تي ير م  نائبه جـاليريو  الـذش ر ى   
الدولــــة والمســــيحيي  فــــي القصــــر لإقصــــائه عــــ  دلافــــة دقلــــديانو    والإتيــــا  بردصــــية  دــــرى 
تتعـــاطف مـــش المســـيحيي    لأنهـــم يعلمـــو  مـــدى عـــدال جـــاليريو  للمســـيحيي    و قنـــش جـــاليريو  

                                                 

العقيــدة  بيزنطيــةالإمبراطوريــة ال     ر فــت عبدالحميــد   46  ص معــالم التــاري  الأوربــي الوســيط  محمــد محمــد مرســي الرــي   (1)
 . 36والسياسة   ص

 . 39الإمبراطورية البيزنطية العقيدة والسياسة   ص  ر فت عبدالحميد  (2)



 69 

هــر    الايــطهاد دقلـديانو  بهــذا الأمـر الــذش يـدبرم المســيحيو  لنائبـه   ودلاصــة هـذم الآرال ت 
 . (1)كا  لأسباب سياسية وليست دينية

فيـرجس     سـباب الايـطهاد دينيـة ويـرى   ما الكتاب الكنسيو  م ل يوسـابيو  القيصـرش
  المسـيحيي  عنـدما ابتعـدوا عـ  تعـاليم ديـنهم ولـم يتمسـكوا بـه  نـزل اض    فيها طابش العدل الإلهي و 

ل ) ـقـــول : ل ولكـــ  عنـــدما ســـقطنا فـــي الترادـــي والكســـاط بهـــم هـــذا العقـــاب علـــى يـــد دقلـــديانو  في
   ونرــهر العــدال يــد بعيــنا الــبعض  بســبب زيــادة الحريــة ( وصــرنا نحســد ونهــي  بعيــنا بعيــا

فالرؤسال يهاجمو  الرؤسال بالكلمات القارصة كالحراب   والرعب يؤلب الأحـزاب يـد الرـعب   
لإلهــي   ممتزجــا بالصــبر والاحتمــال وطــول وبلــ  الريــال والنفــاو  ع ــم حــدود الرــر   فــ   العــدل ا

 . (2)عاج الأسقفية بلطف واعتدال ... لالأناة   سمس ب ز 
    بــــد  بــــالجي فم   303حيي  ســــنة وبـــد  دقلــــديانو  ب صــــدار  ربعــــة مراســــيم يــــد المســــي

وتقيي كل تل  المراسيم في مجملها بي  كل الذي  ييبو  تقديم ذبائس للآلهة يطردو  مـ  الـبلاط 
فوف الجــي  ويفقــدو  و ــائفهم   و ملاكهــم   ورواتــبهم   وامتيــازاتهم   ويحرمــو  مــ  كــل ومــ  صــ

حقــوو المواطنــة   ويتعريــو  للنفــي لجهــات نائيــة ويكونــو  عريــة للتعــذيب   كمــا قيــت تلــ  

                                                 

 ص        ة   ــالدولة والكنيس  ر فت عبدالحميد    562ـ  560مرجش سابو   ص ص  ندريه  يمار وجاني   وبوايه   (1)
 . 48ـ 47ص

 ( وهو  ول مؤري كنسي يعتد به لقب بيبي التاري  الكنسي وبهيرودوت النصارى ولد بقيصرية والتي349ـ  264عا  بي  سنتي  )كا   م
(  رهر ريوي كنيسة قيصارية في القر  ال ال  وتي ر ك يرا  ب رائه حتى Pamphiliusكا  تلميذا  لبامفيلو  )   م(334 – 313) سقفها 

 لب عليه اسم استاذم   وقد رهد الايطهاد الذش وقش للمسيحيي  في زم  دقلديانو    كما رهد التزاوج بي  الإمبراطورية والمسيحية 
رجال الدولة    يعرف الك ير م  الأسرار ويطلش على  وقد ساعدته علاقته بقسطنطي    وبرؤسال الكنيسة وكبارفي زم  قسطنطي    

تاري  الكنيسة المسيحية منذ ولادة  يتناولكتابا  الكتاب الأول له و المدطوطات والو ائو ال مينة والتي استفاد منها ك يرا  في كتاباته  
 ما الكتاب ال اني فهو   ليكينيو  التي انتصر فيها قسطنطي  على م 323سنة  (Chrysopolis) المسيس حتى موقعة دريسوبولي 

  وذكر في بداية الكتاب  نه سوف يتناول فيه فيائل  الذش يعتبر قصيدة في مدح قسطنطي و  (Vita Constantine)لحياة قسطنطي ل 
و  في م  قسطنطي  وم   دلص  صدقائه   وقد قيل إنه م  مؤيدش الآريوسية التي  هرت على يد آري جدا   قسطنطي    وكا  مقربا  

  هسي    32محمد بيومي مهرا    دراسات في تاري  العرب القديم   دار المعرفة الجامعية   الاسكندرية د.ت  صبداية القر  الرابش : 
  .77صسابو  جشمر 
 

ة الطباعة المصرية   ك  رر  4مدتصر تاري  الكنيسة   ط   ندرو ملر    352ص  مصدر سابو   يوسابيو  القيصرش  (1)
 .   53ـ  43صص الدولة والكنيسة        ر فت عبدالحميد   139 ـ 137صص    م2003 القاهرة
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المراســـيم بهـــدم الكنـــائ  وحـــرو الكتـــب المقدســـة ومنـــش الاجتماعـــات الدينيـــة واســـتعمال القســـوة مـــش 
 . (1)فتهم م  الأرضيستيصل رجعوا ع  دينهم  و ت  المسيحيي  حتى ير 

ولكـــ  ومــــش كــــل ذلـــ  لــــم يســــتطش دقلـــديانو     يحــــل مرــــكلة قصـــور الو نيــــة عــــ  مــــلل 
الحاجات النفسية لسكا  الإمبراطورية   ولـم يقـدم حـلا  لمرـكلة المسـيحيي  إلا الحـل الأمنـي وذلـ  

ســـيحية قـــوة وتـــي يرا   بـــل إنـــه صـــار بقمعهـــم وتصـــفيتهم   وهـــذا جـــال بنتـــائ  عكســـية إذ ازدادت الم
  لأنه م  المستحيل    تجت  جـذور ن ـام  صـبس يـدي  لـه بـالولال  ناركم  يسكب الزيت على ال

م  سكا  العـالم الرومـاني ولـم يمـت دقلـديانو  حتـى ر ى مراسـيم التسـامس التـي  صـدرها قرابة د  
 .        (2)الساسة م  بعدم

   
 

                                                 

   محمد محمد  136مرجش سابو   ص   ندرو ملر       372   352صص   مصدر سابو   يوسابيو  القيصرش  (2)
   47ـ 46صص   عالم التاري  الأوربي الوسيط م  مرسي الري  

Michael Grant, Op. Cit, p. 308. 
 معالم التاري  الأوربي الوسيط   محمد مرسي الري   محمد     52 ـ 42صص الدولة والكنيسة     ر فت عبدالحميد  (3)

 .    21ص   مرجش سابو     حسني  محمد ربيش   48ص
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 ده حتى انفراده بالحكم .المبحث الأول : قسطنطين منذ مول
 

 .توليه الحكمو قسطنطين المولد والنشأة أولًا: 
 مولده ونشأته . 1
 توليه الحكم .. 2
 

 . الحروب الداخلية في بداية حكم قسطنطينثانياً: 
 . م307مؤتمر كارنونتوم . 1
 . خروج مكسيميان وجاليريوس من دائرة الصراع. 2
   .الصراع بين ماكسنتيوس وقسطنطين . 3
 
     والإمبراطورية . المسيحيةبداية التحالف بين ثالثاً:  

 م .313مؤتمر ميلان والقضاء على مكسيموس دايا 
 

 م (324ـ  313الحكم الثنائي ) ليكينيوس وقسطنطين رابعاً: 
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 . توليه الحكمو  المولد والنشأة قسطنطينأولًا: 
 (1)" على كل من حاربه ورا  منص يزل في غاية من السعادة والظفر معانا  لم  ”

 
 قسطنطين مولده ونشأته .. 1

في مدينة   (Flavius Valerius Aurelius Constantinusولد قسطنطين بن قسطنطيوس خلوريوس )
 م272سنة الأقرب كان في أن إلا  واختلف المؤرخون في سنة ميلادهحاليا  (  صربيانيش في )

طنطين الأول أو العظيم وأطلقت عليه الأوساط الدينية وقد عرف عند الرومان باسم قس تقريبا  ،
لانة وكان الابن غير الشرعي لقسطنطيوس من عشيقته هي،  (2)الأرثوذكسية اسم الراهب قسطنطين

وأقام معها عدة سنوات ، ثم هجرها ليتزوج من تيودورا  التي التقى بها في بيثينيا بآسيا الصغرى
، وقيل إن قسطنطيوس ذهب إلى الرها وهناك التقى بهيلانة  (3)ابنة زوجة الإمبراطور مكسيميان

واختلفت الروايات في أصل هيلانة هل هي سورية أم  ،كانت مسيحية فحملت منه بقسطنطين و 
من البلقان أو الأناضول أو قد تكون من بيثينيا في آسيا الصغرى ، والأقرب أن تكون من مدينة 

( ، وينتسب trapaniحل الغربي لصقلية تسمى الآن )مدينة على السا(( Drepanumدريبانوم )
 . (4)قسطنطين مثل سلفه دقلديانوس إلى إقليم إليريا

فدخل  ديانوس والتحق بالجيش منذ الصغر  وقد نشأ قسطنطين في نيقوميديا في قصر دقل
عشر رقّي إلى  سن الثامنةولما وصل ، الجندية وعمره خمسة عشرة سنة وأظهر شجاعة فائقة 

ي جاليريوس ة قائد ، وكسب ولاء وحب الجند له حتى إنه عندما اعتزل دقلديانوس الحكم وولّ رتب

                                                 

بيروت ،  لمؤسسة العربية للدراسات والنشر ، ا 1وس في كتابه تاريخ العالم ، الترجمة العربية القديمة ، طيهكذا وصفه أورس (1)
 . 457م ، ص1982

 . 51د رستم ، مرجع سابق ، صأس (2)

Constantine I From Wikipedia, the free encyclopedia. 

 .575ص ة السياسي والحضاري، تاريخ الإمبراطورية الروماني؛ سيد احمد الناصري  454أوروسيوس ، مصدر سابق ، ص (3)
؛  120ص ميد ، الدولة والكنيسة الحفت عبدأ؛ ر  51محمد محمد مرسي الشيخ ، معالم تاريخ أوربا في العصور الوسطى ، ص (4)

 . 26حسنين محمد ربيع ، مرجع سابق ،ص
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إمبراطورا  أبعد قسطنطين عن الجيش وأبقاه معه في القصر لما رأى من تعلق الجند به وحبهم له 
 . (1)فخاف جاليريوس  من استغلال قسطنطين هذا الأمر في الخروج عليه

م 297ـ  296قسطنطين معه في حملته على مصر بين سنتي  وقد اصطحب دقلديانوس   
ومــع جــاليريوس فــي  م297تحــت إمــرة دقلــديانوس فــي الحــرب ضــد الفــرس فــي ســوريا ســنة  وشــارك
وقـــد اطلـــع قســـطنطين مـــن خـــلال تجوّلـــه فـــي  (2)، م299ـ  298بـــين النهـــرين بـــين ســـنتي  ابـــلاد مـــ

ة فيها وكان لهـذه الفتـرة مـن حياتـه أثـر كبيـر الولايات الآسيوية ومصر على أحوالها وأحوال المسيحي
، وكـذلك مـن  (3)سـنة 31في عقليته وأفكاره السياسية على طول سـنوات حكمـه الطويلـة التـي بلغـت 

،  تفهـم أسـرار السياسـة وأمـور الحكـمخلال إقامته في القصـر ألـمّ قسـطنطين بأحـدام الإمبراطوريـة و 
وعلى الرغم من أنه قضى أغلـب حياتـه  ، لسفة الإغريقية وقرأ شيئا  من الف يوقد تعلم الأدب اللاتين

مـــع دقلـــديانوس لكنـــه كـــان علـــى اتصـــال بوالديـــه ، وبعـــد تنـــازل دقلـــديانوس ومكســـيميان عـــن لقبهمـــا 
الإمبراطــوري واعتزالهمــا السياســة أصــبو جــاليريوس إمبراطــورا  علــى القســم الشــرقي مــن الإمبراطوريــة 

لمكســيميان ، واتخــذ جــاليريوس  إمبراطــورا  للقســم الغربــي خلفــا  لدقلــديانوس ، وغــدا قســطنطيوس  خلفــا  
لــه بلقــب قيصــر وهــو مكســيميوس ، وعــين قيصــر لقســطنطيوس وهــو ســيفيروس ، وعــاد بــذلك  نائبــا  

الحكم الرباعي الذي وضـعه دقلـديانوس مـن جديـد ، ولـو أنـه كـان لجـاليريوس اليـد الطـولى فـي حكـم 
 .(4)هلولاء القيصرين ل الإمبراطورية نظرا  

 
 
 
 توليه الحكم .. 2

                                                 

 ؛ 51أسد رستم ، مرجع سابق ، ص  (1)
(2). Constantine; I, Op. Cit.  

 ؛  8سيد أحمد الناصري ، الروم والمشرق العربي ، ص (3)
., p.161997, Dallas  publisher, Grand Rapids ,Edition nd2Vita constantini  ,Evsebivs  

 ؛  575صية الرومانية السياسـي والحضاري ، سيد أحمد الناصري ، تاريخ الإمبراطور  (4)
Evsebivs, Vita Const,  I, p.15. 
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بعــد أن تــم تعيــين الإمبراطــورين والقيصــرين أراد جــاليريوس أن يبعــد قســطنطين عــن الجــيش 
وشــؤون الحكــم فأبقــاه معــه فــي القصــر ولــم يمكنــه مــن ممارســة عملــه العســكري ، إلا أنــه فــي ســنة 

عنــدما غــزت م حـدثت مشــاكل فــي بريطانيـا التابعــة لحكــم قسـطنطيوس والــد قســطنطين ، وذلـك 306
القبائــل الأســكتلندية جنــوب بريطانيــا ، فطلــب قســطنطيوس مــن جــاليريوس أن يبعــم لــه بولــده ليقــف 

خوفــــا  مــــن تحالفهمــــا لكــــن جــــاليريوس تلكــــأ فــــي إجابــــة طلبــــه  بجانبــــه ويســــاعده فــــي هــــذه الحــــرب ،
واســـــتقواؤهما عليـــــه ، بـــــل إن بعـــــأ الروايـــــات تشـــــير إلـــــى أن جـــــاليريوس حـــــاول أن يـــــتخلص مـــــن 

، إلا أنـــه وافـــق أخيـــرا  علـــى أن يلحـــق قســـطنطين بأبيـــه ، وكـــان يضـــمر شـــيئا فـــي نفســـه  نقســـطنطي
 .(1)وعندما أحس قسطنطين بذلك وشعر بأنه ربما يغير رأيه تسلل ليلا ولحق بأبيه

ــا  اللحــاق بقســطنطين الــذي التقــى بأبيــه فــي بولونيــا ومنهــا أبحــرا إلــى  وحــاول جــاليريوس عبث
يقـاف ،  (2)م306بريطانيا معـا سـنة  ونجـو هـو وأبيـه فـي إرجـاو الأمـور إلـى نصـابها فـي بريطانيـا وا 

يوليــو  25زحــف القبائــل الاســكتلندية ، غيــر إن قســطنطيوس مــا لبــم أن وافتــه منيتــه فــي يــورك فــي 
)حيـم يوجـد الآن فـي هـذا م ونادت الفيالق العسكرية التابعة له بابنه قسطنطين أغسطسا  306سنة 

هم إلـــى قســـطنطين علـــى كونـــه شـــاب نشـــط توذلـــك لحـــبهم لأبيـــه ولنظـــر المكـــان تمثـــال لقســـطنطين( 
 . (3)وشجاو ووسيم فأحبوه كثيرا  حيم لم يكتفوا بالمناداة به قيصرا  بل إمبراطورا  

  
بالإضـافة  ريوس من مكانـة قويـة علـى منافسـيه  ولكن قسطنطين نظر إلى ما يتمتع به جالي

يصـرين فـي الشـرق والغـرب لـه ، وكـان قسـطنطين فـي جيش القوي الذي كـان تحـت إمرتـه وولاء القلل
بداية ولايته فلم يشأ أن يفتتو ولايته بحرب أهلية لم يكن مستعدا لهـا ولا يعلـم نتائجهـا ، لـذلك رضـي 

                                                 

  فقــد حــاول جــاليريوس إهــلاك قســطنطين بــأن أمــره بمصــارعة أســد مــرة وجبــار مــن الســرامتة مــرة أخــرى ولكــن قســطنطين نجــا مــن
 . 51مرجع سابق ، ص ،د رستم أسالمحنتين : 

 . 60الدولة والكنيسة ، ص ،رأفت عبدالحميد  (1)

  383ص مرجع سابق  ،؛  ول ديورانت   576تاريخ الإمبراطورية الرومانية السياسي والحضاري ، ص  ،سيد أحمد الناصري  (2)
 . 525مرجع سابق ، ص ،؛  هارفي بورتر 

؛    60الدولة والكنيسة ، ص ،رأفت عبدالحميد   ؛  39ربا في العصور الوسطى ، صأو  معالم تاريخ ،محمود سعيد عمران  (3)
 ؛  382ص ،مرجع سابق  ،ول ديورانت 

Evsebivs, Vita Const,  I, p.17 ; Constantine I, Op. Cit. 
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بلقــب قيصــر وراا يحــاول تــدعيم مركــزه وأرســل إلــى جــاليريوس يطلــب منــه الاعتــراف بــه والموافقــة 
اقـع كـذلك خوفـا  مـن نشـوب حـرب أهليـة مـن جديـد وأرسـل على تعيينه ، ورضخ جاليريوس للأمر الو 

 .(1)إليه موافقا على تعيينه بلقب قيصر
وكــان النظــام الربــاعي الــذي وضــعه دقلــديانوس يقضــي بــأن يخلــف القيصــر الإمبراطــور عنــد 

ولــذلك أنعــم جــاليريوس علــى ســيفيروس بلقــب إمبراطــور ، وفاتــه أو عجــزه عــن القيــام بشــؤون الحكــم 
وبــدأ أن النظــام الربــاعي قــد عــاد مــن جديــد ، ولكــن حــدثت ثــورة فــي ، لقــب قيصــر  ومــنو قســطنطين

إيطاليــا يــرجو أن ســببها هــو قيــام ســيفيروس بتعــداد الســكان فــي إيطاليــا ورومــا يبــدو أنــه مــن اجــل 
، فــأدى ذلــك إلــى تــذمر الســكان فــي رومــا الــذين كــانوا متحــررين مــن  ة علــى أهــل رومــابيضــر  وضــع

م أن أعلـن 306ن نتـائ  تلـك الثـورة التـي قـام بهـا الحـرس البريتـوري عـام عبء الضـرائب ، وكـان مـ
اكتـوبر  28وقتل محـافظ المدينـة فـي  مكسنتيوس ابن الإمبراطور المعتزل مكسيميان نفسه إمبراطورا  

 . (2)وغدت إيطاليا كلها في قبضته من نفس السنة 
صرا  بعد أبيـه وهـو الابـن وقد احت  هذا المغتصب على عمله هذا بأن قسطنطين قد تولى قي

ان ) الأغسـطس ـر وهو الابن الشرعي لأبيه مكسيميـغير الشرعي فرأى في نفسه أنه أولى بهذا الأم
إيـاه الاعتـراف بـه إمبراطـورا  ، إلا أن جـاليريوس رفـأ ذلـك بشـدة  وأرسل إلى جاليريوس مطالبـا  ، ( 

اطوريـــة ، بـــل وطلـــب جـــاليريوس مـــن لأن النظـــام الربـــاعي لايحتمـــل وجـــود ثلاثـــة أبـــاطرة فـــي الإمبر 
إمبراطــور الغــرب ســيفيروس أن يســتعيد ســلطته وأقاليمــه الضــائعة مــن قبضــة مكســنتيوس الــذي ضــم 
إليه ولايـة أسـبانيا وأفريقيـا ، واسـتعد كـل مـن مكسـنتيوس وسـيفيروس للحـرب بكـل مـا أوتيـا مـن قـوة ، 

عدته فــي حربــه وحيــاه بلقــب ولــذلك طلــب مكســنتيوس مــن أبيــه مكســيميان العــودة إلــى الحكــم ومســا
الأغســطس ، وكــان مكســيميان قــد تنــازل عــن الحكــم مــع دقلــديانوس علــى كــره ، فمــا أن وصــل إليــه 
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م إلـى ابنـه فـي حربـه ضـد سـيفيريوس وحليفـه ضـطلب ابنه حتى عاد إلى لبس عباءة الإمبراطـور وان
 .(1)جاليريوس

يفيروس ومكســـــنتيوس وهكـــــذا أصـــــبو فـــــي الإمبراطوريـــــة أربعـــــة أبـــــاطرة هـــــم جـــــاليريوس وســـــ
ومكســـيميان وقيصــــران همــــا مكســــيميوس وقســــطنطين وبـــذلك انهــــار النظــــام الربــــاعي الــــذي وضــــعه 

وغـدا كـل مـن الأبـاطرة والقياصـرة ، دقلديانوس وأصبحت الإمبراطورية على شفا حـرب أهليـة جديـدة 
فسـة ، وأخـذ يستعدون للحرب الواقعـة لا محالـة أمـام هـذا التصـعيد للأحـدام مـن كـل الأطـراف المتنا

كل منهم ينظم قواته والولايات التابعة له ويتربص الفرص للنيل من منافسـه ويقـيم أحلافـا مـع بعـأ 
ـــم أنـــه لـــن يبـــق فـــي الحكـــم إلا الأقـــوى ولا مكـــان للضـــعيف  الأطـــراف لأن كـــل واحـــد مـــنهم كـــان يعل

 .  (2)بينهم
 
 الحروب الداخلية في بداية حكم قسطنطين . ثانياً: 

م واســـتعداد كـــل 306المشـــحون الـــذي بـــدأت الإمبراطوريـــة تعيشـــه منـــذ عـــام أمـــام هـــذا الجـــو 
تجـه إلـى تحصـين ين أن يتريم ولا يتدخل في الحرب في هذا الوقت واالأطراف للحرب آثر قسطنط

ويرى ماذا سوف تؤول إليه الأمـور فـي نهايـة الحـرب ، ولاياته ريثما تنهك الأطراف بعضها البعأ 
بشــن الحـرب علــى مكسـنتيوس فتقـدم بقواتــه نحـو رومــا والتـي وجــد أن  ، وكـان سـيفيروس هــو البـاد 

مكســنتيوس قــد حصــنها تحصــينا  شــديدا  مســتفيدا  مــن خــدمات والــده ماكســيميان وخبرتــه الطويلــة فــي 
الحــروب منــذ زمــن دقلــديانوس وقــد فعــل اســم مكســيميان الســحر فــي قــوات ســيفيروس والتــي كانــت 

، مت إلــى خصــمه ضــتخلــت معظــم قــوات ســيفيروس عنــه وانمكســيميان قبــل اعتزالــه ، ف ةتحــت إمــر 
ولكـن قـوات مكسـنتيوس لحقـت بـه ففضـل ، وهناك لم يجد سيفيروس أمامـه إلا الإنسـحاب إلـى رافنـا 

ـــذلك ـــه عـــدوه ، وب ـــى أن يمســـك ب ـــنم  تخلـــص قســـطنطين مـــن أحـــد المنافســـين  الانتحـــار عل وقـــد اغت
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الأولـى وذلـك بـأن زحـف بقواتـه علـى غالـة قسطنطين انشغال الأباطرة في تلك الحرب فقام بخطوتـه 
 .(1)وضمها إلى ولاياته 

وكــان مكســيميان بعــد انتصــاره علــى ســيفيروس يخشــى مــن مغبــة إغضــاب جــاليريوس لأنــه 
يعلــم مــدى قوتــه ومزاجــه الجــامو ، فحــاول أن يبحــم لــه عــن حليــف يقــف معــه فــي وجــه جــاليريوس 

نحـو قيصـر  همن إيطاليا ، واتجهـت أنظـار الذي كان مصمما  على حرب مكسنتيوس وأبيه وطردهما 
ــــه ــــذهب إلي ــــر ) الغــــرب قســــطنطين ف ــــي تري ــــي  (Trierف ــــه الصــــغرى فاوســــتا م 307ف ــــه ابنت ــــدم ل وق

(Fausta   كخطيبــــة لــــه عربونــــا  علــــى صــــداقته ، ووعــــده بــــأن يمنحــــه لقــــب أغســــطس ، ولكــــن )
ت لا يضـمن عواقبهـا عرأ واتخاذ قراراالقسطنطين رأى أ ن يتريم في هذا الأمر ولا يتسرو بقبول 

، فهو يعلم أن جاليريوس هو سيد الإمبراطورية الأول وهو الأغسطس الشـرعي ، وجـاليريوس كـذلك 
علـى ذلـك ألا أنـه مـن الممكـن أن  هو الذي مـنو قسـطنطين لقـب قيصـر بـالرغم مـن أنـه كـان مرغمـا  

ى مكســيميان يقــوم بخلعــه منــه بســبب إقدامــه علــى هــذا الفعــل ، ونظــر قســطنطين مــن جهــة أخــرى إلــ
مـــع إن ادعـــاؤه للســـلطة غيـــر شـــرعي إلا أنـــه علـــى أي حـــال يحمـــل لقـــب أغســـطس مثـــل جـــاليريوس 

علـى ألا يترتـب علـى الزواج مـن ابنتـه بـقبـل عـرأ مكسـيميان  قـدوسـوف يمنحـه لقـب أغسـطس ، و 
أراد الوقوف على الحياد في هـذه  ، أو بمعنى آخرذلك أي عمل من شأنه أن يثير جاليريوس عليه 

يان سـوف يـؤدي ، لأنه يعلم أن تحالفه علانيـة مـع مكسـيم حتى يرى يرى لمن تكون نتائجها بالحر 
 .(2)إلى عداء جاليريوس 

ــــم جــــاليريوس بمــــا حــــل   ــــدما عل حليفــــه إمبراطــــور الشــــرق ســــيفيروس حــــاول أن يواجــــه بوعن
هـو  فعـين إمبراطـور جديـد للغـرب، الفوضى التي بدأت تضرب أطنابهـا فـي الـبلاد إثـر هـذه الحـرب 

م ، وكـــذلك قـــام جـــاليريوس بتجهيـــز جـــيش لتأديـــب 307( ســـنة   Liciniusفلافيـــوس ليكينيـــوس )
مجلـــس الشـــيوذ ) الـــذي بـــارك فعـــل مكســـنتيوس ( ووضـــع الســـيف علـــى رقـــاب الثـــائرين الـــذين والـــوا 
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عادة الأمور وتقـدم جـاليريوس بقواتـه نحـو رومـا التـي وجـد  ،(1)إلى نصـابها فـي إيطاليـا مكسنتيوس وا 
لأن جـــاليريوس لـــم تكـــن معـــه قـــوات كافيـــة  يان قـــد اســـتعد لقدومـــه بتحصـــين المدينـــة ، ونظـــرا  مكســـيم

لحصار المدينة وكان يخشى من خروج جنوده عليه ، فـآثر أن ينسـحب بشـكل غيـر مـنظم ولـم يكـن 
 . (2)نصيب حملته بأحسن من حملة سيفيروس وترك جاليريوس القيادة لمواطنه وصديقه ليكينيوس

 
  م .308نوفمبر (Carnuntum)  رنونتوممؤتمر كا. 1

أمام هذا الوضع المتـأزم الـذي بـدأت الإمبراطوريـة تعيشـه مـن خـلال الاسـتعدادات التـي تقـوم 
بها كل الأطـراف للحـرب والتحالفـات التـي ظهـرت علـى السـاحة ، وخاصـة بعـد انتصـار مكسـنتيوس 

نــاه دقلــديانوس كــان علــى علــى ســيفيروس )الإمبراطــور الشــرعي( خشــي جــاليريوس مــن أن كــل مــا ب
وشــك الانهيــار ، فــرأى أن ينــادي إلــى مــؤتمر عــام فــي كــارنونتوم علــى نهــر الــدانوب ) فــي النمســا 

( يدعو له جميـع أطـراف النـزاو ، ووجـه الـدعوة كـذلك إلـى دقلـديانوس ومكسـيميان للبحـم فـي  حاليا  
الأطــراف ولــم يتخلــف م معظــم 307الــذي عقــد فــي ســنة المــؤتمر أحــوال الإمبراطوريــة ، وقــد حضــر 

( قيصـــر الشـــرق وقســـطنطين وتوصـــل Maximinus Daiaعـــن الحضـــور إلا ماكســـيميوس دايـــا)
 : (3)الاتفاق على عدة أمور أهمها إلىالمجتمعون 

 أن يعود مكسيميان إلى الاعتزال ولا يتدخل في شؤون الحكم . أولا  :
 ل الأطراف .يجب محاربته من ك للسلطة اعتبار مكسنتيوس مغتصبا   ثانيا  : 
 ةركالمعفي  خسرمكان سيفيروس الذي  إمبراطورا   المصادقة على تعيين ليكينيوس رسميا   :ثالثا  

نزال قسطنطين إلى رتبة قيصر.   ضد مكسنتيوس وا 
 .خروج مكسيميان وجاليريوس من دائرة الصراع. 2
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الشقاق  لم يلبم ذلك التحالف بين مكسنتيوس وأبيه مكسيميان أن انهار فسرعان ما دب

 ( زــم بسبب التنافس على منصب الأغسطس ، فاتجه مكسيميان إلى تريفي308بينهما في سنة 

تريف الحالية ( حيم كان يقيم صهره قسطنطين  Augusta Trevirorumأوجستا تريفيروروم 

فرجع مكسيميان  طلبه هذا  سطنطين رفأ إجابةوطلب مساعدته ضد ولده مكسنتيوس ولكن ق

ول تأليب الجند على ابنه ولكن الجيش وقف إلى جانب مكسنتيوس ، فلم يجد إلى روما وحا

حيم أمضى عامين في  ين من جديد وأقام معه في القصرمن اللجوء إلى قسطنط مكسيميان بدا  

يحيك المؤامرات للتخلص من قسطنطين فحاول أن يستميل  تآمر لاسترداد منصبه ، بل إنه بدأال

ن إلى جانبه لإزاحة قسطنطين وتنصيبه هو كأغسطس مكانه ولكنها ابنته فاوستا زوجة قسطنطي

بحرب االفرنجة على ضفاف الراين في  رفضت ، وفي إحدى المرات بينما كان قسطنطين منشغلا  

للجيوش الغالية بدلا  منه ، ولكن قسطنطين رجع بسرعة  م نادى مكسيميان بنفسه قائدا  310

مارسيليا الحالية( وتمكن  Massilia) (Arlesآرليس )ترق غالة وقام بحصار المغتصب في واخ

م 310 في يوليو سنة من أسره ولاقى مكسيميان نفس مصير سيفيروس بأن أجبر على الانتحار

 . (1)وبذلك تخلص قسطنطين من أحد منافسيه
م أصيب جاليريوس بمرأ خطير قال عنه الكتاب الكنسيون أنه كان 311وفي سنة 
، وفي أثناء هذا المرأ رأى جاليريوس أن  (2)ى ما اقترفه في حق المسحيينانتقاما  من الله عل

يغير من سياسته ضد المسيحيين ويبدو بأنه اقتنع بعدم جدوى الاستمرار في اضطهادهم لأنهم لن 

                                                 

 خرى عن المؤامرة التي حاول مكسيميان أن يـدبرها ضـد قسـطنطين تـتلخص فـي إنـه طلـب مـن ابنتـه فاوسـتا أن تتـرك وهناك رواية أ
 خبـرتباب غرفة زوجها قسطنطين مفتوحا  حتى يتمكن من الدخول إليه واغتياله أثناء نومه ، وقد تظـاهرت فاوسـتا بالموافقـة ثـم أ

بجريمتــه ، وقــد اســتطاو مكســيميان أن  ســبه لوقــوو مكســيميان فــي يــده متلبســا  زوجهــا بمــا جــرى ، واســتعد قســطنطين للأمــر بمــا ينا
يتخطى حرس الإمبراطور بحجة إنه يريد إخباره بأمر هام ، ولكن قسطنطين باغته بخاصة حرسه وقبأ عليه وأجبره علـى قتـل 
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يرتدوا عن دينهم ، وكان الاضطهاد في هذه الفترة سائدا في كل الولايات التابعة لجاليريوس 
ومصر التابعتين لقيصره ماكسيميوس دايا ، لكن الاضطهاد أتى بنتائ   خاصة ولايتي سوريا

فقرر  ب الاستشهاد في سبيل عقيدتهم  عكسية إذ ازدادت الكنيسة قوة ، وانتشر بين المسيحيين ح
م ، وبمقتضى هذا القرار سمو للمسيحيين 311إيقاف الاضطهاد وأصدر قرار التسامو الديني عام 

كنائسهم وطلب من جميع الولايات التابعة له رفع أيديهم عن المسيحيين ،  بممارسة شعائرهم وفتو
والسماا لهم بممارسة عقيدتهم ، وعدم التعرأ لهم لأن ذلك أنفع لرعاياه حتى يمارسوا ديانتهم 
بإخلاص بدلا  من الفراغ الروحي الذي كان يعيشه الرومان على حد تعبير جاليريوس في مرسومه 

م وبذلك 311ويلة على إصداره قرار التسامو الديني حتى مات جاليريوس سنة ، ولم تمأ فترة ط
 . (1)انحصر الصراو على أربعة منافسين داخل الإمبراطورية

 
    .الصراع بين ماكسنتيوس وقسطنطين . 3

اســتغل ماكســيميوس دايــا مــوت جــاليريوس فقــام بضــم الولايــات التابعــة لــه إلــى حكمــه حتــى 
وأسرو في الوقت نفسه وتحالف مـع مكسـنتيوس فـي ، ليكينيوس في البلقان  وصل إلى حدود ولايات

إيطاليـــــا ، وأســـــرو كـــــل مـــــن ليكينيـــــوس وقســـــطنطين بـــــدورهما بالتحـــــالف بينهمـــــا ضـــــد ماكســـــيميوس 
ومكســـنتيوس وذلـــك بـــأن قـــدم قســـطنطين أختـــه كونســـتانتيا زوجـــة لحليفـــه الجديـــد ، وقـــام قســـطنطين 

ام خصــمه وذلـــك بـــاحتلال أســـبانيا وحـــرم مكســـنتيوس مـــن بخطــوة أخـــرى فـــي ســـبيل تـــدعيم مركـــزه أمـــ
المورد الوحيـد الـذي كانـت تعتمـد عليـه إيطاليـا فـي الطعـام ممـا أدى إلـى حـدوم مجاعـة فـي إيطاليـا 

مــا وحصــل بالتــالي علــى ، وأعمــال عنــف لــم يســتطع مكســنتيوس الخــروج منهــا إلا باحتلالــه أفريقيــا 
دي ، ودعــم موقفــه العســكري كــذلك بــأن جعــل أفريقيــا يحتاجــه مــن القمــو وبــذلك دعــم موقفــه الاقتصــا

خط دفاو أمامي له وأخذ يستعد لملاقاة قسطنطين ، كما قام قسـطنطين بإلغـاء عبـادة هرقـل العظـيم 
كانــت  ، فقــدالــذي اتخــذه مكســنتيوس رمــزا  لعرشــه واســتبدل مكانهــا عبــادة إلــه الشــمس الــذي لا ي قهــر 

معارضته لما يفعله مكسنتيوس واعتبره طاغية يجب القضـاء عبادته منتشرة في بلاد الغال ، وأعلن 
                                                 

. Michael Grant , Op Cit , p 308 ; Constantine I, Op. Cit; (1)  
 . 590ـ  579ص ص الرومانية السياسي والحضاري  ريةسيد احمد الناصري ، تاريخ الإمبراطو 
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عليه ، ورد مكسنتيوس بأن قسطنطين هو الذي قتل أباه مكسيميان ويجب أن يدفع ثمـن مـا اقترفـت 
 .  (1)يداه

م بجـــيش قوامـــه 312بــدأ قســـطنطين حملتــه للاســـتيلاء علــى إيطاليـــا وانطلـــق مــن غالـــة عــام 
ن حصــن رومــا تحصــينا  جيــدا  اســتعد مكســنتيوس لــذلك بــأهــة الأخــرى ألــف مقاتــل ، وفــي الج 140

واستغل الحوائط العظيمة التي بنيت حول المدينة للدفاو عنها ، وما كـان لأي عـدو أن يختـرق تلـك 
التحصــينات المنيعــة وعــزم علــى عــدم الخــروج مــن المدينــة واســتعد للحصــار ، ولكــن الســؤال الــذي 

س يغير من رأيه ويعـزم علـى مقارعـة قسـطنطين خـارج هو ما الذي جعل مكسنتيو  يتبادر إلى الذهن
فربمــا لــم يكــن مكســنتيوس يثــق بســكان رومــا فــي  ؟رومــا وتــرك كــل تلــك الاســتعدادات التــي وضــعها 

ولائهم له ، ومن الممكـن أن يكـون قسـطنطين قـد اتصـل ببعضـهم وخشـي مكسـنتيوس مـن أن يطعـن 
نهــر التيبــر حتــى وصــل إلــى منطقــة فــي ظهــره مــنهم ، فــانطلق مــن رومــا وعبــر جســر ملفيــان علــى 

( وهناك التقى بقسطنطين . وكان قسطنطين عنـد وصـوله إلـى  Saxa Rubraالصخور الحمراء ) 
،  Turin) شــــــمال إيطاليــــــا التقــــــى بجــــــيش لمكســــــنتيوس تمكــــــن مــــــن هزيمتــــــه وذلــــــك قــــــرب تــــــورين

Taurinorum) كويلايا ومودينـا وتـ ورين وزحـف واستولى على مدن الشمال الإيطالي مثل ميلان وا 
كبيــر حتــى التقــى بمكســنتيوس فــي الســابع والعشــرين مــن شــهر ونظــام عســكري نحــو رومــا بســرعة 

أميــال عــن رومــا مــن  9 حــوالي م عنــد سكســا روبــرا ) الصــخور الحمــراء ( والتــي تبعــد312اكتــوبر 
 .(2)الشمال

معركـة والذي ينظر إلى أغلب ما قاله المؤرخـون خاصـة الكنسـيون مـنهم عنـد تنـاولهم لهـذه ال
تجدها كلها تعد وبشكل يدعو للريبة لنصر قسطنطين على غريمـه ، فمـا الـذي يجعـل قائـدا  عسـكريا  

خـــارج المدينـــة ، مثـــل مكســـنتيوس يخـــرج مـــن تحصـــيناته القويـــة وســـط مدينـــة رومـــا ويلتقـــي بخصـــمه 
قطع خط العودة عليه وذلك بأن هدم جسر ملفيـان علـى نهـر التيبـر ، ويـروي وليس هذا فحسب بل 

                                                 

رأفت عبدالحميد ، الدولة والكنيسة ،  ، 579انية السياسي والحضاري ، صسيد احمد الناصري ، تاريخ الإمبراطورية الروم (1)
  . 74ص

 114ص ـ مرجع سابق  ؛  السير هامرتون  581، صالسياسي والحضاري الرومانية تاريخ الإمبراطورية ،سيد أحمد الناصري ( 2)
 ؛

Michael Grant , Op Cit , p 308 ; Constantine I, Op. Cit. 
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أمـره بوضـع الحـرفين الأول  ا  يوسابيوس أن قسطنطين رأى في ليلة المعركة رؤيـا تتمثـل فـي أن هاتفـ
والثـــاني مـــن اســـم المســـيو علـــى دروو جنـــوده والحـــرفين همـــا الخـــاء والـــراء لأن اســـم المســـيو باللغـــة 
الإغريقية هو خريستوس ، وهناك رواية تقول إن الهـاتف طلـب مـن قسـطنطين أن يضـع علـى دروو 

 .(1)لك الموقعة عرف لواء قسطنطين باسم اللبارومتومنذ  وده علامة الصليبجن
  (2)فــي نهــر التيبــر وكــان مــن نتيجــة المعركــة أن هلــك مكســنتيوس والآلاف مــن جنــوده غرقــا  

ودخـــل قســـطنطين رومـــا دخـــول المنتصـــر حيـــم ســـار أمامـــه احـــد ضـــباطه يحمـــل رأس مكســـنتيوس 
ي موســى )عليــه ـ، وقــد شــبه يوســابيوس قســطنطين بالنبــمعلقــة علــى حربــة وطــاف بــه شــوارو رومــا 

الســلام( لأنــه نشــأ فــي بــلاط الملــوك وشــبه مكســنتيوس بفرعــون الــذي أغرقــه الله فــي البحــر وأنجــى 
، واســــتقبلت الجمــــاهير قســــطنطين وهتفــــت بحياتــــه كمحــــرر وأســــرو مجلــــس (3)موســــى  وأتباعــــه منــــه

ســنتيوس المنهــزم وســحب الشــرعية علــى الشــيوذ بــدوره بمباركــة قســطنطين ، وصــب لعناتــه علــى مك
كل أعماله ، وأعلن مجلس الشيوذ مبايعة قسطنطين كإمبراطور أعلى في كافة أنحـاء الإمبراطوريـة 

(4). 

                                                 

  ويتسائل أحد الباحثين حول الرواية التي أوردها يوسـابيوس والتـي يقـول فيهـا إن قسـطنطين قـد أسـر لـه بأنـه رأى علامـة الصـليب
ن أفراد جيشه قد شاركوه الرؤيا ولم يتـردد في قرص الشمس ك تب عليها ) بهذا ستنتصر ( وأنه قد أقسم له إن القص ة صحيحة وا 

يوســابيوس فــي تصــديق هــذه القصــة ، لمــاذا يخبــر قســطنطين صــديقه عــن القصــة ســرا  ويقســم علــي صــدقه ؟ ثــم إذا كانــت الرؤيــا 
لـم يعـرف  حقيقية لمـاذا لـم يتحـدم عنهـا آلاف الجنـود الـذين كـانوا معـه عوضـا  عـن شـهادة قسـطنطين ؟ وكـذلك فالعـالم المسـيحي

سنة من حدوثها وذلك في الحديم بـين قسـطنطين ويوسـابيوس ، فلمـاذا لـم يسـتند يوسـابيوس علـى  25هذه القصة إلا بعد مرور 
شهادة جنود قسطنطين ؟ وكـذلك لمـاذا يطلـب السـيد المسـيو )عليـه السـلام( مـن قسـطنطين بـأن يعمـل صـليب مـادي يجعـل عليـه 

مكن أن يكون يوسابيوس قد استنتجها من حديم قسطنطين له ، وربمـا يكـون قسـطنطين قـد اتكاله لينصره في المعركة ؟ فمن الم
تخيل هذه الرؤية ويتضو ذلك من الطريقة التي قدم بها يوسابيوس القصة من أن قسطنطين لم ينشر هذه الحادثة ولـم يخبـر بهـا 

نه أفضى له بها في لحظة من لحظات الألفة والمودة ، و من الممكن أ ن يكون ما رآه قسطنطين لا يعدو أن يكون ظاهرة أحد وا 
رأفت عبدالحميد وهناك من يشكك في هذه الرؤيا ويعتبر أنه لا وجود لها :  طبيعية ونادرة للشمس مشابهة لقوس الله )قوس قزا(

 . 98ـ  96، الدولة والكنيسة ، 
Evsebivs, Vita Const,  I, pp 21-22; Constantine I, Op. Cit. .(1)   
Evsebivs, Vita Const,  I, p26; Constantine I, Op. Cit.  .(2) 
Evsebivs, Vita Const,  I, pp 9-10 .(3)  

 ؛  416، ص مصدر سابقيوسابيوس القيصري ،  (4)
Evsebivs, Vita Const,  I, p26   
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وتقرر إقامة تمثال لقسطنطين في روما وعلى جانبيه علامة الصليب رمـزا  لهـذا الانتصـار ، 
وهـو يرمـز إلـى تحريـر المدينـة مـن الطاغيـة  وذلك على العقد الذي لايزال قائما في روما حتى اليـوم

 : (1)مكسنتيوس وقد نقش عليه العبارة التالية
By Virtue Of This Salutary Sign, Which Is The True Test Of Valor, I Have 

Preserved And Liberated Your City From The Yoke Of Tyranny. I Have 

Also Set At Liberty The Roman Senate And People, And Restored Them 

.)2(To Their Ancient Distinction And Splendor. 
" بهـذه العلامـة المقتـدرة نه كان للقـوة الإلهيـة دور كبيـر فـي تحقيـق النصـر .أوهي تشير إلى 

عــن هــذا فــإنني إذ  ، دليــل الشــجاعة الحقيقــي ، أنقــذت مــدينتكم وحررتهــا مــن نيــر الطاغيــة ، وفضــلا  
 . (3)ق ومجدهم "ـم إلى مقامهم السامي السابـان وشعب روما قد أعدتهـمجلس الأعيحررت 

فــي تحقيــق النصــر فقــد كـــانوا  ا  كبيــر  ا  وقــد كــان للجنــود المســيحيين فــي جــيش قســـطنطين دور 
 الطاعـــة مقارنـــة بـــالجنود الـــوثنيين ة و وكـــانوا علـــى درجـــة كبيـــرة مـــن الكفـــاء منظمـــين تنظيمـــا  محكمـــا  ،

 بـــأن وضـــع الصــليب علـــى دروو الجنـــود طنطين أن يســـتفيد مــنهم بشـــكل كبيـــر وذلــك ولــذلك أراد قســـ
حتى يرى هؤلاء الجنود المسيحيون والذين كانوا يشكلون اثني عشرة فيلقا  من جـيش قسـطنطين أنهـم 
قــدامهم ، ومــع إن  يقــاتلون تحــت رايــة مســيحية ومــن أجــل المســيو والمســيحية فيزيــد مــن حماســهم وا 

، لكنـــه عـــرف كيـــف  رلـــواء مثـــراس أورليـــان وهـــو لـــواء الشـــمس التـــي لا تقهـــقســـطنطين كـــان يحمـــل 
يستفيد من جنوده المسيحيين في تحقيق النصر على عدوه ، وبالإضافة إلـى الفيـالق المسـيحية كـان 

كثيـــرا  أن يـــروا علامـــة الصـــليب علـــى  مأغلـــب الجـــيش مكـــون مـــن الـــوثنيين وهـــؤلاء الجنـــود لا يهمهـــ
ا تحـت رايـات متعـددة ، وكـان فـتو رومـا ودخـول قسـطنطين إليهـا يعـد حـدثا  الدروو لأنهم طالما قـاتلو 

كبيــرا  بالنســبة لقســطنطين زادت بــه ثقتــه بنفســه وفتحــت البــاب أمامــه لنصــف الإمبراطوريــة الثــاني ، 
عيـــد لرومـــا مكانتهـــا الســـابقة فـــي العـــالم الرومـــاني وكـــان أهـــل رومـــا يظنـــون بـــأن قســـطنطين ســـوف ي  

                                                 

 . 46السيد الباز العرينى ، تاريخ أوربا العصور الوسطى ، ص (1)
(2). Evsebivs, Vita Const,  I I, p 28.  

 . 117، صمصدر سابق يوسابيوس القيصري ،  (3)
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لإمبراطورية ، ولكـن مـا فعلـه قسـطنطين قـد خيـب آمـالهم فقـد غـأ الطـرف كمدينة وعاصمة أولى ل
ــــم يمكــــم فيهــــا إلا قلــــيلا  وكــــذلك قــــام بإلغــــاء الحــــرس  عــــن رومــــا فلــــم يجعــــل منهــــا مقــــرا  لحكمــــه ول

أدوارا  كبيــرة طيلـة تــاريخ رومــا فـي تعيــين الأبــاطرة  أدىالإمبراطـوري وهــدم ثكناتـه ذلــك الحــرس الـذي 
ريخ هـذا الحـرس ، وبعـد انتصـار قسـطنطين وضـم إيطاليـا إلـى ملكـه أصـبو وعزلهم وبـذلك انتهـى تـا

 .(1)في الإمبراطورية ثلاثة أباطرة هم قسطنطين وليكينيوس ماكسيميوس دايا
على أن المنتصر الحقيقي في هذه الحرب هي المسـيحية والتـي صـورت انتصـار قسـطنطين 

المسـيو إلـى جانبـه فـي المعركـة ، وقـام أنه كان ببركة الصليب وذلـك عـن طريـق قـوة ربانيـة بوقـوف 
دايـــا بـــالتوقف عـــن اضـــطهاد المســـيحيين فـــي الشـــطر  سقســـطنطين بإصـــدار أوامـــره إلـــى ماكســـيميو 

الشرقي مـن الإمبراطوريـة ، وقـد أذعـن هـذا الأخيـر لأمـر قسـطنطين ، كمـا أصـدر أوامـره أيضـا إلـى 
م لإصــلاا كنائســهم ومــنو بعــأ حــاكم ولايــة أفريقيــا بإرجــاو حقــوق المســيحيين وتقــديم الأمــوال لهــ

 .  (2)الامتيازات للكهنة ، ثم غادر قسطنطين روما إلى ميلان للاجتماو بصديقه ليكينيوس
ولم ينسى فضل الإلـه المسـيحي عليـه بعـد انتصـاره علـى مكسـنتيوس ودخولـه رومـا لأنـه هـو 

نـه سـوف يحـافظ علـى الإمبراطو  ريـة إذا مـا تصـالو الذي أعانـه علـى تحقيـق انتصـاراته المتتاليـة ، وا 
بعـد مـن المـواطنين ، كثيـرة فـي عبادتـه جماعـات  ورفع القيود على أتباعه ، فقد أدخلمع هذا الدين 

أصــدر المراســيم التــي تمنــع اضــطهاد أتبــاو هــذا الــدين وتعطــي لهــم الحــق فــي ممارســة شــعائرهم  أن
قســطنطين بواجباتــه هــذه الدينيــة واعتبــار ديــانتهم ديانــة معتــرف بهــا فــي الإمبراطوريــة ، وقــد اطلــع 

علــى خيــر وجــه ، ومــع كــل هــذا فلــم يــدخل فــي أحضــان الكنيســة رســميا  إلا وهــو علــى فــراش المــوت 
(3). 

 
 .بداية التحالف بين الكنيسة والإمبراطورية ثالثاً: 

 م .     313مؤتمر ميلان والقضاء على مكسيموس دايا 
                                                 

  . 76رأفت عبدالحميد ، الدولة والكنيسة ، ص (1)

 . 583ـ  582، ص ص السياسي والحضاري الرومانية تاريخ الإمبراطورية ،سيد أحمد الناصري  (2)

 . 59ـ  58جوزيف نسيم يوسف ، مرجع سابق ، ص ص  (3)
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عــدام أبنــاءه والتنكيــل بأقاربــه ظــن ا  م و 312بعــد هزيمــة مكســنتيوس ومقتلــه فــي موقعــة ملفيــان 
أعوان مكسنتيوس إنهم سـيلاقوا نفـس المصـير ، إلا أن قسـطنطين أصـدر عفـوا  عامـا  أراد مـن وراءه 
تهدئة الأمور ، وقام بزيارة مجلس الشيوذ وأظهر اهتمامـه ودعمـه لهـذا المجلـس ، وأبـدى رغبتـه فـي 

رجــاو امتيازاتــه القديمــة ، ورد المجلــس بإصــدار مرســوم يقضــي بتعيــين  إعادتــه إلــى مكانتــه الأولــى وا 
أول مــن بــين الأبــاطرة الــذين يحملــون لقــب أغســطس ، إلا إن هــذا المرســوم لــم  إمبراطــورا  قســطنطين 

يكن له أهمية كبيـرة فـي الواقـع ، لأن هـذا المجلـس قـد فقـد جميـع صـلاحياته وكانـت السـلطة الفعليـة 
على النصر الذي حققه ضـد مكسـنتيوس علـى في يد قسطنطين معتمدا في ذلك على رجال جيشه و 

 . (1)نهر التيبر
م وذلك ليحـتفلا بـزواج الأخيـر مـن أخـت 313ثم اتجه قسطنطين إلى ميلان للقاء ليكينيوس 

( ويتباحثا في أمـور الإمبراطوريـة ، وكـان مـن نتـائ  هـذا اللقـاء Coustantiaا )ونستانتيقسطنطين ق
ن والــذي كــان يقضــي بحريـــة اختيــار الديانــة لجميـــع الــذي اســتمر شــهرين هـــو إصــدار مرســوم مـــيلا

البشــــر وســــاوى المســــيحية بالوثنيــــة واليهوديــــة كمــــا ســــاوى بــــين أتبــــاو جميــــع الــــديانات فــــي الحقــــوق 
والواجبـات ، وقضـى هـذا المرسـوم بإرجـاو حقـوق الكهنـة والكنـائس ، واتفقـا بـأن يسـري هـذا المرســوم 

ليكينيـــوس بإرســـال نســـخة مـــن هـــذا المرســـوم إلـــى علـــى شـــطري الإمبراطوريـــة الشـــرقي والغربـــي وقـــام 
دايـا  سإمبراطور الشرق مكسيميوس دايا ، واستغل ليكينيوس هذا المرسوم سلاحا لإحراج ماكسيميو 

فــي تطبيــق مراســيم جــاليريوس الســابقة والتــي تنــادي باضــطهاد المســيحيين ،  كثيــرا   الــذي كــان مغاليــا  
ب قيــام الأخيــر بالاســتيلاء علــى ولايــات جــاليريوس وكــان ليكينيــوس غريمــا  لماكســيميوس وذلــك بســب

المتاخمـــة للكينيـــوس ، غيـــر إن ماكســـيميوس فـــوت الفرصـــة علـــى ليكينيـــوس وذلـــك بإجازتـــه مرســـوم 
ولعله أراد من وراء ذلك تحييد قسـطنطين عميمه على الولايات التابعة له  التسامو مع المسيحيين وت

 .(2)يها مع ليكينيوسعن التدخل في الحرب التي عزم على الدخول ف

                                                 

 .  40ـ  39عمران ، تاريخ أوربا في العصور الوسطى ، ص ص  محمود سعيد (1)
؛  السيد الباز العريني ـ تاريخ أوربا  583، ص السياسي والحضاري الرومانية تاريخ الإمبراطورية ،سيد أحمد الناصري  (2)

 . 48العصور الوسطى ، ص
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يشعر باهتزاز مكانته أمام منافسيه ، فحتـى علـى عهـد دقلـديانوس لـم  دايا سوكان ماكسيميو 
تقدم له الدعوة لحضور مؤتمر كارنونتوم ، ولم يقبل جاليريوس ترقيتـه إلـى منصـب أغسـطس وازداد 

مـــا قســـطنطين موقفـــه ضـــعفا بعـــد هزيمـــة حليفـــة مكســـنتيوس ، فأصـــبو وحيـــدا أمـــام حليفـــين قـــويين ه
وليكينيــوس ، ولكنــه أراد أن ينتهــز الفرصــة ويكــون هــو البــاد  لمهاجمــة غريمــه ليكينيــوس لأنــه كــان 
يعلـــم أنـــه إذا لـــم يقـــم هـــو بـــالهجوم فســـيكون عرضـــة لـــه مـــن قبـــل الحليفـــين ، فـــانتهز فرصـــة انشـــغال 

م 313عـام  قسطنطين بمحاربة الفرنجة على نهر الراين وانقأ بجيش تعداده سبعون ألفا في شتاء
وبعد أحد عشرة شهرا  من الحصار استسلمت المدينـة لماكسـيميوس ، على البسفور وحاصر بيزنطة 

والتقى بماكسيميوس في موقعة أدرنـة وأنـزل  ، وأسرو ليكينيوس من قاعدته في ميلان بجيش صغير
م وتراجـــع ماكســـيميوس إلـــى جبـــال طـــوروس ثـــم هـــرب متخفيـــا وانتـــزو 313الهزيمـــة بـــه فـــي صـــيف 

واختبـأ فـي القـرى والحقـول حتـى أ لقـي  (1)لملابس الملكية التي لم تكن لائقة به كما يقول يوسـابيوسا
م ودخـل ليكينيـوس نوقوميـديا وأصـدر أوامـره 313القبأ عليه وأ جبر علـى قتـل نفسـه فـي أغسـطس 

 .(2)بتأكيد مرسوم ميلان الذي ينادي بحرية العبادة للمسيحيين
 
 

 .م (224ـ  313ليكينيوس وقسطنطين  الحكم الثنائي )رابعاً: 
أصــــبحت الإمبراطوريــــة يقتســــمها إمبراطــــوران اثنــــان ليكينيــــوس فــــي الشــــرق وقســــطنطين فــــي 

، ومــع إن ليكينيــوس لــم يكــن فــي نيتــه حــرب قســطنطين إذ كــان راضــيا  علــى مــا يبــدو بمــا  (3)الغــرب
النسـبة لـه فلـم يتوقـع النصـر آلت إليه الأمور فقد ساقت إليه الأقدار جيشا منهكا كان غنيمة سـهلة ب

عليــه بهــذه الســرعة فأصــبو بعــد هــذا النصــر إمبراطــورا  علــى الأقــاليم الغنيــة بــالثروات والســكان مثــل 
إليريــــا والتــــي ظهــــر منهــــا أقــــوى الرجــــال وقــــواد الجيــــوش مثــــل دقلــــديانوس ومكســــيميان وقســــطنطين 

                                                 

 ؛ 419( يوسابيوس القيصري ، تاريخ الكنيسة ، ص1)
 Evsebivs, Vita Const,  I, p38  

السياسي  الرومانية تاريخ الإمبراطورية ؛  سيد أحمد الناصري ،  49السيد الباز العريني ، تاريخ أوربا العصور الوسطى ، ص (2)
 .385؛  ول ديورانت ،مرجع سابق ، ص  584،  والحضاري

.Michael Grant, Op. Cit, p 308 .(3) 
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وكــان كــذلك يعــرف حليفــه  بالإضــافة إلــى ولايــات آســيا الصــغرى والشــام ومصــر الغنيــة بــالثروات ،
ويعرف كيف تعامـل مـع خصـومه مثـل  يصرا  فأغسطسا  فحليفا  بعد ذلك قسطنطين جيدا فقد عرفه ق

ماكســيميان وابنــه مكســنتيوس ، فكــان يتــوجس خيفــة منــه ممــا دفعــه إلــى ارتكــاب حماقــات لــم يتــوانى 
وليـوس قيصـر عنـدما قسطنطين في استغلالها ، وهـذا الوضـع يشـبه وضـع الإمبراطوريـة بعـد مقتـل ي

وعنــدما نجحــا فــي تصــفية خصــومهما دخــلا فــي  افيوس وأنطونيــوس ضــد قتلــة يوليــوس تحــالف اكتــ
 .(1)صراو بينهم

وفي الجهة الأخرى كان هنـاك مـا يثيـر شـجون قسـطنطين ويدفعـه إلـى البحـم عـن مبـررات  
قلهـــا ســـكانا  لقتـــال حليـــف الأمـــس ، فقـــد كـــان قســـطنطين يســـيطر علـــى أفقـــر منـــاطق الإمبراطوريـــة وأ

ــيم إليريــا ، ولــذلك جعلهــا هدفــه  وكانــت يــدرك أهميــة الأقــاليم التــي يســيطر عليهــا حليفــه وخاصــة إقل
الــذي عمــل علــى تحقيقــه فــي المرحلــة القادمــة ، فبعــد فراغــه مــن قتــال الفرنجــة علــى الــراين فكــر فــي 

وج اختـه أناستاسـيا ( ز Bassianusإقامة منطقة عازلة بينه وبين ليكينيـوس وأراد تعيـين باسـيانوس )
(Anastasia واليــا مــن قبلــه عليهــا ، وممــا شــجع قســطنطين علــى اختيــاره هــذا الرجــل هــو وجــود )

شــقيق لــه يعمــل فــي قصــر غريمــه ليكينيــوس هــو ســنيكو وطلــب مــن ليكينيــوس الموافقــة علــى تعيــين 
حـدوم باسيانوس قيصـرا علـى المنطقـة العازلـة ، ولكـن ليكينـوس لـم يـرأ علـى ذلـك ممـا أدى إلـى 

منـه فـي أن  ليكينيوس أخيرا  على تعيين باسـيانوس قيصـرا  أمـلا   ووافقنزاو بينهما حول هذا الأمر ، 
ضـــد قســـطنطين معتمـــدا  فـــي ذلـــك علـــى  لصـــالحه ويعمـــل معـــه حلـــفيســـتميل هـــذا القيصـــر الجديـــد 

 مساعدة سنيكو أذ باسـيانوس ، وقـد بنـى جيبـون رأيـه هـذا علـى مـا وقـع مـن أحـدام بعـد ذلـك والتـي
 .(2)فيها ا  كبير  ا  كان لسنيكو دور 

ويروي يوسابيوس أن قسطنطين قد اكتشف مؤامرة ضده كانت من تدبير سـنيكو الـذي يعمـل 
، فقـبأ قسـطنطين علـى صـهره وقدمـه للإعـدام  (3)في بلاط ليكينيوس بالتعاون مع أخيه باسيانوس

مبـــررا  كافيـــا  لشـــن وطلـــب مـــن ليكينيـــوس أن يســـلمه ســـنيكو ولمـــا رفـــأ طلبـــه وجـــد قســـطنطين ذلـــك 
                                                 

 . 584ص،  السياسي والحضاري الرومانية تاريخ الإمبراطورية سيد أحمد الناصري ، (1)

 . 88(رأفت عبد الحميد ، الدولة والكنيسة ، ص2)
. Evsebivs, Vita Const,  I, pp33-34  .(3) 
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الحـرب علــى حليـف الأمــس عـدو اليــوم ، فبعـد أن أوقــع قسـطنطين الهزيمــة بالفرنجـة بقــى فـي تريــف 
م ثـم تحـرك بقـوة تبلـر عشـرون ألـف مقاتـل للإسـتيلاء علـى اقـاليم ليكينيـوس 314حتى نهايـة صـيف 

ي كــان تحــت وتقابـل معــه بــين الســاف والــدراف فــي معركــة عنيفــة ، ورغــم تفــوق جــيش ليكينيــوس الــذ
م وانســحب 314إمرتـه خمسـة وثلاثـون ألـف مقاتـل إلا أن الهزيمـة لحقــت بـه فـي الثـامن مـن اكتـوبر 

 ( ، ولحق به قسطنطين محتلا سرميوم واتجـه إلـى تراقيـاSirmiumعلى إثر هزيمته إلى سرميوم )

نة فـي نفـس السـ حيم دارت رحـى معركـة أخـرى بينهمـا  (Mardiaفي منطقة تعرف بوادي مارديا )
لم تكن أقل ضراوة وعنفا من سابقتها ، ويبدو أن نتائ  هذه المعركة لم تكن حاسمة ولـم يسـتطع أي 

ا على إيقـاف القتـال وعقـد هدنـة فـي ديسـمبر مطرف أن يحقق نصرا  ظاهرا  على خصمه مما شجعه
ين م تنــازل بمقتضــاها ليكينيــوس علــى كــل أقاليمــه فــي أوربــا عــدا تراقيــا مقابــل اعتــراف قســطنط314

بليكينيـــــوس إمبراطـــــورا  شـــــريكا  مســـــاويا  تمامـــــا  لـــــه وأن يســـــحب إدعـــــاؤه بأنـــــه الأغســـــطس الأول فـــــي 
 .  (1)الإمبراطورية

ولكن بالرغم من هذا النصر الذي حققه قسطنطين على ليكينيوس إلا أن طموحه لم يكن 
وضع نصب  هفبالرغم من سيطرته على أقاليم غنية وولايات شاسعة ولكن، ليقف عند هذا الحد 

عينيه في وثبته القادمة على الولايات الشرقية والتي كان ينظر إليها كأهم منطقة يمكن أن يكون 
من ولايات ليكينيوس ولم يغادره طيلة ثمان  فيها مركز الإمبراطورية ، فقد بقى في البلقان قريبا  

ويعد العدة للمعركة  سنوات إلا مرة واحدة زار فيها ميلانو ، وأخذ ينظم شؤون ولاياته الجديدة
القادمة والتي كانت واقعة لا محالة ولكنه لم يكن ليتعجل الأمور ، إذ اكتفى بالنصر الذي حققه 
مؤجلا ضربته الأخيرة لليوم الذي تصبو فيه قاضية ، وقد أثارت أعمال قسطنطين هذه الشك 

وأخذه في تسليو  س  من حدود ولايات ليكينيو  قريبا   والريبة في نفس خصمه فإن بقاء قسطنطين
جيشه وتجهيزه ووضعه وتمركزه قريبا من الحدود ، كل ذلك كان من شأنه أن يثير مخاوف 
ليكينيوس وظنونه حول نوايا غريمه ، وكان هناك أمر آخر زاد في توتير العلاقة بينهما ، وهو 

نتصف في المتعلق بالعلاقة مع المسيحية والمسيحيين ، فبينما مسك قسطنطين العصا من الم

                                                 

 . 585، صالسياسي والحضاري الرومانية تاريخ الإمبراطورية ،سيد أحمد الناصري  (1)
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معاملته مع رعاياه المسيحيين والوثنيين واستطاو أن يكسب ولائهم جميعا ، وأخذ كذلك يتوسع في 
تطبيق مرسوم ميلان ويمنو المسيحيين مزيدا من الامتيازات والحريات الواسعة ، وكان رعايا 

كانوا  قسطنطين ينظرون إليه على أنه الملك البار الذي خلصهم من الطغاة والظالمين الذين
حتى إن يوسابيوس ومن خلفه المؤرخون الكنسيون كان ينظرون إلى ، يسومونهم سوء العذاب 

ه كانت بمساعدة إله المسيحيين الذي كان يزوره قبل كل معركة ئانتصارات قسطنطين على أعدا
ر ويأمره باتباو أسلوب معين وذكر أذكار محدودة فإنه يكون بعدها النص، يلتقي فيها مع أعداءه 

 . (1)لامحالة
وفي الجهة االمقابلة أخذ المسيحيون الذين يعيشون في الجانب الشرقي ينظرون إلى تلك 
الامتيازات التي م نحت للمسيحيين في الجزء الغربي بعين الغبطة ، لأن ليكينيوس لم يتوسع في 

ك لم يحاول م لم يظهر عداوة للمسيحيين إلا أنه كذل319تطبيق مرسوم ميلان ورغم أنه حتى عام 
كسب صداقتهم وتأييدهم كما فعل قسطنطين ، مما جعل مسيحيو الجزء الشرقي ينظرون إليه على 
أنه المسؤول الأول عن عدم نيلهم وتمتعهم بتلك الامتيازات التي تحققت لمسيحيي الغرب ، وفي 

كبير معه نفس الوقت نظروا إلى قسطنطين نظرة إعجاب واعتبروه محبوب الرب وأبدوا تعاطفهم ال
وبالتالي أصبحت تحدم هوة بين ليكينيوس ورعيته وظهرت أزمة ثقة بينه وبينهم حتى إنهم 

 .(2)هم هو عملاء لقسطنطيناعتبروه طاغية ومضطهدا وعدّ 
لذلك قام ليكينيوس بعدة إجراءات ضد المسيحيين ، فحرم اجتماعاتهم وصادر الكثير من 

قفيات الأخرى المجاورة وقام بطرد الجنود والموظفين أملاكهم ومنع الأساقفة من الاتصال بالأس
وسجن  مراسيم ضد الوثنيين الذين يرفضون تقديم الذبائو للأرباب الوثنية ، وأصدر العديد من ال

العديد منهم وحرم مساعدة سجنائهم ، وقتل الكثير من القساوسة ، وهدم بعأ الكنائس وأغلق 
صور تلك  ذم يكن اضطهاده لهم عنيفا  ولم يأخالبعأ الآخر، لكن وعلى الرغم من ذلك ل

الاضطهادات التي حدثت لهم على زمن سابقيه من الأباطرة ، وعلى هذا النحو فإن قسطنطين 

                                                 

 . 454، ص مصدر سابقيوسابيوس القيصري ،  (1)
 .90الحميد ، الدولة والكنيسة ، صرأفت عبد  (2)



 92 

وجد في ذلك فرصة للتدخل لينقذ المسيحيين من سطوة هذا الطاغية كما يقول يوسابيوس ، ولم 
 .(1)يكن مصيره بأفضل من سابقيه مكسنتيوس ومكسيميان

لما انتهى قسطنطين من إعداد نفسه ورأى انه أصبو جاهزا لدخول حرب مع خصمه و 
زاحته نهائيا من ساحة الإمبراطورية بدأ يتخذ خطوات لم ير   فيها ليكينيوس إلا أنها إعلان حرب  وا 

م دون موافقة 321تعيين ولديه كريسبوس وقسطنطين قنصلين سنة بقسطنطين قام عليه ، فقد 
م قام بهجوم ضخم على القوط واخترق إقليم تراقيا التابع لليكينيوس 322عام ليكينيوس ، وفي 

وجدها بل إنه دون موافقته ولما احت  هذا الأخير عليه وطلب منه تقديم اعتذار على ذلك رفأ 
 ، (2)فرصة للبدء في حرب أهلية أخيرة تحقق له فيها السيطرة التامة على كافة أنحاء الإمبراطورية

ب الكنسيون كل ما يقوم به قسطنطين على أنه دفاعا  عن المسيحية ورفعا لشأنها ، وعلل الكتا
طموحه الكبير ورغبته في أن يكون هو كان يدفعه  ماولكن الذي يظهر من خلال هذه الحرب أن 

إمبراطورا  لا شريك معه في الحكم ، وكانت كل الظروف مهيأة لانتصار قسطنطين بما في ذلك 
لمقارعة خصمه وضمن تأييد رعاياه من الوثنيين  جيدا   فهو قد أعد نفسه إعدادا   زيارة الرب له ،

والمسيحيين وكذلك استطاو أن يحصل على تعاطف مسيحيي الشرق أو على الأقل ضمن عدم 
ألف من الفرسان ،  25ألف من المشاة و 150نصرتهم لليكينيوس ، والتقى حامي الوثنية ومعه 

ألف جندي من مختلف الأسلحة ، ودارت المعركة الأولى  120دته بحامي المسيحية وتحت قيا
م لقي فيها ليكينيوس 323بينهما عند أوريانوبل ) أدرنة في تركيا الحالية ( في الثالم من يوليو 

هزيمته الأولى وانسحب إلى بيزنطة وتقدم قسطنطين لحصار بيزنطة ودارت معركة أخرى بين 
( )اسقودره( انتصر فيها Chrysopolisخريسبوليس ) م عند323ديسمبر  18الطرفين في 

الاستسلام لقسطنطين بعد أن وعده  لاّ إقسطنطين انتصارا  حاسما  ، ولم يكن بوسع ليكينيوس 
بالعفو عنه فنفاه إلى تسالونيكا وفي العام التالي أمر بإعدامه بعد أن اتهمه بالمؤامرة عليه ، 

                                                 

 ؛ 454ـ  450، ص ص مصدر سابقيوسابيوس القيصري ،  (1)
Evsebivs, Vita Const, I I, p34. 

 
 . 591سيد أحمد الناصري ، تاريخ الإمبراطورية الرومانية السياسي والحضاري ، ص (2)
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ه على ليكينيوس إمبراطورا أوحد على كل أنحاء وأصبو قسطنطين بعد هذا النصر الذي حقق
سياسية  وقدر للإمبراطورية أن تصبو من جديد وحدة براطورية وأخمد غوار حروب أهلية  الإم

 .  (1)وأخذ المادحون يتغنون بانتصاراته وفتوحاته ، واحد واحدة تحت إمرة إمبراطور

                                                 

 ؛ 94ـ 92والكنيسة ، ص ص ؛  رأفت عبد الحميد ، الدولة   386ول ديورانت ، مرجع سابق ، ص (1)
 Evsebivs, Vita Const, I I, pp51-52; Constantine I, Op. Cit.   Michael Grant, Op. Cit, p 308 



 94 

 
 

طة
خري

 
م )

رق
5) 

شور
 عا

تاا
دالف

 عب
عيد

س
طى

وس
ر ال

صو
 الع

في
ربا 

 أو
ريخ

، تا
 

 



 95 

 
 

 المبحث الثاني : إصلاحات قسطنطين وأعماله.
 
 

 ولا : الإصلاحات السياسية والإدارية.أ
 
 

 ثانيا : الإصلاحات العسكرية .
 
 

 ثالثا : الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية .
 إصلاح نظام النقد . -أ
   نظام الضرائب . -ب
 ظهور نظام الإقطاع وأقنان الأرض والطبقات الاجتماعية . -ج
 
 
 
 
 
 
 
 



 96 

 إصلاحات قسطنطين
تلو عشرة عاما  في حروبه مع شركاءه حتى تخلص منهم واحدا   ثمانية ضى قسطنطينقلقد 

على كافة أرجاء الإمبراطورية وبقى كذلك إلى سنة  ا  م حاكما  مطلق324وأصبو في عام  الآخر
قام فيها بالعديد من الأعمال والإصلاحات والتي  وثلاثين عاما   بعد فترة حكم دامت إحدى م337

ً  كبير  ا  كان لها أثر  صلاحاته هي ىلم ربما إلفي العا ا   : (1)يومنا هذا وأهم أعماله وا 
 

 أولا : الإصلاحات السياسية والإدارية. 
مثل دقلديانوس بهالة من العظمة وأصبر على شخصه القدسية  لقد أحاط قسطنطين نفسه

 والكبرياء فاهتم بفخامة بلاطه وجعل التاج لنفسه ، واتخذ مجموعة كبيرة من الخدم والحشم والعديد
من الموظفين والإداريين لكي يجعل لنفسه الهيبة في نفوس رعاياه ، واهتم قسطنطين بجهازه 
الإداري كسلفه أيضا  ففصل السلطات المدنية عن السلطات العسكرية ووضع لكل ولاية حاكم 
يسير أمورها الإدارية والمدنية في حين منو الشؤون العسكرية إلى قائد عسكري يعين من قبله ، 

قسطنطين يرمي من فصل السلطات هو حرمان ولاة الولايات وخاصة الكبيرة ) غالة ،  وكان
إيطاليا ، إليريا ، الشرق ( من سلطاتهم العسكرية لكي لا يستغلونها في الخروج على الدولة ، مع 
إنه وسع سلطات الوالي المدنية حتى صارت أحكامه القضائية نهائية وكانت من مهامه أيضا 

مداد الجيش بكل ما يحتاجه من المؤن والأموال اللازمة ، وأصبو من حق الوالي تجنيد العس اكر وا 
قامة المنشآت العامة ،  كذلك الإشراف على الهيئات والنقابات ونمط التعليم ومراقبة الأسعار وا 
وعلى الرغم من ذلك فقد حرص كل والي على كسب ثقة الإمبراطور صاحب الكلمة الأولى 

 . (2)يينهوالأخيرة في تع
وكان لقسطنطين مجلس شورى ) المجلس الإمبراطوري ( يساعده في ممارسة سلطاته 
وكانت مهامه النظر في الأعمال الإدارية والتشريعية وكان أعضاؤه دائمين ، كما انشأ قسطنطين 

                                                 

 Michael Grant, Op. Cit, p 308. .(1)  

لعصور الوسطى ، ؛  السيد الباز العريني ، تاريخ أوربا ا  23محمد محمد مرسي الشيخ ، تاريخ الإمبراطورية البيزنطية ، ص (2)
 .  27؛  سعيد عبدالفتاا عاشور ، مرجع سابق ، ص  54ص
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ي هيئة جديدة أطلق عليها هيئة الموثقين كان مهمتها تتعلق بالأعمال الكتابية للمجلس الإمبراطور 
وكان يوفد من هذه الهيئة موفدين إلى الولايات يقومون بمهمة الرقابة على تنفيذ القرارات المتعلقة 

 .(1)بتعيين الموظفين الكبار في الدولة وتطبيق مراسيم وقرارات الحكومة
كما استحدم قسطنطين وظيفة مهمة يعتبر صاحبها رئيسا  للإدارات الحكومية )وهي تشبه 

اء في وقتنا الحاضر( وكانت مهمته الإشراف على الشؤون العامة للدولة من وظيفة رئيس الوزر 
هيئة من الموظفين  فهو مسؤول عن الأمن والسلامة بتوفير الأسلحة وهو رئيس المواكب  خلال

والاحتفالات ومسؤولا  عن الشؤون والعلاقات الخارجية للدولة وكان مشرفا على والمخابرات وحمل 
 . (2)لمالية والمرافق العامةالرسائل والشؤون ا

وزاد  ةوكان دقلديانوس قد أقصى الشيوذ عن إدارة الولايات وجعلها جميعا تابعة له مباشر 
ولاية ، و قسم  120من عدد الولايات ليقلل من مواردها لكي لا يستغلها الوالي ، حتى جعلها 

ليريا وا يطاليا وا  لشرق ولكنه جرد الوالي من الإمبراطورية إلى أربعة أقسام كبرى هي غالة وا 
 الأربعة ، هذه الأقسامليا يلقب في اللاتينية بريفكتس السلطات العسكرية ، وولّى على كل ولاية وا

ولاية يرأسها والي يتبع  119الكبرى قسمت بدورها إلى ولايات صغيرة بلغت على زمن قسطنطين 
خاصا  فوضع على كل منها  البريفكتس ) الوالي الكبير ( وجعل للقسطنطينية وروما وضعا  

 .  (3)بريفكتس كالأقسام الكبيرة 
وكان دستور قسطنطين يعتبر امتداد لدستور دقلديانوس فهو عبارة عن دستور دولة ملكية 
مطلقة ، ومع إنه كان في وسع مجلس الشيوذ أن يجتمع لمناقشة بعأ الأمور إلا أنه لم تكن له 

البلاد إلا التي توافق رغبة الإمبراطور ، وقد استحوذ  القدرة على إصدار تشريعات وقوانين في
على حقوق مجلس الشيوذ في زمن قسطنطين مجلس ثان أ طلق عليه المجلس التشريعي الأعلى 

ة إلا الخراب والدمار ــالمقدس ، ورأى قسطنطين أن الديمقراطية لم تجلب على الإمبراطوري
تطيع حكم مدينة ولكنها عجزت عن حكم إمبراطورية والحروب الأهلية ، فإذا كانت الديمقراطية تس

                                                 

 . 55السيد الباز العريني ، تاريخ أوربا العصور الوسطى ، ص (1)
 . 55المرجع نفسه ، ص (2)
 .  529 ـ 528؛  هارفي بورتر ، مرجع سابق ، ص ص  67أسد رستم ، مرجع سابق ، ص (3)
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مكونة من مئة ولاية مختلفة الأوضاو ، وكذلك فإن الديمقراطية في نظره قد أسرفت في الحرية 
وبالتالي رأى أن النظام لا يمكن  صبحت فوضى حتى جعلتها إباحية وأسرفت في الإباحية حتى أ

الإمبراطور جميع السلطات في يده ، ولقد وجد  أن يعود إلا عن طريق حكومة مركزية يجمع فيها
هذا النظام الذي وضعه قسطنطين أداة إدارية قديرة استطاعت الاستمرار بالإمبراطورية البيزنطية 
عشرة قرون ولكنها اشترت هذه الحياة بالركود السياسي وبالجمود في الكثير من نواحي الحياة 

 .(1)العامة
رأى قسطنطين أن النظام الذي وضعه دقلديانوس المتمثل  أما فيما يخص ولاية العرش فقد

في النظام الرباعي عن طريق الأغسطسين والقيصرين لم يؤد إلى إيقاف الحروب الأهلية بل إنه 
ولم تختفي  تقرار السياسي في ظل هذا النظام ساهم في تأجيجها فقد افتقرت البلاد إلى الاس

م ولذلك رأى أن 306عرش ، وقد ظهر ذلك جليا  منذ عام نزعات الثورة وأطماو القادة للفوز بال
يدخل مبدأ الحكم الوراثي بأن جعل انتقال العرش وراثيا لأسرته من بعده مستندا  في ذلك إلى دعم 

 . (2)الجيش وتأييد أنصاره المسيحيين
في إصلاحاته السياسية أكثر من سلفه دقلديانوس إلى حد ما وكان قسطنطين موفقا  

وعلى الرغم من كل ذلك فإن الحكومة الرومانية على زمن قسطنطين كانت حكومة  ،ية والإدار 
مطلقة على رأسها إمبراطور استمد قوته من الجيش وشبكة كبيرة من المساعدين والموظفين 
التابعين له في كافة الولايات ، بالإضافة إلى اعتماده على دعم المسيحيين الذين كانوا يشكلون 

ي هذه الفترة تقريبا  ، وأحاط قسطنطين نفسه بعظمة ملوك الشرق فعلى رأسه التاج ربع السكان ف
وتوارى عن أنظار الناس ولم يجرؤ أحد على القيام بين يديه إلا وهو متهيب مطرق الرأس ، 
وجمع في يديه كل السلطات المدنية والعسكرية والدينية وأصبحت أوامره بمثابة تشريعات واجبة 

خاصة بعد اعترافه بالمسيحية رئيسا  لرجال الدين المسيحيين وحبرا  من أحبارهم هو النفاذ وأصبو 
الذي يستطيع دعوتهم للاجتماو ويشرف على كل ما يصدرونه من قرارات ويرأس كل المجامع 
الدينية التي دعا إليها ، ولم يكن لأي مؤسسة أخرى أي دور فعّال في صناعة القرار ، فمع أن 

                                                 

 . 18ـ  17صص ؛ ول ديورانت ، مرجع سابق ،  262يه ، مرجع سابق  ،  صأندريه أيمار وجانين أوبوا (1) 
 . 27دالفتاا عاشور ، مرجع سابق  ص؛  سعيد عب  23محمد محمد مرسي الشيخ ، تاريخ الإمبراطورية البيزنطية ، ص (2) 
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الشيوذ الكبار وأعضاء السناتو للإقامة في القسطنطينية عاصمته  أعقسطنطين أحضر ب
 . (1)الجديدة إلا إنه لم يكن لمجلسهم إلا مهمة تجميلية وذلك ليصبر قراراته بصبغة دستورية

  
 ثانيا : الإصلاحات العسكرية .

 لما كان للجيش من أهمية كبرى عند قسطنطين والذي بفضله استطاو الانتصار على نظرا  
بحكم الإمبراطورية ، وحتى بعد إزاحة أعدائه فقد استمر في الاعتماد على الجيش  دأعدائه والانفرا

والاستناد إليه في الحكم ، ولذلك كان حريصا  على إعداد جيش قوي وفر له من الإمكانات ما 
ن الإمبراطورية في هذا الوقت كانت مهددة من قب ل يستطيع به دحر أي تهديد خارجي خاصة وا 

الجرمان والفرس ، بالإضافة إلى حفظ الأمن والاستقرار الداخلي للإمبراطورية والحيلولة دون 
حدوم ثورات ترجع بالإمبراطورية إلى هاوية الحروب الأهلية ، وبالتالي يلاحظ أن قسطنطين قد 

مر اتخذ العديد من الإجراءات العسكرية والتي من شأنها أن تزيد من جاهزية الجيش ، فقد است
فرقة وكذلك زاد  122على نه  سلفه دقلديانوس في زيادة الفرق العسكرية حتى بلغت على زمنه 

، وكذلك عمل على التقليل من أعداد الجيوش المرابطة على  (2)من أعداد الجرمان في جيوشه
لأي حدود الإمبراطورية ونقل أعداد كبيرة منها إلى الجيوش المتحركة والتي كانت مهمتها الانتقال 

منطقة توتر على حدود البلاد والوقوف في وجه أي غزو جرماني وصده ، وأصبحت مهمة 
هم إلى حين شغالالجيوش الحدودية التي قام بإنقاص أعدادها هي محاولة تعطيل زحف الغزاة وا  

 .وصول الفرق المتنقلة الكبيرة 
( أحدهما Magistriiوقام قسطنطين بوضع قائدين منفصلين للجيش يسميان رئيسين ) 

( وهو تقسيم Magister Equitum( والآخر للفرسان )Magister Peditumقائدا  للمشاة )
ابتدعه قسطنطين يبدو أن الهدف منه خشيته من أطماو قادة الجيش في السلطة ، وزاد قسطنطين 
من أعداد العناصر الجرمانية في الجيش حتى أضحت العناصر الجرمانية تؤلف صفوة الجيش 

                                                 

 . 66أسد رستم ، مرجع سابق ، ص (1)
 ؛ 528هارفي بورتر ، مرجع سابق ، ص (2)

 Michael Grant, Op. Cit, p 310.  
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ني وقوته الضاربة ، فتقاس قوة الجيش ومكانته العسكرية على ما فيه من العناصر الروما
 .(1)المتبربرة

وكان الجيش الروماني في زمن قسطنطين مقسما  إلى ثلاثة أقسام ، قوة مرابطة على 
الحدود وقوتين متحركتين ، وكانت القوات المتحركة تحت إمرة الإمبراطور مباشرة ، وتدعى 

، وكان قسطنطين قد ألغى الحرس  (2)جماعة الرفقاء والأخرى تدعى جماعة البلاط إحداها باسم
م واستبدله بفرقة أخرى 312البريتوري وذلك عند انتصاره على مكسنتيوس ودخوله روما سنة 

مهمتها حماية الإمبراطور أطلق عليها اسم مريدي الإمبراطور ، كما إن قسطنطين كان قد فصل 
مهمة قائد الجيش تتعلق بالنواحي العسكرية فقط بينما  تالعسكرية وأصبحالسلطة المدنية عن 

أضحت السلطات المدنية في يد الوالي والذي كان من ضمن اهتماماته أيضا الإشراف على 
التجنيد والخدمة العسكرية وبناء الاستحكامات العسكرية على الحدود وتموين الجنود على الخطوط 

 . (3)الأمامية
فيها وشيد العديد من  ا  محكم ا  دفاعي ا  اهتماما  كبيرا  بجبهة الدانوب فأقام نظامأولى كذلك 

الحصون والقلاو والأسوار على الحدود لتقف سدا أمام توغل المغيرين الجرمان في أراضي 
واستخدم قسطنطين القوات المدربة على الأسلحة الخاصة وبشكل كبير مثل رماة  ،( 4)الإمبراطورية
مقاليع والرماحون والفرسان ذوو الدروو الثقيلة ووالحفارون والمتسللون والمنجنيقات الكبيرة السهام وال

، كما اهتم قسطنطين بالأساطيل البحرية التي كانت ترابط على سواحل بريطانيا والبحر الأسود 
 . (5)محطات لصيانة هذا الأسطول أنشأوموريتانيا بالإضافة إلى القطع البحرية النهرية كما  

 
 ثالثا : الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية .

 إصلاح نظام النقد .        -1
                                                 

 . 52السيد الباز العريني ، تاريخ أوربا العصور الوسطى ، ص (1)

 . 68أسد رستم ، مرجع سابق ، ص (2)

 . 597، ص السياسي والحضاري الرومانية تاريخ الإمبراطورية ،سيد أحمد الناصري  (3)

 . 66محمد محمد مرسي الشيخ ، معالم التاريخ الأوربي الوسيط ، ص (4)

 . 222؛  تشارلز وورم ، مرجع سابق ، ص  58جوزيف نسيم يوسف ، مرجع سابق ، ص (5)
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لقد حاول قسطنطين إصلاا نظام النقد وتثبيت قيمة العملة وذلك بقيامه بعدة أعمال في 
هذا المجال ، فلم تلبم قيمة العملة الرومانية أن انخفضت بعد اعتزال دقلديانوس وعند انقسام 

ين ليكينيوس وقسطنطين حدم اختلاف نقدي بين شطري الإمبراطورية الشرقي الإمبراطورية ب
والغربي فبينما استمر التداول في الشطر الشرقي على العملة التي أصدرها دقلديانوس عمل 

( ، وهي تعادل جزء من Miliarenseقسطنطين على إصدار عملة جديدة أسماها المليارنس )
، وقد ساعدت هذه العملة على نهضة التجارة والتعامل داخل (1)الألف من رطل الذهب الروماني

الإمبراطورية ، كما عمل كذلك على تثبيت قيمة الصولد ) العملة التي أصدرها دقلديانوس ( 
وجعل وزنه واحد على ثلاثة وسبعون من رطل الذهب ، كما حل مكان النقد الفضي نقد آخر 

وأحل نقد برنزي مكان ثلام عملات برنزية كانت يساوي واحد على أربعة وعشرين من الصولد ، 
 . (2)متداولة على زمن دقلديانوس

واحتاط قسطنطين لانخفاأ قيمة عملته بأن وفر لها كميات كبيرة من المعادن النفيسة 
التي أتى بها من أرمينيا وكذلك من الحلي والذهب الذي استولى عليه من المعابد الوثنية التي تم 

فقد نالت عملة قسطنطين شهرة وسمعة ممتازة وحازت على رضا الأوساط  إغلاقها ، ولذلك
 . (3)التجارية والمالية في الإمبراطورية 

ورأى قسطنطين أن سيطرة الدولة على نظام النقد هي أهم عوامل استقراره ولذلك سيطر 
واختفت بذلك  ولة في جميع أنحاء الإمبراطورية على كل دور سك العملة وأصبحت كلها ملكا  للد

الصعوبات التي كانت تواجه نظام النقد في الفترات السابقة ، ووفرت للإمبراطورية الكميات 
 .   (4)اللازمة من النقود دون حاجة لنفقات نقلها

  نظام الضرائب . -2

                                                 

 . 599، ص السياسي والحضاري الرومانية تاريخ الإمبراطورية ،سيد أحمد الناصري  (1)

 . 62السيد الباز العريني ، تاريخ أوربا العصور الوسطى ، ص (2)

؛  السيد الباز العريني ، تاريخ أوربا العصور الوسطى ،   24البيزنطية ، صمحمد محمد مرسي الشيخ ، تاريخ الإمبراطورية  (3)
 . 62ص

 . 62السيد الباز العريني ، تاريخ أوربا العصور الوسطى ، ص (4)
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كان دقلديانوس قد وضع نظاما ضريبيا على الأرأ بأن قسم الأراضي الزراعية حسب 
فكانت الضريبة تقدر ، حدات متساوية من أجل تقدير الضريبة عليها نوعية المحاصيل إلى و 

بمساحة الأرأ والعمل الذي يقام عليها ، وعندما جاء قسطنطين استمر على نه  سلفه ولكنه 
لجأ لزيادة الضرائب نتيجة لزيادة نفقات الإمبراطورية وأعباء الحكومة ونفقات الجيش فضاعف من 

أثر هذا التقدير بحسب حاجات الإمبراطورية واختلف من منطقة إلى قيمة الضرائب النوعية ، وت
ذا كانت  يها إذ ترتفع الضرائب في المنطقة التي يتواجد ف، أخرى وارتبط بتحركات الجيش  وا 

مما يترتب عليه ، الضرائب لا تغطي نفقات الإمبراطورية كان يعمد إلى زيادتها بقرار إمبراطوري 
 .(1)غار الذين لم يكن لديهم من الأرأ ما يكفي لتسديد تلك الضريبةإرهاق كاهل الفلاحين الص

وفرأ قسطنطين ضرائب نوعية على أصحاب الحرف بالنقد الذهبي تدفع كل خمس 
وتعسف ولاته في جباية تلك الضرائب مما اضطر أصحاب الحرف إلى الهروب إلى ، سنوات 

عقوبات شديدة على  أوفر ،  راثيةولكن قسطنطين أصدر مرسوما  يجعل الحرف و ، حرف أخرى 
، وترتب على نظام الضرائب الذي وضعه دقلديانوس وتطور على زمن  (2)من يخالف ذلك

فالسناتور  لة عن خدمة معينة تقدمها للدولة قسطنطين تقسيم المجتمع إلى طبقات كل طبقة مسؤو 
على واجباته واحتياجاته والقن ) الفلاا ( كلاهما يؤدي واجبا  عامة للدولة لها الأولوية حتى 

 . (3)ومصالحه الخاصة
بين ولايات الإمبراطورية وخاصة إيطاليا كانت من جراء زيادة  سيئةوقد انتشرت عادة 

وذلك بسبب عدم قدرة آباءهم على دفع ، الضرائب وهي تعرأ الأطفال الصغار للموت أو القتل 
فاعتبر الآباء أنه من الحنان أن المفروضة عليهم حتى لا يستطيعون معها إطعامهم  بالضرائ

وحرك هذا العمل  ،التي لم يستطع الآباء احتمالها  يخلصوا أطفالهم مما ينتظرهم من البؤس والفاقة
وسد ، نفس قسطنطين ودفعه إلى إصدار أمر عاجل إلى حكام ولاياته الغنية لتقديم معونة عاجلة 

                                                 

 . 65، ص السيد الباز العريني ، تاريخ أوربا العصور الوسطى (1)

 . 25وتاريخ الإمبراطورية البيزنطية ، ص 66محمد محمد مرسي الشيخ ، معالم التاريخ الأوربي الوسيط ، ص (2)

 . 66السيد الباز العريني ، تاريخ أوربا العصور الوسطى ، ص (3)
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إلى قتلهم ، ولكن هذا  الادهم حتى لايضطرو ما يطعمون به أو  نحاجة أولئك الآباء الذين لا يجدو 
 .   (1)القانون لم يفلو في تخفيف معاناة الناس من قسوة تلك الضرائب

    
 

  الأرض والطبقات الاجتماعية . (3)وأقنان (2)ظهور نظام الإقطاع -3
وردها الباحثون ترتبت على إصلاحات قسطنطين وهي التي أظهرت أهناك ثلاثة أمور 

ن ) الأقنان ـة الفلاحيـور الوسطى وهي : الإقطاو ونظام عبوديـع الأوربي في العصـتمملامو المج
م( كان 217ـ  211. ومن المعلوم أن الإمبراطور كراكلا )(4)( ، وظهور النقابات الحرفية والمهنية

ن هذا لم يقأ على إم الحقوق المدنية كاملة لكافة سكان الإمبراطورية إلا 212قد منو سنة 
ارق الاجتماعية والاقتصادية بين السكان ، وبقى المجتمع الروماني يتشكل من مستويات الفو 

وجنود وفرسان وشيوذ ، وهؤلاء لا تنالهم شدة القانون في  اجتماعية مختلفة شرفاء ووضعاء
العقوبات ، والبقية الباقية وهم الأكثرية الساحقة في المجتمع الروماني تخضع لكل ما جاء في 

 .(5)من قسوة القانون
                                                 

 . 227ادوارد جيبون ، مرجع سابق ، ص (1)

 تاسعلإن لفظ الإقطاو لم يستخدم في اللغتين الإنجليزية والفرنسية وفي غيرها من اللغات الأوربية الحديثة إلا في أواخر القرن ا (2)
م اهتمام العلماء والباحثين إلى دراسة الأنظمة القديمة ، ومن ذلك الوقت 1879الميلادي عندما وجّهت الثورة الفرنسية عشر 

أصبحت كلمات الإقطاو والنظام الإقطاعي والقن والمانور والدومين وما شابهها لها مكانها في القواميس ، وأصبحت تدخل في 
مها الكتاب والباحثون المحدثون ، وهذه التعبيرات تكون مناسبة عندما نتحدم عن العلاقة بين ضمن المصطلحات التي استخد

  3جوزيف نسيم يوسف ، ط .الأفراد في القرون الوسطى : ج . ج . كولتون ، عالم العصور الوسطى في النظم والحضارة ، ت
 .   39م ، ص1981دار النهضة العربية بيروت ، 

العلاقة بين السيد والمسود و كذلك بالنظام الإقطاعي الذي ساد أوربا في القرون الوسطى ، وهو يرتبط بالأرأ يتصل هذا اللفظ  (3)
، والقن هو عبارة عن فلاا يعيش على قطعة صغيرة من الأرأ يمنحها له سيده اللورد صاحب الدومين ، وهو مرتبط بهذه 

ويتعهد التابع لسيده المتبوو بالقيام بواجباته الإقطاعية بعد أن يحلف بين الأرأ ارتباطا  وثيقا بموجب واجبات التبعية لسيده ، 
عن  الدفاو عنه وتلبية أوامره والقتال في صفوفه ضد أعدائه فضلا  و يديه يمين الطاعة والولاء حيم يتعهد بطاعة سيده 

لاف ، الدولة والإمبراطورية في العصور الالتزامات والواجبات المقررة على الفلاا الصغير : . ل. م . هارتمان  و ج . بارك
 .  94م ، ص1981، دار النهضة العربية بيروت ،  3جوزيف نسيم يوسف ، ط .الوسطى ، ت

  . 599، ص السياسي والحضاري الرومانية تاريخ الإمبراطورية ،سيد أحمد الناصري  (4)

 ( وهو لفظ يوناني معناه الدروCataphracti. ) 
  . 69ع سابق ، صأسد رستم ، مرج (5)
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والغزو البربري لحدود الإمبراطورية ، ونقص السكان  وكان من نتائ  الحروب الأهلية
بسبب انتشار الأوبئة ، والأمراأ الفتاكة ، والمجاعات التي نفق بسببها كثير من الناس أن 
ة استغلت كل طبقة من طبقات المجتمع هذه الأمور وترتب عليها ازدياد نفوذ بعأ أعضاء الطبق

تخلى  يوأخذوا يستولون على مساحات كبيرة من الأراضي الت، السناتورية وكبار الموظفين فيها 
وزاد من إقبال هذه الطبقة على شراء الأرأ وضمها إلى ، عنها أصحابها للأسباب السابقة 

،  الذي عرف في العصور الوسطى الإقطاونظام وظهر ، أراضيهم حتى كونوا إقطاعيات كبيرة 
 ،بذلك الفلاحون أصحاب الأرأ الأصليين ليتحولوا إلى عبيد وأقنان في تلك الأراضي  واختفى

كثير من الأحيان كان أصحاب الأراضي يسلمون أراضيهم عن رضى  منهم إلى الإقطاعي في و 
ليزرعها مقابل حمايتهم من الأخطار وغزوات البرابرة وجور جباة الضرائب ، حتى تحول 

مساحة مدينة كاملة أحيانا ، وقد حاول  مبار تعدل مساحة إقطاعياتهالإقطاعيون إلى ملاك ك
ولكنه لم يوفق في ، قسطنطين ومن جاء بعده إيقاف انتشار هذه الظاهرة باتخاذ خطوات تشريعية 

في ذلك بسبب حاجة الأباطرة للأموال التي كانوا يحصلون عليها  إنه لم يكن جادا   ربما ذلك أو
 .  (1)اتمن أصحاب هذه الإقطاعي

فقد فرضت عليهم ضرائب مهنية  أما سكان المدن فلم يكن حالهم بأفضل من الفلاحين
على حرفهم وأعمالهم مما  جأة  ف هذا عدا الضرائب التي كانت تفرأ، ة كل خمس سنوات باهظ

اضطرهم إلى التخلي عن حرفهم والبحم عن مصادر عيش أخرى ، ولكن قسطنطين أصدر عام 
بأن يرم الابن مهنة أبيه وفرأ عضوية النقابة على أبناء الطائفة الحرفية م مرسوم يقضي 314

 ، في المواطنين الجمعيات والهيئات أو النقابات وأصبحت الحكومة تتحكم عن طريق، الواحدة 
وطبق ذلك على العاملين في السفن وأصحاب المهن الأخرى مثل الخبازين والنجارين والبنائين 

هنة الجندية ، وكانت هذه النظم التي ظهرت ملامحها في عهد قسطنطين وسائر الطوائف حتى م
 .  (2)هي السمة البارزة للإمبراطورية البيزنطية فيما بعد

                                                 

 . 601، ص السياسي والحضاري الرومانية تاريخ الإمبراطورية ،سيد أحمد الناصري  (1)

  . 602، ص السياسي والحضاري الرومانية تاريخ الإمبراطورية ،سيد أحمد الناصري  (2)
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وسرى هذا الوضع على التجارة التي أصبحت مقيدة بقيود كثيرة وتحولت النقابات التجارية 
المهن الذي       ظام توريم إلى منظمات مغلقة على أصحابها يتوارثونها فيما بينهم بسبب ن

،  فرضه قسطنطين ، كما فرأ على التجارة خدمات والتزامات مالية ساهمت في ترد  أحوالها
ووقع قسطنطين في نفس الخطأ ، ونزلوا إلى رتبة العبودية  موهكذا فقد الكثير من السكان حريته
، الثروات الكبرى الطرف عن أصحاب رؤوس الأموال و  أالذي وقع فيه دقلديانوس عندما غ

 ،  وزاد الفقراء فقرا  بالضرائب مما زاد الأغنياء غنى   بينما أثقل كاهل أصحاب الثروات الصغرى
 .  (1)إصلاا تام     ولهذا لم ينجو قسطنطين في إصلاا الأحوال الاقتصادية

                                                 

  . 29محمد محمد مرسي الشيخ ، تاريخ الإمبراطورية البيزنطية ، ص (1)
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 .تراجع مركز روما أولا: 
 لم يكن قسطنطين أول الأباطرة الرومان الذين يديرون ظهورهم لروما ويتجهون نحو الشرق
، فلم تعد روما المدينة الأولى منذ زمن دقلديانوس الذي كان قد اتخذ عاصمة له في الشرق وترك 
روما لشريكه مكسيميان ، وكان باستطاعة دقلديانوس أن يتخذ روما مركزا  لحكمه لكن يبدو أن 
هناك أحدام استجدت على ساحة الإمبراطورية جعلت الساسة الرومان يتركون مدينتهم ورمز 

، فبعد أكثر من عشرة قرون كانت فيها روما مركزا للحضارة  (1)ارتهم إلى مكان آخرحض
استطاعت بفضل قوة  التيو  اسمهم من هذه المدينة ) روما (  الرومانية ورمز تفوقها حتى اخذوا

جيوشها وتأثيرها الحضاري أن تقود العالم الروماني وتصل به إلى مكانة سياسية واتساو في رقعته 
القديم ، لكن ومع بداية القرن الأول الميلادي العالم افية لا تضاهيه أي قوة أخرى في الجغر 

ودخول أمم ومراكز ذات حضارات أقدم وأعرق من الرومان ونعني بها بلاد الإغريق والحضارات 
لم يستطع التأثير الروماني أن يستوعب تلك الحضارات ويصبغها  الشرقية )الشام ومصر(

، ولكن الذي حصل كان عكس ذلك تماما  إذ بدأ تأثير  (2)نية ويسيرها في فلكهبالصبغة الروما
روما الحضاري يقل تدريجيا  ليحل مكانه التأثير الشرقي والإغريقي ورغم تبعية هذه المناطق 
سياسيا  لروما لكن ذلك لم يقلل من إشعاو حضارتها ولغتها ، وزاد من تأثير الشرق على روما 

تشار دعوته في الشرق وبدأ هذا الحدم يوجه أنظار العالم الروماني نحو الشرق خروج المسيو وان
الوثنية كمركز لإشباو وسد الفراغ الروحي الذي كانوا يعانون منه بعد إفلاس ديانات الرومان 

تظهر كلغة  ةعن اللغة فقد بدأت اللغة الإغريقي اوقصورها عن سد حاجات الناس الروحية ، أم
لغة الفلاسفة والكتاب والشعراء والخطباء مع إن اللاتينية كانت هي لغة الدولة للحضارة ، فهي 

الرسمية ، أما النواحي الاقتصادية فقد شهد القرن الثالم الميلادي تدهورا  اقتصاديا  كبيرا  
وخاصة خلال النصف الثاني ،  شرقيي مقارنة بالنصف الغربللإمبراطورية الرومانية في جزءها ال

                                                 

؛ أندريه أيمار وجانين أوبوايه ، مرجع سابق  201؛ تشارلز وورم ، مرجع سابق ، ص 346مرجع سابق ، ص ادوارد جيبون ، (1)
  . 583، ص

اسماعيل نوري الربيعي ، تاريخ أوربا في العصور الوسطى دراسة في توزيع القوى السياسية ، دار شموو الثقافة للنشر والتوزيع  (2)
 . 201جع سابق ، صتشارلز وورم ، مر  ؛  20م ، ص2001، 
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وازداد الأمر سوءا  بازدياد ، لقرن بسبب انتشار الحروب الأهلية والتنافس على السلطة من هذا ا
هذا فضلا  على النقص الذي ، هجمات البرابرة على حدود الإمبراطورية الشمالية والشمالية الغربية 

 كان حاصلا  في الموارد الاقتصادية ، وكذلك الاستنزاف الذي حدم لعدد السكان بسبب الأمراأ
والأوبئة والحروب الداخلية ، هذا في الوقت الذي كانت تشهد فيه الولايات الشرقية وفرة في الموارد 
الاقتصادية ووفرة أيضا في أعداد السكان ، وبسبب ذلك ونتيجة لكل ذلك اتجهت الأنظار نحو 

اتخذ  الشرق كمركز للثقل الحضاري والاقتصادي والديني والاجتماعي في الإمبراطورية ، ولذلك
، واستمرت مراكز  (1)دقلديانوس عاصمة له في الشرق هي نيوقوميديا وظل بها طوال فترة حكمه

ن الرومانية الشرق في قيادة الإمبراطورية  في فترات الحكم الرباعي حتى عهد قسطنطين الذي وا 
كان قد قضى أكثر من نصف مدة حكمه في الغرب حيم كان مركزه في غالة لكنه بمجرد أن 

لغرب مرة إلى اعلى خصومه وأصبو الإمبراطور الوحيد انتقل مباشرة نحو الشرق ولم يعد  قضى
من أنصاره  أخرى ، وعمل على إقامة حاضرة لقيادة الإمبراطورية في الشرق يكون فيها قريبا  

المسيحيين باعتبار أن غالبية المسيحيين كانوا في الشرق موطن ديانتهم ، وتكون عاصمته 
ك في مأمن من غارات البرابرة لبعدها عنهم ، وبالفعل كانت هذه العاصمة الجديدة الجديدة كذل

فاصلا  بين الإمبراطورية الرومانية الوثنية والإمبراطورية البيزنطية المسيحية نسبة إلى العاصمة 
لعصور على رأي كثير من الباحثين فاصلا  بين مرحلتين من مراحل ا دالجديدة ، وهي كذلك تع

 .(2)خية القديمة والوسطىالتاري
بالمسيحية ونال به شهرة كبيرة هـو بنـاءه  هاعترافم الثاني الذي فعله قسطنطين بعد إن الحد

كعاصـمة  فقـد أهميتـهعاصمة جديدة في النصف الشرقي مـن الإمبراطوريـة ، فقـد أخـذ مركـز رومـا ي
براطوريـــة ينتقـــل نحـــو بـــدأ ثقـــل الإمديـــدة ، فللإمبراطوريـــة ، وأصـــبحت هنـــاك حاجـــة لوجـــود مدينـــة ج

الشرق ، ولم تعد العاصمة القديمة والتي ظلت لعدة قرون عاصـمة للإمبراطوريـة الرومانيـة وجـاءت 

                                                 

 . 21سانت موس ، مرجع سابق ، ص  ؛ 74ـ  72هسي ، مرجع سابق ، ص ص  (1)
Michael Grant, Op. Cit , p 310; .(2)  

    ؛ 46محمـود سـعيد عمـران ، مرجـع سـابق ، ص  ؛ 10فشـر ، مرجـع سـابق ، ص  ؛  28سانت موس ، مرجع سابق ، ص

 . 12ـ11ية البيزنطية ، ص ص محمد محمد مرسي الشيخ ، تاريخ الإمبراطور 
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كمـا هـو م شـار إليـه سـابقا فـإن ، و (1)منها اللغة اللاتينيـة والقـوانين التـي انتشـرت فـي العـالم الرومـاني
بقه بـــذلك أبـــاطرة القـــرن الثالـــم بـــره نحـــو رومـــا بـــل ســـلـــم يكـــن هـــو أول إمبراطـــور يـــولي د  قســطنطين 

فمـــع توســـع الفتـــوا  ة نحـــو الشـــرق وآخـــرهم دقلـــديانوس الـــذي يرجـــع إليـــه الفضـــل فـــي نقـــل العاصـــم
 تنافسـعـدة مـدن تقلصت سيادة روما وارتفعت الولايات الأخرى إلى نفس المستوى ، وكانـت هنـاك 

فقــد  الحاليــة( وميلانــنــة مدي Mediolanum ) ومنهــا (2)رومــا علــى الســيادة داخــل إيطاليــا وخارجهــا
فـي فتـرة الحكومـة الرباعيـة ، والتـي كـان لموقعهـا  فيهـااستقر بلاط الإمبراطور الروماني فـي الغـرب 

تحــت ســفوا جبــال الألــب أهميــة كبيــرة فقــام الإمبراطــور مكســيميان بإنشــاء الــدور فــي المدينــة وأنشــأ 
واتخـــذ الإمبراطـــور دقلـــديانوس مـــن  فيهـــا دار لســـك النقـــود وبنـــى فيهـــا الكثيـــر مـــن المرافـــق العامـــة ،

نيقوميــديا فــي الشــرق عاصــمة لــه ، حيــم اســتغل دقلــديانوس ثــروة الشــرق فــي تجميــل هــذه المدينــة 
وعنــدما اعتلــى قســطنطين العــرش فكــر فــي اتخــاذ عاصــمة ، حتــى بلغــت درجــة كبيــرة مــن الفخامــة 

 Augusta Trevirorumأوجســتا تريفيـــروروم (فاتخــذ مـــن مدينــة تريــر   جديــدة للإمبراطوريــة ، 
تريــف الحاليــة( عاصــمة لــه وبنــى فيهــا حمامــات كبيــرة قــادرة علــى خدمــة عــدة آلاف ، وتنــافس تلــك 

أدرك قسطنطين أن التقسيم الرباعي الذي وضعه دقلديانوس قد اسـتنفذ أغراضـه و ، (3)التي في روما
طرة لكـــل مـــنهم ، وأنـــه ينبغـــي أن يكـــون هنـــاك إمبراطـــور واحـــد وعاصـــمة واحـــدة بـــدل مـــن أربعـــة أبـــا

بموقعهـــا البعيـــد علـــى ضـــفاف التيبـــر أصـــبحت عـــاجزة علـــى أن عاصـــمته ، ورأى أن رومـــا القديمـــة 
يجــب أن تكــون فــي موقــع  الجديــدة ، وأن هــذه العاصــمة تــدفع بقواتهــا بســرعة لإنقــاذ أقــاليم الحــدود 

 . (4)استراتيجي يفي بمقتضيات العصر واحتياجاته
 

 . أسباب بناء القسطنطينيةثانياً: 

                                                 

.Michael Grant, Op. Cit, p 310 .(1) 
  . 73هسي ، مرجع سابق ، ص (2)

Constantine I, Op. Cir. .(3)  

  . 47جوزيف نسيم يوسف ، الدولة البيزنطية ، ص (4)
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جديدة للإمبراطورية  ةلقد كثر النقاش حول الأسباب التي دعت قسطنطين إلى بناء عاصم
في الشرق ، فإن جهود قسطنطين طوال العشرين سنة الأولى من حكمه لم يستطع فيها تحويل 
الأرستقراطية الرومانية إلى المسيحية ، فقد ظلت هذه الطبقة على ولاءها للآلهة القديمة ، وشعر 

ليس قويا بالقدر الذي يكفي لإجبار الأرستقراطية القديمة على الدخول في حضيرة الكنيسة ، بأنه 
وخشي قسطنطين من تزايد نفوذها  تمتع بالثروة والسلطان في الغرب واستمرت هذه الطبقة بال

خاصة وأنها تكون غالبية الطبقة الحاكمة في روما مركز ثقل الإمبراطورية ، فرأى أن يسحب 
،  من تحت أرجلها وذلك ببناء حاضرة جديدة للإمبراطورية في الشرق حيم يكثر مناصروه البساط

 .(1) ويبتعد كذلك عن روما بتقاليدها الجمهورية حتى وأن كانت مجرد شبو للماضي
 لاجتماعي المتمثل في عدد السكان وكان إنشاء العاصمة الجديدة تبعا لتغير الثقل ا

وات الطبيعية والزراعية ، والثقافي المتمثل في اللغة والدين ، إلى والاقتصادي المتمثل في الثر 
الشرق الذي احتفظت ولاياته بنشاطها الاقتصادي فكانت تؤدي مبالر كبيرة من المال لخزينة الدولة 

، وكذلك فإن ولايات البلقان كانت تقدم أفضل الرجال  غربيةتفوق بكثير ما كانت تؤديه الولايات ال
الديانة المسيحية والتي زادت من أهمية الشرق  الدور الذي لعبته اني ، بالإضافة إلىللجيش الروم

فكان من الأنسب أن تكون  اتخذها قسطنطين هاديا  ونصيرا   وتفوقه على الغرب خاصة بعدما
ه يأراد قسطنطين أن تكون عاصمته الجديدة بين ظهراني مناصر ربما العاصمة في الشرق ، و 

 .(2)كانت لهم اليد الطولى في نصف الإمبراطورية الشرقي المسيحيين الذين
وارتبطت أسباب إنشاء القسطنطينية بعوامل سقوط روما ، فقد تعرأ العالم الروماني 
لأزمات هدت كيانه وقوضت بنيانه ، فدخل الفساد كل نواحي الحياة الاجتماعية والاقتصادية 

بينما  الراين على حدود الدانوب و  م الجرمان فسادا  والسياسية والثقافية والعسكرية والدينية ، وعا
يتقدمون في الشرق ، وبدأ المجتمع الروماني مهددا  بالتفكك والانهيار من  يونأخذ الفرس الساسان

نشاء عاصمة  الداخل والخارج ، مما كان له اكبر الأثر في التفكير في نقل العاصمة من روما ، وا 
، وأدرك قسطنطين أن الخطر الرئيسي الذي يهدد الإمبراطورية يأتي جديدة تكون بمثابة روما ثانية 
                                                 

  . 73؛  هسي ، مرجع سابق ، ص  75كانتور ، مرجع سابق ، ص (1)

  . 63رون ، مرجع سابق ، صإبراهيم خميس إبراهيم وآخ (2)
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ولذلك ينبغي أن يكون هناك  برة الضاربة في ما وراء الدانوب من جهة الشرق ، ومن القبائل المتبر 
موضع صالو للدفاو عن البلقان ، ويصبو قادرا  على إنقاذ الإمبراطورية من أشد الأخطار 

ن الضروري أن تكون العاصمة الجديدة قريبة من حدود المنطقة المحدقة بها ، ورأى أنه م
الرومانية الفاصلة بين آسيا وأوربا ، بين البحر الأسود بهذه الأراضي الفسيحة التي تمتد وراء 

، حتى أن (1)نه ، والبحرين الإيجي والمتوسط مفتاحي الطرق إلى الشرقين الأوسط والاقصىآشط
مكان أنه يصلو لأن يكون عاصمة عالمية ، فلو أمكن إقامة مملكة أحد المؤرخين يقول عن هذا ال

 .(2)عامة شاملة للعالم كله لكان هذا الموقع أنسب المراكز لهذه الغاية
كما لا يخلو الأمر من دوافع شخصية من الاعتزاز بالنفس ، فأراد قسطنطين أن يبني 

أ روما ، والإسكندر المقدوني الذي أنش (Romolus) لوسو مدينة جديدة على غرار ما فعل روم
 .(3)منشئ الاسكندرية

 
      .اختيار موقع القسطنطينية ثالثاً: 

عندما بدأ قسطنطين يفكر في الموقع الذي سيكون مقرا  لحكمه الجديـد أخـذ يقلـب النظـر فـي 
ش ، فنظـر أولا إلـى مسـقط رأسـه مدينـة نـي كثير من المدن ، قبل أن يهديه تفكيره إلى موقع بيزنطة

(Nis( فـــي صـــربيا الواقعـــة علـــى نهـــر مورافيـــا )Moravia شـــمال البلقـــان لكنـــه تخلـــى عنهـــا لأن )
ـــة ســـرديكا ) ـــم فكـــر فـــي مدين ( )صـــوفيا الحاليـــة( ، Sardicaخطـــوط المواصـــلات إليهـــا عســـيرة ، ث

( ، وتراءت له طروادة الشهيرة بحجة انحـدار الشـعب الرومـاني منهـا ، Thessalonicaوسالونيك )
قوميــديا التــي اتخــذها دقلــديانوس عاصــمة ، لكنــه كــان يرغــب فــي موقــع بــين أوربــا وآســيا وكــذلك ني

                                                 

؛  محمد محمد مرسي الشيخ ، تاريخ   46ص؛  جوزيف نسيم يوسف ، الدولة البيزنطية ،   10فشر ، مرجع سابق ، ص (1)
  . 11الإمبراطورية البيزنطية ، ص

  . 528هارفي بورتر ، مرجع سابق ، ص (2)

  . 10فشر ، مرجع سابق ، ص (3)

 بـن الحسـين اوقد أكدته بعأ المصادر العربية وكتب الرحالة ، مثل أبي الحسـن علـي  هو بوزنطياالأصلي لاسم المدينة  النطق
،  مروج الذهب ومعادن الجوهر )الجزء الأول(، تحقيق مصطفى السيد بـن أبـي ليلـى ، ه  346علي المسعودي ، المتوفي سنة 

لاسم المنقول عـن الترجمـات مـن اللغـات الأوربيـة الحديثـة . أما اسم بيزنطة فهو ا 281م ، ص2003المكتبة التوفيقية ، القاهرة 
 . 11وهو الاسم الذي شاو استخدامه عند الباحثين : سيد أحمد الناصري ، الروم والمشرق العربي ، ص
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، ورغـب قسـطنطين (1)يستطيع أن يضرب منه القبائل البربرية على الدانوب ويراقب تحركات الفرس
أن يكون موقع مدينته في مركز خطـوط المواصـلات علـى الطريـق الـذي يـربط بـين الحـدود الشـرقية 

( المدينــة التجاريـــة Byzantiumغربيــة ولفـــت نظــره ذلـــك الموقــع الـــذي تحتلــه بيزنطـــة )والشــمالية ال
ـــى ال ـــى بحـــر مرمـــرة ، وتشـــرف عل ـــة القديمـــة التـــي تقـــع عل ـــين أوربـــا  منطقـــةالإغريقي التـــي تفصـــل ب

 .(2)وآسيا
وكان سبب اختيار هذه المدينة هو موقعها الاستراتيجي فهي تقع على شريط غائر في 

لم على خلي  البسفور ، وتحدها المياه من ضلعيها حيم تتكفل بحمايتها من البحر على شكل مث
، (3)سور قوي لا تتحكم فيه أية مرتفعات مجاورة من جهة البر هاجهتي الشمال والجنوب ، ويحمي

ولها ميناء طويل طبيعي مقوس في الشمال الغربي يمكن إغلاقه بسهولة ساعة الخطر فلا 
 اسم القرن الذهبي لأن الانحناء الذي يرسمه يمكن تشبيهه بقرنيستطيع دخوله أحد ، عرف ب

ولفظ ذهبي يعود إلى الثروة التي تتدفق على المدينة من أقصى الأرأ إلى ثغر المدينة  الغزال 
الواسع والآمن ، ولأن ميناء المدينة كان واسعا  ومناسبا  جدا  للشحن والتفرير حيم يقل حدوم المد 

يعة هذه المدينة موقعا  تجاريا  ممتازا  فكانت ملتقى التجارة العالمية بين والجزر، وأعطت الطب
الشرق والغرب والشمال والجنوب ، فمنها تتفرو طرق التجارة الرئيسية إلى الشرق الأوسط وآسيا 
لى البلقان وأوربا الغربية ، كما كانت أسواق المدينة عامرة بكل ما يخطر على بال من  الصغرى وا 

مال البارد ، وتوابل الهند الاستوائية ، وعطور الشرق الساحرة ، وخمور البحر المتوسط فراء الش
ناخها المعتدل فليس هو شديد الحرارة صيفا  ولا شديد البرودة المشهورة ، وما زاد من أهميتها هو م  

 .(4)شتاءا  ، كما كانت تشبه مدينة روما إذ تحيط بها تلال سبعة

                                                 

إبراهيم خميس إبراهيم وآخرون ، مرجع سابق ،  ؛ 46يخ أوربا في العصور الوسطى ، صلم تار امحمود سعيد عمران ، مع (1)
 . 74؛  هسي ، مرجع سابق ، ص  64ص

 ؛ 210شارلز وورم ، مرجع سابق ، صت (2)
 Michael Grant, Op. Cit, p 310  

  . 31ين محمد ربيع ، مرجع سابـق ص؛  حسن  47محمود سعيد عمران ، معالم تاريخ أوربا في العصور الوسطى ، ص (3)

  .  603، ص اسي والحضاريالسي الرومانية تاريخ الإمبراطورية ،سيد أحمد الناصري  (4)
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القمــو والكــروم وصــيد الأســماك ، وكانــت تجــارة أوربــا تصــل إليهــا واشــتهرت بيزنطــة بزراعــة 
لتقـوم المدينــة بتسـويق هــذه التجـارة فــي المسـتوطنات الإغريقيــة الأخـرى فتجنــي منهـا أرباحــا طائلــة ، 
بالإضافة إلى المكوس التي تفرضها على السفن التجارية التي تمر عبر البحر الأسود والتي كانت 

 .(1)تتحكم في مدخله
انــت بيزنطــة مســتعمرة إغريقيــة قديمــة أسســها جماعــة مــن المهــاجرين الإغريــق قــدموا مــن وك

ق.م ، وقـــام المســـتوطنون بتحصـــين 676( حـــوالي ســـنة Megara) (2)مدينـــة صـــغيرة تـــدعى ميجـــارا
المدينـة بــرا  وبحــرا  ، وقــد تنافســت القــوى السياســية المتعاقبـة علــى الاســتيلاء علــى هــذه المدينــة ، فقــد 

يونيـــون حيـــم تنـــاوبوا علـــى احتلالهـــا ، ثـــم ســـيطر عليهـــا الإغريـــق الفـــرس والإغريـــق الأطمـــع فيهـــا 
الأثينيـون واحتلوهـا مـن  ق.م ثم تصـارو عليهـا الإغريـق487الإسبرطيون بعد طرد الفرس منها سنة 

ق.م ، وبقيت تحت حكم أثينا حتى احتلال الاسكندر المقـدوني لـبلاد اليونـان 407ن سنة الإسبرطيي
ق.م عنـدما هاجمتهـا قبائـل الغـال 278بقيت بيزنطة بعيدة عن دائـرة الصـراو حتـى عـام  ، عند ذلك

، وفـــي القـــرن الثـــاني قبـــل المـــيلاد بـــدأت العلاقـــة بـــين بيزنطـــة ورومـــا حيـــم وقعـــت معاهـــدة صـــداقة 
بينهما ، أصبحت بيزنطة بمقتضاها قاعدة للجيوش الرومانية ، ونعمـت بـالأمن والرخـاء تحـت العلـم 

 .(3)الروماني

                                                 

 . 13سيد أحمد الناصري ، الروم والمشرق العربي ، ص (1)

تحكي أسطورة تأسيس هذه المدينة أن هؤلاء المستوطنون قبل أن يغادروا المدينة وكعادة المهاجرون الإغريق كان عليهم أن  (2)
مة أي مستوطنة إلا إذا بارك هذا الرب عملهم ، فذهب لا يستطيعون إقا الإغريق ن، وكايستشيروا كاهنة معبد أبوللو في دلفي 

الأمر فأشارت إليه بأن يذهبوا  ا( وهو الذي أخذت منه المدينة اسمها إلى دلفي وعرأ عليهByzasقائدهم ويدعى بوزاس )
لم يفهم بوزاس ويستوطنوا الجانب الآخر من مدينة العميان ، وكانت تقصد مدينة خلقدونية على الجانب الآخر ناحية آسيا ، و 

حر على ماذا تقصد الكاهنة بمدينة العميان ، ولما وصل المستوطنون إلى موقع بيزنطة الذي كان على شكل مثلم بارز في الب
انب الآخر عبر الشريط هناك أدركوا أهمية هذا الموقع ومزاياه الجغرافية ، ولما نظروا إلى الج ملتقى بحر مرمرة بالبسفور

لهم عن آسيا  حيم مدينة خلقدونية في منطقة وعرة فقيرة الإمكانات أدركوا لماذا أطلقت عليها الكاهنة كان يفص الضيق الذي
، لان الذين أنشأوا هذه المدينة عميت أعينهم يوم أن جاءوا إليها وأقاموها ، بينما كان مكان بيزنطة المواجه لهم  نمدينة العميا

أن هذه  ق.م فيبدو631اء قوريني في ليبيا أسطورة أنش نشاء بيزنطة تشبه كثيرا  أن أسطورة إ الملفتبلا استيطان ، و  شاغرا  
  .    10ص الناصري ، الروم والمشرق العربي جديدة :  سيد أحمد  ةالأسطورة كانت تصاحب إنشاء كل مستوطنة إغريقي

 . 11سيد أحمد الناصري ، الروم والمشرق العربي ، ص  (3)
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م( وقــام 211ـ  192م دخلهــا الإمبراطــور الرومــاني ســبتيميوس ســيفيروس )196وفــي ســنة  
بتــدميرها وســلبها امتيازاتهــا عنــد حــدوم صــراو بينــه وبــين أحــد منافســيه الــذي اســتخدمها مركــزا  لــه ، 

م عنــدما جعلهــا ليكينيــوس مركــزا  لحربــه 323ولــم تكســب هــذه المدينــة أهميــة عســكرية إلا فــي ســنة 
لة ضد قسطنطين الكبير ، عندها دخل جزء الإمبراطورية الشرقي تحت سـيطرة قسـطنطين بمـا الفاش

 . (1)فيه بيزنطة
وربما يكون الـدافع الـذي جعـل قسـطنطين يختـار هـذه المدينـة أبعـد مـن الميـزات الاسـتراتيجية 

ا رائــدة والعســكرية والبحريــة والتجاريــة ،  فقــد انتشــرت المســيحية فيهــا بســرعة حتــى أصــبحت كنيســته
هــذا جعلهــا فــي نظــر قســطنطين المكــان الــذي يقــيم عليــه رومــا فربمــا لكنــائس المجمــع المســكوني ، 

 .(2)المسيحية المنافسة لروما الوثنية
ـــدافع إليهـــا هـــو أن الإمبراطـــور رأى أن سياســـته الجديـــدة تجـــاه المسيحي ــــوســـواء أكـــان ال ة لا ـ

عاصمة في الشرق حيم يـزداد عـدد المسـيحيين يمكن أن تستقيم في روما الوثنية ، ففكر في إقامة 
، أو كان غير ذلك من الأسباب الحربية أو السياسية أو الشخصية ، المهـم أنـه كانـت هنـاك حاجـة 
فــي ذلــك الوقــت لوجــود مركــز جديــد يكــون أكثــر ملائمــة  مــن النــواحي الحربيــة والإداريــة والدينيــة ، 

علـــى أرأ الـــدانوب ليكـــون قاعـــدة حصـــينة لـــرد ويســـهل الوصـــول إليـــه بـــرا  وبحـــرا  ، ويكـــون مطـــلا  
 .(3)هجمات البرابرة من الشمال ، ولا يبعد عن الشرق ، وليس أنسب من بيزنطة لهذه المهمة

 
 

 . قسطنطينيةبداية بناء الرابعاً: 

بعد  29وخط طول  43بدأ قسطنطين العمل في بناء مدينته التي تقع على خط عرأ 
ه م ، وهناك أسطورة تتحدم عن كيفية تخطيط324ر سنة انتصاره على ليكينيوس في نوفمب

                                                 

 خ؛ جوزيف نسيم يوسف ، تاري  32ـ31مد ربيع ، مرجع سابق ، ص صحسنين مح ؛ 12ـ  11، ص ص المرجع السابق (1)
  . 50الدولة البيزنطية ، ص

 . 604، ص السياسي والحضاري الرومانية تاريخ الإمبراطورية ،سيد أحمد الناصري  (2)

  . 51الدولة البيزنطية ، ص ؛ جوزيف نسيم يوسف ، تاريخ 29سعيد عبدالفتاا عاشور ، أوربا العصور الوسطى ، ص (3)



 115 

لمدينة ، و قال أن ربه هو الذي أمره ببناء هذه المدينة عن طريق حلم رآه في نومه ، فرأى في 
منامه أن ربة المدينة قد جاءته في أبهى زينتها بعد أن أصبحت شابة ، وألبسها قسطنطين 

قسطنطين من نومه فسر ذلك بأنه أمر من الرب  شعارات العظمة الإمبراطورية ، وعندما أفاق
ببناء هذه المدينة ، وتقول أسطورة بناء المدينة أن قسطنطين سار على قدميه وحاشيته تلهم وراءه 

، ولم يقف قسطنطين حتى أدخل التلال السبعة في حدود مدينته يخط بحربته حدود مدينته  أوبد
قال له رجاله لقد تجاوزنا الحدود التي تتطلبها المدينة وعندما ابتعد ميلين عن ساحل القرن الذهبي 

من الخير ويبدو أنه ، (1)، فأجابهم بأنه لن يقف حتى يقف الدليل غير المرئي الذي يسير أمامه
فربما يكون هذا الأمر من  ،(2) !عن الدليل غير المنظور الذي يسير أمام قسطنطين لاؤ تسعدم ال

من هذه الرؤيا أن يكون  أرادة قسطنطين ، أو إن قسطنطين تأليف المؤرخين المعجبين بشخصي
وتلك هي عادة الرومان منذ القديم إن أرادوا  (3)لمدينته من تلك الأساطير المصاحبة لنشأة روما

إنشاء مدينة جديدة أو مستعمرة فينسبونها إلى أمثال تلك المعجزات والأساطير ، ثم يحتفلون في 
 . (4)الطبيعة التي سببت بناءها افتتاحها بما تأمر به خوارق

وهكذا اختار قسطنطين هذه المدينة التي قدر لها أن تكون عاصمة للإمبراطورية الرومانية 
الشرقية أو ما عرف بالبيزنطية وحصنا  للحضارة الإغريقية المسيحية طيلة عشرة قرون ، فقد 

منشآت والمرافق اللازمة ، أصدر قسطنطين أوامره بالإسراو في بناء المدينة ووضع قائمة بال
وكل ما ارتبطت  رة طبق الأصل لما موجود في روما  وحرص أن تكون مرافق هذه المدينة صو 
فصار لسكان  نطين على نقلها للعاصمة الجديدة  به روما من تقاليد قديمة حرص قسط

لروما القديمة ، القسطنطينية الحصول مجانا  على الخبز والنبييذ والزيت ومشاهدة الملاهي تقليدا  
وجعل لها مجلس للشيوذ على غرار روما وأقام مبناه في وسط المدينة ، وأقام قصرا  إمبراطوريا  
فخما  ، وساحة كبيرة لتكون مركز تجاري واجتماعي وثقافي ، كما أقام بها الملعب الكبير لسباق 

                                                 

   . 64إبراهيم خميس إبراهيم وآخرون ، مرجع سابق ، ص (1)

 . 20ص م 1984باعة والنشر ، صيدا بيروت عبد القادر أحمد اليوسف ، الإمبراطورية البيزنطية ، دار المكتبة العصرية للط (2)

   .64م وآخرون ، مرجع سابق ، صإبراهيم خميس إبراهي ؛  32حسنين محمد ربيع ، مرجع سابق ، ص (3)

  . 20عبد القادر أحمد اليوسف ، مرجع سابق ، ص (4)
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دارية للحكومة المركزية ، ( ، وأقام كافة المرافق الإHippodromeالخيل الذي يعرف بالهبدوروم )
، كما أقام فيها العديد من (1)وأنشأ منازل لاستقبال رجال البلاط وقادة الجيش وكبار الموظفين

على روعة المعمار في هذه المدينة ، وأنشأ بها المحاكم والحمامات  شاهدا   لالكنائس والتي لا تزا
ها نحو أربعين ئجامعة ، واستخدم في بناوالمدارس والمكتبات ومعهد للعلوم والفنون يمكن تسميته 

ألف من العمال ، وحشد لزخرفتها طاقات كافة الخبراء ، وأرسل إلى الولايات المختلفة لمده 
بالصناو ، وقدر ما أنفقه قسطنطين على الأسوار والأروقة وقناطر المياه بحوالي مليوني 

  (. 6)خريطة رقم  (2)وخمسمائة ألف جنيه
ب مدن الشرق من نفائسها واستخدمها في تزيين مدينته ، كما لم يتردد وقام قسطنطين بسل

من اجل تجميل المدينة في سلب المعابد الوثنية القديمة من آيات الفن الجميل والإتيان بها إلى 
عاصمته ، حتى مدينة دلفي القديمة فقد نقل منها تمثال أبولو والمقعد الذهبي الذي تجلس عليه 

أى قسطنطين أن روما الجديدة يجب أن يكون لها شعب روماني فجلب إليها كاهنة أبولو ، ور 
سكنهم فيها وأسماهم الشعب الروماني ، وشجع عدد كبير من سادة روما أمن سكان روما و  جموعا  

وأقبل  ، ةوالأغنياء وأرباب الأموال وأعضاء مجلس الشيوذ على الهجرة والإقامة في المدينة الجديد
اء الإمبراطورية للإقامة في روما الجديدة والذين أغرتهم المشروعات الخيالية الناس من كل أنح

الإمبراطور أو وعد بتنفيذها ، وبمرور الزمن اتسعت المدينة حتى بلر عدد القصور  أقامهاالتي 
 .( 3)التي شيدت فيها الأربعمائة

 

                                                 

 ؛ 14سيد أحمد الناصري ، الروم والمشرق العربي ، ص (1)
 Michael Grant, Op. Cit, p 310.  

   21ع سابق ، ص؛  عبدالقادر أحمد اليوسف ، مرج  63محمد محمد مرسي الشيخ ، معالم التاريخ الأوربي الوسيط ، ص (2)
السياسي  الرومانية تاريخ الإمبراطورية ،سيد أحمد الناصري ؛    64إبراهيم خميس إبراهيم وآخرون ، مرجع سابق ، ص

 . 605، ص والحضاري

؛  عبدالقادر أحمد اليوسف ، مرجع   31؛  السيد الباز العريني ، الدولة البيزنطية ، ص  75كانتور ، مرجع سابق ، ص (3)
                         .Constantine I, Op. Cit                           ؛  64ـ  63؛ أسد رستم ، مرجع سابق ، ص ص  21ص سابق ،
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 عبدالقادر أحمد اليوسف ، الإمبراطورية البيزنطية :( 6) خريطة رقم

وأقام الإمبراطور ورجال بلاطه وكبار موظفيه في العاصمة الجديدة بعد تدشينها الذي تم  
الطقوس  تت في هذه الاحتفالاجم وقد احتفل بتدشينها طوال أربعين يوما  امتز 330مايو  11في 

وأقاموا الصلاة في  الإمبراطوري ن القصرو الوثنية والطقوس المسيحية ، وبارك الأساقفة المسيحي
كنيسة سانت صوفيا ، وفي يوم الاحتفال أصدر قسطنطين مرسوما  إمبراطوريا  يخلع على المدينة 

بانيها ، وكان سكانها ليها اسم القسطنطينية تيمنا باسم اسم روما الجديدة ، ولكن الناس أطلقوا ع
 .(1)يعرفون باسم الروم تمييزا لهم عن الرومان ، واختفت بذلك ملامو بيزنطة القديمة

 
 

 .نتائج بناء القسطنطينية : خامساً 
أن تكون مدينة مسيحية لاتينية فنهضت مسيحية  لقد أراد قسطنطين لهذه المدينة الجديدة

وظلت كذلك ولكن لاتينيتها لم تلبم أن فقدتها بسرعة ، وامتزجت في هذه المدينة الترام والحضارة 
                                                 

تاريخ و  14سيد أحمد الناصري ، الروم والمشرق العربي ، ص ، 53جوزيف نسيم يوسف ، تاريخ الدولة البيزنطية ، ص (1)
 . 605، ص ي والحضاريالسياس الرومانية الإمبراطورية
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في منطقة تتحدم الإغريقية ، وبذلك تكونت  الإغريقية والديانة المسيحية ، فقد أقيمت هذه المدينة
فيها حضارة جديدة ظهرت من تفاعل ثلاثة عناصر هي اللاتينية بقوانينها ونظرياتها الإدارية 

أصبو والمسيحية بآرائها الصوفية ، و  ريقية بفلسفاتها وتراثها ولغتها ،وتقاليدها العسكرية ، والإغ
حتى صبغت التقاليد الإغريقية الرومانية ، المدينة  من هذه زو العالم الرومانيالشرق الذي يغ

لها عن  تمييزا   طلق عليها اسم الحضارة البيزنطيةفتكونت حضارة جديدة أها بصبغة شرقية في
 .(1)اللاتينية والإغريقية 

العالم الروماني )الغربي( فيه عد تأسيس القسطنطينية بداية تاريخية لعالم جديد أخذ وي   
وأصبحت وحدة الإمبراطورية لا تعدو أن ، قي )الشرقي( يبتعد كل منهما عن الآخر والعالم الإغري

، فبناء القسطنطينية أدى إلى تصعيد عملية تقسيم الإمبراطورية (2)تكون نظرية عسيرة التحقيق
خر في آالرومانية ، لأن وجود عاصمة جديدة في الشرق ترتب عليه وجود حاكم في الشرق و 

اللاتيني  نم عندما انفصل الجزآ395على هذا التقسيم الذي وقع سنة وذلك شجع ، الغرب 
والإغريقي عن بعضهما ولم تضمهما من بعد وحدة سياسية أبدا  ، وبمرور الزمن صارت 

حاول بعأ الأباطرة إرجاو المدينة إلى  وثقافتها ، وعبثا   نطينية إغريقية تماما  في لغتهاالقسط
م( التي نشرت في القرن السادس 565ـ  Justinanus  ،527نيان )اللاتينية ، وكانت قوانين جست

 .(3)آخر الأعمال التي كتبت باللغة اللاتينية في الجزء الشرقي من الإمبراطورية
                        بداية لعصر جديد تحول فيه العالم الروماني من العصور كذلك واعتبر بناء القسطنطينية 

، وكان من أهم نتائ  بناء القسطنطينية هو أنه أعطى الدولة ( 4)لوسطىالقديمة إلى العصور ا
استطاعت أن تنقذ أوربا الغربية المسيحية من هجمات الفرس والأجناس  منيعا   الرومانية حصنا  

                                                 

  . 76نورمان كانتور ، مرجع سابق ، ص (1)

  . 11فشر ، مرجع سابق ، ص (2)

  . 76ـ  75كانتور ، مرجع سابق ، ص ص (3)

منفصلة عما سبقها أو ما بعدها من عصور التاريخ ، فهي ليست بالحادم  في الحقيقة أن العصور الوسطى ليست عصورا   (4)
وقوو معركة أو تولية ملك أو بناء وسقوط مدينة أو غزو دولة لدولة أخرى ، إنما هي طور من أطوار الذي يحدده زمن معين ك

التاريخ الذي أشارت إليه تغييرات معينة في حركة بطيئة ، كما دلت على زواله ظواهر أخرى في حركة بطيئة وهذه التغييرات 
تميزت عما سبقها وما لحق بها ، ولكن المؤرخين  جديدا   حضاريا   سواء كانت في البداية أو في النهاية ما لبثت أن أخذت شكلا  
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والديانات المختلفة وظلت صامدة حوالي عشرة قرون ، وأوضو الأدلة على ذلك هو إيقاف الزحف 
يستطع المسلمون اجتياز  حيمقسطنطينية في القرن الثامن الميلادي ، الإسلامي على أسوار ال

القرن الخامس عشر الميلادي ، منتصف في  إلاّ أسوار القسطنطينية والوصول إلى أوربا الشرقية 
بمنأى عن هجمات البرابرة نظرا  لوقوف هذه  من الإمبراطورية الرومانية الجزء الشرقي بقيوبينما 

الجزء الغربي كان عرضة لهجمات البرابرة حتى سقطت  لكنا  أمام هجماتهم ، المدينة سدا  منيع
م وأصبو الجرمان هم سادة روما ، وكان من نتائ  انتقال 476روما تحت ضرباتهم في سنة 

أن تتفوق حتى أصبحت إحدى سمات  تالأباطرة إلى روما الجديدة أيضا  هو أن البابوية استطاع
لم تدنسه  ا  جديد ا  فقد حصلت البابوية على عاصمة جديدة ومركز  العصور الوسطى الأوربية ،

 (1)تيارات الوثنية القديمة انتقلت منها إلى الجهات الأخرى.
 

                                                                                                                                                                  

العصور الوسطى بين التاريخ القديم والحديم ، وما يعرف بالعصور الوسطى الأوربية اصطلو على تسميتها  جعلاتفقوا على 
 . 14ـ13الوسطى  ص ص  أوربا في العصور خمحمود سعيد عمران ، معالم تاري :ن العرب بالعصور الإسلامية يعند المؤرخ

مرجع  ، إبراهيم خميس إبراهيم وآخرون  64؛ أسد رستم ، مرجع سابق ، ص 21عبدالقادر أحمد اليوسف ، مرجع سابق ، ص (1)
 . 14الإمبراطورية البيزنطية ، ص خ؛ محمد محمد مرسي الشيخ ، تاري 64سابق ، ص
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 المبحث الأول
 موقف قسطنطين من المسيحية .

 
 . لحكمأولًا: علاقة قسطنطين بالمسيحية في بداية توليه ا

 
 م .313ثانياً: مرسوم ميلان 

 

 ثالثاً: حقيقة إيمان قسطنطين .
 

 رابعاً: أسباب اعتراف قسطنطين بالمسيحية .
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 . أولًا: علاقة قسطنطين بالمسيحية في بداية توليه الحكم
 قبل توليه منصب القيصر مسيحيةليس هناك ما يشير إلى اهتمام قسطنطين بالديانة ال

، مع إنه كان على علم بأمور الإمبراطورية وخاصةً علاقتها بالمسيحية على الأقل منذ  مكان أبيه
م يبدو أنه بدأت 305زمن دقلديانوس ، ولكن عندما أصبح أحد أعضاء الحكومة الرباعية سنة 

تتكون عنده آراء جديدة حول هذه الطائفة وكيفية التعامل معها ، فقد رأى قسطنطين تلك المكانة 
بتنظيم أفرادها وطاعتهم لرؤسائهم ، وكذلك نظر لتزايد  لت إليها المسيحية ، وأعجب كثيراً التي وص

انتشار المسيحية في الولايات الرومانية خاصة الشرقية منها من خلال زياراته لبعض هذه الولايات 
طلاعه على أحوالها ، لذلك فكر في أمره كثيراً قبل أن يأخذ موقف من ها ، في زمن دقلديانوس وا 

 Diocletianus( )284ومن ناحية أخرى فقد رأى أن سياسة الاضطهاد التي اتبعها دقلديانوس )
ـ  Galerius( )293م(وجاليريوس )306ـ  Maximianus( )286م( ، ومكسيميان )306ـ 

م( لم تُؤت أُكلها ، بل إنها جاءت بنتائج عكس ما كان يرجوه أباطرة الاضطهاد ، فقد زادت 311
صرارهم على الثبات على دينهمصلابة ال ، بل إن هذه السياسة قد عادت بنتائج سيئة (1)مسيحيين وا 

على الإمبراطورية ، فحرمت الدولة من الاستفادة من إمكانات وقدرات نسبة كبيرة من رعاياها 
والتي كان يمكن أن تساهم في تطور الإمبراطورية وتقوي جبهتها الداخلية والخارجية ، وأمام هذه 

سياسة جديدة في التعامل مع المسيحيين للاستفادة  إتباعمعطيات رأى قسطنطين إنه لابد من ال
دماجهم في مؤسسات الدولة ، وبدأ بعد أن أصبح قيصراً يتبع سياسة جديدة  منهم وذلك بضمهم وا 
مع المسيحيين وذلك بالتخفيف من حدة الاضطهاد الواقع عليهم عن طريق الحد من القوانين التي 

 .(2)حقهم ، وتمنعهم من إقامة شعائرهمتلا
وبدأ بإصدار عدة مراسيم تخفف من الضغط عليهم كان أولها ما يعرف بمرسوم ميلان 

م بعد انتصار قسطنطين على 313الشهير الذي أصدره مع حليفه إمبراطور الشرق ليكينيوس سنة 
ن يعتقدون أن ما يسمى م، ومع إن الكثير من الباحثي312مكسنتيوس في واقعة جسر ملفيان في 

م( إلى أحد حكام 324ـ  Licinius  ( )307بمرسوم ميلان ما هو إلا رسالة وجهها ليكينيوس )
                                                 

.. Michael Grant, Op. Cit, p 311(1 )  

 . 17ص، عبد القادر أحمد اليوسف ، مرجع سابق  2))
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الولايات في آسيا الصغرى وبالتحديد إلى حاكم نيقوميديا ، وهي تحتوي على توجيه بحسن معاملة 
ولكنها على كل حال  ههم التي بدأت تتبعها الدولة تجاالمسيحيين وتوضح سياسة التسامح الجديدة 

صدرت باتفاق بين عاهلي الإمبراطورية وكانت وثيقة صدرت عن اجتماع ميلان ومن الممكن أن 
 .  (1)يكون النص الأصلي لهذه الوثيقة لم يُعثر عليه

 
 م .313:مرسوم ميلان  ثانياً 

م قام 312بعد أن انتصر قسطنطين على مكسنتيوس في معركة ملفيان ودخل روما 
ار مرسوم ميلان وذلك عندما اجتمع مع حليفه ليكينيوس في ميلان لمناقشة أمور بإصد

، فقد رأى قسطنطين أنه قد استفاد كثيراً من خدمات جنوده المسيحيين في الجيش  ةالإمبراطوري
فرغب أن يكافئ المسيحيين على ما قدمه جنودهم له في هذه المعركة ، وقد زاد من حماسته 

يته الشهيرة قبيل المعركة ، وانتصاره بالراية التي أمره المسيح أن يحملها وفقا للتقرب لهم بعد رؤ 
لتلك الرؤيا كما يزعم يوسابيوس ، فقام بالاشتراك مع ليكينيوس بإصدار هذا المرسوم الشهير 

مرسوم لم يكن أول مرسوم نادى هذا الوالذي أعاد السلام والهدوء للكنيسة المسيحية ، ولكن 
خر أيام حكمه ، ولكن آالمسيحيين بل لقد سبقه المرسوم الذي أصدره جاليريوس في  بالتسامح مع

ويعد مرسوم ميلان أول  ها جاليريوس بعد إصداره لمرسومهلم يُعمل به لقصر المدة التي عاش
 . (2)اعتراف رسمي من قبل السلطات الرومانية بالديانة المسيحية

 
قسطنطين أغسطس وليكينيوس أغسطس في  عندما تقابلنا نحن"  وجاء في المرسوم :

أخذنا نبحث في جميع الوسائل الخاصة بالصالح العام لرعايانا .  ميلان مكللين بالرعاية والعناية 
ومن هذه الوسائل التي تهم الكثيرين وتعود بالنفع عليهم مسالة حرية العقيدة ، لذلك قررنا إصدار 

                                                 

؛ عبد القادر أحمد   24؛  حسنين محمد ربيع ، مرجع سابق ، ص  60ص، رجع سابق ، م إبراهيم خميس إبراهيم وآخرون (1)
 . 17ص، اليوسف ، مرجع سابق 

  583، ص السياسي والحضاري الرومانية تاريخ الإمبراطورية ،سيد أحمد الناصري   ؛  385ول ديورانت ، مرجع سابق ، ص (2)
 ؛ 44صسطى ، تاريخ أوربا في العصور الو  ؛ محمود سعيد عمران ،

Michael Grant, Op. Cit, p 31  Constantine I, Op. Cit;   
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ى حرية اختيار وممارسة العقيدة التي يرتضونها ، مرسوم يضمن للمسيحيين وكافة الطوائف الأخر 
الآلهة والقوى السماوية علينا ، كما نضمن رضا جميع رعايانا ممن  نضمن رضا جميعوبذلك 

من كان من اختيار  حرم فرد كائناً يعيشون في كنف سلطاننا ، وهكذا قررنا عن ثبات وتعقل ألا يُ 
تيار الدين الذي يناسبه ، وبذلك نضمن استمرار تأييد المسيحية ديانة له ، ولكل فرد الحرية في اخ

الرب لنا بنفس الكرم والقوة التي تعودناهما منه ... وهذا المرسوم الذي صدر من فيض كرمنا 
وينشر في كل مكان حتى لا يفوت  يجب أن يذاع على الجميع ويجب أن يحاط به الجميع علماً 

 . (1)"أحد الأخذ به 
رجاع جميع أماكن العبادة وقد قضى هذا المرسوم  بإعادة جميع حقوق المسيحيين وا 

والأملاك التي صودرت منهم ، وجاء في هذا المرسوم ضرورة تعويض الذين اشتروا الأراضي 
رجاعه ن أنهما منحا حرية العبادة ا إلى أصحابها ، كما أعلن العاهلاالمصادرة من خزانة الدولة وا 

المذهب أو الديانة التي يريدها ، والتي يرى أنها أصلح له  لكل الناس ، فكل إنسان حر في اتباع
في أن يهبها عقله ونفسه وثنية كانت أو مسيحية ، وكذلك فقد حرم بموجب هذا القانون اضطهاد 

من الأمان الذي حرموا منه من قبل ، وقد جعل هذا المرسوم من  كبيراً  المسيحيين وأعطاهم قدراً 
وساوى بينها وبين الديانات الأخرى داخل الإمبراطورية ، وتعهد  المسيحية ديانة مرخصة وشرعية
 . (2)ا الإمبراطورية ـا إسوة بباقي رعايـبحماية حقوق وممتلكات أتباعه

يبدو أن سياسة قسطنطين الدينية من خلال هذا المرسوم تعبر عن تطور فكري أكثر منها 
الوثنيين ، وحاول أن يمسك  تحول روحي ، ذلك إنه تسامح مع المسيحيين دون أن يضطهد

المسيحية  نالعصى من منتصفها فأرضى الجميع دون أن يغضب فئة أو مذهباً ، وأوجد توازناً بي
 .(3)والوثنية
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 .: حقيقة إيمان قسطنطينثالثاً 
ن ؟مسيحياً أم لا  كان قسطنطينإن السؤال الذي يتبادر إلى الذهن الآن هو هل   كان قد  وا 

يحصل نه سوف أفهل اعتناقه لها كان عن إيمان أم عن مصلحة رأى  ، حقاً اعتنق المسيحية 
 اً هل كان اعترافه بالمسيحية نابع تعبير آخرأو ب ؟من وراء اعتناقه للمسيحية واعترافه بها  عليها

يمان روحي ، أم هو عبارة عن حركة سياسية أراد تحقيق مآرب خاصة من  من عقيدة صادقة وا 
 ؟خلالها 

اختلفت كثيراً حول عقيدة قسطنطين فهناك من الباحثين من يرجح إيمانه  اءالواقع إن الآر 
ولمناقشة هذا ه استمر على وثنيته واعتناقه للمسيحية ، وهناك من ينفي عنه هذا الإيمان ويرجح أن

قول إن قسطنطين كان وثنياً بمولده ونشأته وذلك بحكم بيئته التي شب فيها ، يمكن الالتساؤل 
ن كان أبوه قد اتجه إلى نوع من التوحيد في العقيدة يحملا هفوالدا ن نفس العقيدة وهي الوثنية ، وا 

، أما أمّه هلينا فهي بدورها نشأت وثنية ولم (1)الوثنية فقد اتجه إلى عبادة إله الشمس التي لا تقهر
، فقد تزوجت قسطنطيوس والد  على أرجح الأقوال تعرف المسيحية إلا بعد ابنها قسطنطين

( ) وهي مدينة على الساحل الغربي  Drepanumمع أمه في دريبانوم )  الذي بقيطنطين قس
م 293أصبح والده قيصراً سنة  ىالأصلي حت أمه ( موطن Trapniلصقلية تسمى الآن ترابني 

وانفصل عن هلينا وأخذ ابنه إلى نيقوميديا ونشأ قسطنطين هناك في القصر بجانب دقلديانوس ، 
، ومن الطبيعي فإن البلاط  )أبوه( ة عنده حتى يضمن حسن سيرة قيصر الغربولعله كان رهين

وبالتالي لم يتح لقسطنطين أن يتعرف على الديانة المسيحية ، ، النيقوميدي يسوده المعتقد الوثني 
عندما  ، فحتىلم يكن لديه قدر كبير من الثقافة والمعرفة بالديانة المسيحية  ذلك أنهومما يؤكد 

قبل موقعة القنطرة الملفية ضد مكسنتيوس لم يستطع  ابيوسأخبر عنه يوسك الحلم الذي شاهد ذل
دعا إليه حاملي أسرار الديانة المقدسة لتفسير رؤيته فاخبروه ، و التعرف على ماهية هذه الرؤيا 

م لم يكن يعلم من أمر الديانة 312حقيقتها ، وهذا يدل على أن قسطنطين إلى هذا الوقت 
م لم يكن يدرك شيئا عن مسائل اللاهوت المسيحي 324حتى عام  هبل إن ، (2)شيئاً المسيحية 
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ه عندما حدث الخلاف الأريوسي الإثناسيوسي لم يناصر أحد على الآخر ، وكانت رسالته أنبدليل 
ثناسيوس عبارة عن تقريع للرجلين وتوبيخ لهما لأنهما يتحدثون ا  التي بعث بها إلى كل من أريوس و 

تافهة ولا طائل من ورائها وطلب منهما عدم النقاش حول المسائل الصغيرة فيقول فيها ، في أمور 
من وراءه ، وتخوضان في مسائل جدلية لا توائم  لوع الذي لا طائـأنتما تتحدثان في هذا الموض

العقل ، وتتجادلان حول أمر تافه للغاية  وليس له أدنى أهمية جوهرية ، وهذه الأمور لابد أن 
 . (1)جادل حول مسيحية قسطنطينالمرء عندما ير إليها ينظ

بعض إقامة الدليل على اعتناق قسطنطين الوقد كثُر الجدل حول هذه القضية وحاول 
للمسيحية ، فهذا أحد الباحثين يصور قسطنطين على إنه أمير ميكافلي )انتهازي( لأن 

يحية هي محط الأنظار لإعادة م ، وكانت المس312الإمبراطورية كانت تعاني من الفوضى سنة 
انه لم يكن باستطاعته أن يقضي على المسيحية فلا أقل من أن ينظم إليها  ابناء السلطة ، فطالم

نه في  ويستغلها لتدعيم قوته في الداخل والخارج ، ويضيف أن قسطنطين لم يكن يأبه للدين ، وا 
لدين ، وما وقوفه في جانب سبيل تحقيق أهدافه كان يستغل أي شيء فيه قوة لمركزه حتى ا

تصبح قوة كبيرة يعتمد عليها ، فصاحب هذا المسيحية وتفضيله إياها إلا لأنه أدرك أنها سوف 
يصور قسطنطين على أنه استغل المسيحية كوسيلة لتحقيق غاياته وذلك بتصفية منافسيه  الرأي

 .(2) كم الإمبراطورية في ملكية مطلقةوالانفراد بح
قسطنطين على أنه فلاح مشوش الذهن خلط بين الديانات ، ولم يكن ويصور مؤرخ آخر 

 .(3)يؤمن بديانة واحدة ، واعتبره كرجل يتلمس طريقه دون أن يرى ما هو فاعل
في القرون الثلاثة  ويشير مؤرخ ثالث إلى هذا الأمر بقوله "إن المسيحية في نفوذ متزايد

 لكن بالرغم منو ، ن مجموع رعايا الإمبراطورية م كبيرةلا يشكلون نسبة  الأولى مع إن معتنقيها
ذلك فقد كان لهم نفوذ واسع في المدن والأرياف وخاصة في الجهات الشرقية وقد اطلع قسطنطين 
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 ، فأراد قسطنطين أن يستفيد من في آسيا الصغرى قبل توليه الحكملها على هذا النفوذ المتزايد 
 . (1)في تحقيق طموحاته أتباعها

يشير إلى أنه كان الدين في ذلك العصر يقاس ما فيه من خير على مدى أما فشر ف
ذا  نجاحه ونجاح أتباعه وعلى ما يأتي به من نتائج ، فإذا جاء بالنصر قيل إنه صحيح وحق ، وا 
جاء بالهزيمة نعت بالظلال ، لذلك فقد أدرك قسطنطين إن هذا الدين سوف يأتيه بالنصر والتوفيق 

خاصة بعد رؤيته التي أوردها يوسابيوس ، وكذلك لم يغب على قسطنطين  في حروبه مع منافسيه
" أن اتخاذ الأولياء من فئة قليلة من الناس يحدوها النظام ، ويهديها الإيمان الراسخ ، وتسندها 
كتب مقدسة وعقيدة واضحة ، أجدى عليه من فئة كبيرة ذات عقائد شتى ولو بدت تلك الفئة على 

 .(2)الكرم "جانب من السماحة و 
ورانت " أن أتباع هذا الدين كانوا لا يزالون قلة يوبنفس المعنى الذي أورده فشر يرى ول د

في الدولة ، ولكنهم إذا قيسوا بغيرهم قلة متحدة ، مستبسلة قوية ، على حين أن الأغلبية الوثنية 
عقيدة لها ولا نفوذ كانت منقسمة على عدة شيع دينية ، وكان فيها عدد كبير من النفوس التي لا 

في الدولة ... ولقد أعجب قسطنطين بجودة نظام المسيحية إذا قيسوا بغيرهم من سكان 
الإمبراطورية ، وبمتانة أخلاقهم ، وحسن سلوكهم ، وبجمال شعائر المسيحية وخلوها من القرابين 

 .(3)الدموية ، وبطاعتهم لرؤسائهم الدينيين ... "
ية قد دخلت في طور الكهولة ولم تعُد بمقدورها أن تكون قوة فقد أدرك قسطنطين أن الوثن

يعتمد عليها في حكم الإمبراطورية ، ورأى أن القدر يجري في صالح هذه الديانة الجديدة وهي في 
وهذا ما  ، د عليها في تحقيق أهدافهحاجة إلى من يسندها قليلا ويعرف كيف يستفيد منها ثم يعتم

لعون للمسيحية لتسمو وتعلو ويبزغ فجرها ، وأعطته هي كل الدعم فعله قسطنطين فقد مد يد ا
 .(4)يستمد شرعيته منها مطلقاً  حتى جعلته ملكاً 
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كذلك أن قسطنطين عندما تحول إلى صف المسيحية لم يكن على قناعة ، ولم يعتنق 
ملتها لقاً من عقيدة دينية خالصة ، ولكن الأقرب أن ما فعله هو حركة سياسية أالمسيحية منط  

ظروف الإمبراطورية في ذلك الوقت  ، ولذلك لم يكن يخضع لمتطلبات الدين الجديد من شعائر 
وطقوس ، بل إنه لم يُعمَّد إلا على فراش الموت ، وأحاط قسطنطين نفسه بالعلماء والفلاسفة 

س الدينيين بالإضافة إلى الأساقفة المسيحيين ، وكان يستدعيهم إليه كلما دعت الظروف ويرأ
مجالسهم ، ولم يكن يتردد في القضاء على أي خلاف مذهبي يحدث بينهم محافظة على وحدة 
الإمبراطورية ، وعامل الأساقفة على أنهم أعوانه السياسيين ، فلو أنه كان مسيحياً حقاً لكان 

حية مسيحياً أولًا ثم حاكماً سياسياً ثانياً ، ولكن الآية انعكست عند قسطنطين فكانت عنده المسي
 .(1)وسيلة لتحقيق أهدافه وليست غاية في حد ذاتها

ن هذا الإمبراطور كان على أويجزم فشر بأنه ليس في استطاعة أحد أن يجرؤ على القول 
الدين المسيحي ، لأنه إن لم يستطع اتهامه بأنه ألقى الأسرى الجرمان إلى الوحوش في الساحات 

ه قتل زوجته وابنه ، لكن جرائم القتل هذه لا تلبث أن العامة لتسلية الحضور ، ولكن من المؤكد أن
تصبح نسياً منسياً ، وسرعان ما اختفت نقائص قسطنطين تحت ستار الأعمال التي جعلت منه 

 .(2)الحوار  الثالث عشر
أما كانتور فيشير عند تعرضه لهذا الموضوع بأن قسطنطين اعتبر نفسه رجل أرسلته 

نه صاحب رسالة وجمع في أفكاره العناية الربانية لإنقاذ الإ مبراطورية والكنيسة المسيحية ، وا 
المهمتين في خط واحد ، ورأى أن الكنيسة يمكن أن تكون العمود الفقري للإمبراطورية ، ومن ثم 

من قناعته من أن الإله قد منحه  بذل محاولات جادة في سبيل الحفاظ على وحدة الكنيسة منطلقاً 
هذا المبتغى ، وقد تصرف كممثل للكنيسة أمام السكان غير المسيحيين  من أجل شخصياً  تفويضاً 

 .  (3)حتى إنه أطلق على نفسه أسقف الذين خارج الكنيسة

                                                 

  . 130؛  رأفت عبدالحميد ، الدولة والكنيسة ، ص  387ديورانت ، مرجع سابق ، صول  (1)

  .  6فشر ، مرجع سابق ، ص (2)

  . 68ـ  67نورمان كانتور ، مرجع سابق ، ص ص  (3)



 129 

وتناول باحث آخر هذا الموضوع مشيراً إلى أن تحول قسطنطين إلى المسيحية ولو إن 
على خبرة دينية ، رغم إنه لم دوافعه الأولى كانت إتمام السيادة العالمية للرومان ولكنه كان مبني 

ولكن  دما أصبح مهتماً بإله المسيحيين يكن يهتم أو يعرف شيئاً عن فلسفة المسيحية وآدابها عن
 .(1)ببساطة كان يرغب أن يجعل من هذه القوة الإلهية حليفاً إلى جانبه

د أما الباز العريني فيعتبر أن المصير الذي لاقاه جاليريوس والذي غالى في اضطها
، فإن تعصب جاليريوس بصفة خاصة ضد (2)على تفكير قسطنطين اً المسيحيين ، كان له تأثير 

خاصة وأن جاليريوس أظهر شعور غير ودي  كبيراً  المسيحيين قد ترك في نفس قسطنطين أثراً 
تجاهه ثم ما لبث أن نازع قسطنطين على السلطة ، وزاد من تأثر قسطنطين بعد موت جاليريوس 

من الله على ما فعله بهم ،  ، فقد اعتبر المسيحيون مرض قسطنطين هذا عقاباً  يلإثر مرض طو 
 . (3)في تغيير سياسته تجاه أتباع العقيدة الجديدة فبدأ قسطنطين يفكر جدياً 

وأيضا لعل قسطنطين قد فطن لقوة إله المسيحيين لاسيما أن الاعتقاد في التدخل الإلهي 
في تلك الفترة ، وزاد من اندفاع قسطنطين نحو إله المسيحيين هو  في كل شؤون الحياة كان مألوفاً 

تلك الرؤيا التي رآها قبل معركة جسر ملفيان ، كل ذلك جعل قسطنطين يعتقد أن المسيحيين 
سوف يهبونه النصر. وسواء كان قسطنطين خادماً للمسيح أو كاهناً أعظم فإنه اعتقد أن له من 

نه إذا كان الله قد عهد الحق وعليه من المسؤولية ما ي وجب عليه مسالمة الكنيسة المسيحية ، وا 
ويسعى في سبيل  ه إذا لم ينفذ القوانين الإلهية إليه بإدارة الأمور الدنيوية فإنه سوف يتعرض لعقاب

 .(4)وحدة الكنيسة وقد ظهر ذلك واضحاً في تعامله مع المشكلة الآريوسية 
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الآراء التي يذهب بها أصحابها إلى الاعتقاد بمسيحية هناك العديد من في الاتجاه الآخر و 

قسطنطين وصدق إيمانه بالدين الجديد ، فعندما اختار قسطنطين أن يميل إلى صف المسيحيين 
كان عددهم لا يتجاوز عشر سكان الإمبراطورية الأمر الذي يؤيد الرأي الذي يقول إن قسطنطين 

لمصلحة السياسية ، ولكن ومع ذلك فإن المسيحية لم قد اتخذ قراره عن شعور ديني وليس بدافع ا
يجد أن المسيحية  لقسطنطين ، والمتأمل في الموقف كثيراً  تكن في موقف يؤهلها أن تقدم شيئاً 

في الشطر الشرقي ) في آسيا الصغرى ونيقوميديا وانطاقية  كانت أوسع انتشاراً وأشد تأثيراً 
ن قسطنطين بعد انتصاره على والإسكندرية ( من الإمبراطورية عنها في  الجزء الغربي ، وا 

 إلىم قد دان له الجزء الغربي من الإمبراطورية وأصبح ينظر 312مكسنتيوس في موقعة ملفيان 
لكي تتحقق له السيادة على كافة أرجاء الإمبراطورية ، وقد عرف قسطنطين كل هذه  يللجزء الشرق

ن غداة انتصاره على مكسنتيوس وذلك ليفتح الأمور لذلك أصدر مرسوم التسامح مع المسيحيي
فقد ،  دينياً  ولم يكن رجلاً  سياسياً  وقد وصف البعض قسطنطين بأنه رجلاً  ،أمامه أبواب الشرق 

حاول تدبير أمور إمبراطوريته واستغل حيوية ونشاط وتعاليم الكنيسة لصالح الدولة المتداعية ، 
نحو المسيحية حتى وصلت نسبتهم إلى حوالي  ياً اجتماع خاصة بعدما شهد القرن الرابع تحولاً 

 . (1)في شطر الإمبراطورية الغربي ، أما في الشرق فإن العدد أكبر من هذا بكثير 10%
وكان قسطنطين في حاجة إلى أنصار يؤازرونه حتى يستطيع التخلص من شريكه 

أعجب قسطنطين بهم ووجد أن قوة المسيحيين كبيرة ومؤثرة في ساحة الصراع ، وقد ، ليكينيوس 
لغيرتهم وحبهم لدينهم بدرجة تفوق الأديان الأخرى ، ورأى إن هذه الغيرة يمكن أن يربط بها 

هو توحيد الإمبراطورية بأي طريقة  ، فكان الهدف الذي يسعى لتحقيقهالإمبراطورية برباط قوي 
كافئ الفرق م لي313حتى ولو برباط الديانة المسيحية ، ولذلك أصدر مرسوم ميلان  تكان

المسيحية التي شاركت معه في تحقيق النصر ، وكان قرار قسطنطين بالميل نحو المسيحية من 
لأنه لم يكن يؤمن بالعقيدة المسيحية ولم يعلن عداءه للوثنية ، فأظهر نفسه  ةباب الحنكة والانتهازي

                                                 

محمد . ؛ س . ورن هلستر ، أوربا في العصور الوسطى ، ت  40سعيد عبدالفتاح عاشور ، أوربا العصور الوسطى ، ص (1)
   . 42م ، ص1988فتحي الشاعر ، مكتبة الإنجلو المصرية ، 
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عن الوثنية ،  لم يتخل أنهكحامياً للمسيحية لكي يستفيد منها ومن مساندتها لقواته في الجيش رغم 
 . (1)ومن أشهر وسائله التي استعملها لكسب المسيحيين رؤيته الشهيرة

وربما تكون سياسة قسطنطين الدينية قد فرضتها عليه ضرورات سياسية فأدرك أن 
 طهاد زاد من صلابتها وانتشارها اضطهاد المسيحية لم يؤدِّ إلى إيقاف توسعها ، بل إن الاض

تصبح قوة عالمية يمكن أن تؤثر عليه وعلى مكانته في الإمبراطورية إن لم يعرف ورأى أنها سوف 
كيف يتعامل معها وذلك بموالاتها والتحالف معها ، فيصبح هو رأس السلطة التنفيذية وهي السلطة 

 .(2)التشريعية
الولايات  ىن الإمبراطورية كانت تعتمد في مواردها الاقتصادية علإوبالإضافة إلى ذلك ف

الشرقية في آسيا الصغرى والشام مصر ، ومعلوم إن هذه الولايات قد انتشرت فيها المسيحية 
رأى ضرورة كسب ولاء سكان الولايات ربما بشكل كبير وكانت بها أكبر معاقلها في العالم ، ف

 . (3)الشرقية للاستفادة من مواردها أولًا ثم المحافظة على وحدة الإمبراطورية ثانيا
لَته انتصاراته إلى قلب الإمبراطورية ودخل روما أعلن المسيحيون إن هذا وحين حَمَ 

الانتصار الذي حققه قسطنطين قد تم بفضل مساعدة إلههم الذي سبق أن وعد قسطنطين بالنصر 
قبل المعركة ، فيبدو أن هذا النصر قد ساهم في زلزلة بعض قواعد الوثنية في نفس قسطنطين 

العقيدة الجديدة ، ولذلك أصدر أوامره إلى عماله وكبار رجاله بالكف عن وجعلته أكثر تفهما لقوة 
 .(4)اضطهاد المسيحيين ورفع الغبن عنهم

مايكل كرانت أنه من الخطأ أن نعتبر مسيحية قسطنطين مسألة حسابية ، بل  وردوي
ة لأنه رأى بشكل كبير بالمسيحية ، وقد اختارها كديان اً ومتأثر  اً بالعكس فإن قسطنطين كان متدين

 أن إله الشمس الذي كان يعبده أباه من قبل غير قادر على ملء الفراغ الروحي الذي يبحث عنه

                                                 

  . 30ـ  29مد الناصري ، الروم والشرق العربي ، ص ص سيد أح (1)

  . 27حسنين محمد ربيع ، مرجع سابق ،  ( 2)

  .نفسه  ( 3)

  . 54ـ  53محمد محمد مرسي الشيخ ، معالم التاريخ الأوربي الوسيط ، ص ص  (4)



 132 

من كل الديانات الأخرى  إقناعاً ، ولكن المسيح في نظره هو الذي يستطيع انقاذ الناس لأنه أكثر 
 .  (1)كسب قلب قسطنطينديانته ، ولذلك فقد استطاعت 

م تقبل قسطنطين المسيحية ووضع شارة 316أنه في سنة  رىيأما يوسابيوس القيصري ف
نه قد ويقول عنه "  صلى للرب المسيحي قبيل المعركة   الصليب على دروع فرقه العسكرية ، وا 

ذا لجأ قسطنطين بالصلاة إلى إله السماء وكلمته يسوع المسيح  إنه الابن البار لأب تقي ... وا 
يوسابيوس قسطنطين في تاريخه الكنسي بأنه مسيحي نفسه مخلص الجميع كعون له " ويصور 

تقي ورع يصلي إلى المسيح ويلجأ إليه في المحن حتى إنه يشبهه قسطنطين بموسى عليه السلام 
 . (2)ويشبه مكسنتيوس بفرعون حتى في غرقه في البحر مع جنوده

تها عليه الإرادة هذا ويُعتقد أن الدوافع الحقيقية للإمبراطور نحو المسيحية كانت دينية أمل
ن عدم إعلان مسيحيته بشكل رسمي يعود لمشيئة الله ، وقد أمره الله قبل وفاته بأن  الإلهية ، وا 

 .(3)يترك سياسة الحذر ويعلن تنصره
 

ويردُّ أحد الباحثين على المشككين بصدق دوافع قسطنطين الدينية بأنه عندما نبحث في 
 طالما أن قسطنطين له شهرة كبيرة بالتفاسير الطبيعية فحياة العظماء فإنه من النادر أن نكتفي 

ن أعمال  فهم يعتقدون ) أي المشككين في مسيحيته ( أن تصرفه يختلف عن تصرفات الناس ، وا 
الطبيعية مثل بقية البشر ، فالإعتقاد السائد لدى كثير من المؤرخين أن  سهؤلاء لا تقاس بالمقايي

ون تحري الأسباب الخفية وراء إقباله على المسيحية ، فكلما قسطنطين حاول خداعنا ولذلك يحاول
ثبات  تهافت على الدين وأعلن إنه مؤمن حقيقي كلما زادت الشكوك ومحاولات برهنة عكس ذلك وا 
نه يفضل أي دين يجني من ورائه  أنه لم يكن إلا متشكك ولم يكن للدين عنده أدنى أهمية ، وا 

 .(4)فائدة خاصة

                                                 

.Michael Grant, Op. Cit, p 312 .(1) 
  .  64؛ نورمان كانتور ، مرجع سابق ، ص 416ـ  415، ص ص  مصدر سابقيوسابيوس القيصري ،  (2)
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ن قسطنطين قبل معركة جسر ملفيان أصبح يفكر إلى أي إله يتجه ويقول باحث كنسي أ
بصلاته ليتحقق له النصر وينال الظفر والنجاح ، فتأمل في طريق أبيه فوجد أنه كان يصلي لإله 

، ورأى قسطنطين أن النجاح كان حليف والده في كل الأوقات بسبب تقربه من الإله  المسيحيين
الآخرين الذين ناهضوا المسيحية واضطهدوا أتباعها لم يكتب لهم  ، بينما إن الأباطرة يالمسيح

النصر ، فعزم على ترك عبادة الأوثان وسأل معونة الإله الحق الوحيد السماوي ، فصلى إليه 
طالبا منه أن يعلن له ذاته ويعرفه اسمه المبارك ويمنحه النصر والغلبة على خصمه مكسنتيوس ، 

 .(1)بخاطره هذه الأفكار حتى ظهرت له تلك الرؤيا الشهيرةوبينما كان قسطنطين تتجول 
وهناك رأي يريد أن يوفق بين الدافعين الديني والسياسي ويزعم أصحابه بأن اعتقاد 

 المسيحية مدفوعة بدوافع سياسية  قسطنطين أشبه بالاعتقاد بالإله الواحد مع إن سياسته نحو
الدين فقد حاول الأخير تحقيق الصلح بين الكنيسة ويجد شبه بين سياسة قسطنطين ونابليون تجاه 

إلى جنب مع تفضيله  من جانبه أن يعيش العالمان القديم والحديث جنباً  الأولوالثورة ، وحاول 
يجد فيه سياسة حكومة أكثر منه إيمان  هللمعتقد الجديد ، ولكن مع ذلك فإن المتحري لدقائق تفكير 

 . (2)ديني
قد دخل في المسيحية  هجاه نظريات تنصر قسطنطين تزعم بأنوكان هناك رد فعل ديني ت

في صورة البطل المسيحي المخلص  هبحق ولم يكن لهدف سياسي ، فهذا أحد المؤرخين يصور 
للمسيحية قد مر بثلاث مراحل ، أولا إيمانه بوحدانية إله  هالورع ، ويقدر مؤرخ آخر أن اعتناق

، ثم الاعتقاد في ألوهية روحية ، ثم التقبل الفعلي  الشمس التي لا تقهر التي أخذها عن أبيه
 .(3)للمسيحية قبيل معركة القنطرة الملفية

                                                 

 بمسيحية قسطنطين بل يتجه  صلي لإله المسيحيين ، إذ لم يكتفيقرر هذا الباحث هنا أن قسطنطيوس والد قسطنطين كان ي
ن والده كان مسيحياً وهو ما لم يقل به غيره من المؤرخين والباحثين ، ومن المعلوم أن قسطنطيوس كان يؤمن إلى القول أ

 . 215ـ  214بوحدانية إله الشمس التي لا تقهر : تشارلز وورث ، مرجع سابق ، ص ص
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نطين للمسيحية مع إنه غير شامل   وثمة دليل تحمله المسكوكات على اعتناق قسط
وعلى نفس القطعة  ه صورة لإله الشمس الذي يؤمن بهفيظهر في أحد العملات التي تعود إلى زمن

يح ، ورُسمت على قطعة أخرى شارة المسيح تدمّر أحد الحيّات يبدو أنها ترمز إلى صورة للمس
ن كان ـة هذه في أغلبهـتدمير المسيحية للوثنية ، ولكن قطع العمل ا لا تخلو من مظاهر للوثنية وا 

فيها ما يرمز للمسيحية ، فهي تعبر عن سياسة مسك العصا من الوسط التي اتبعها قسطنطين ، 
أن يُبعد ما يشير إلى الوثنية من عُملاته إن كان مسيحياً حقاً ولكنه رغم تعاطفه ه بوسعفقد كان 

أنه لم يرَ بأساً من وجود آلهة وثنية على  إذمسيحياً بمعنى الكلمة مع المسيحية لم يكن 
 . (1)عملاته

وحتى عندما انقسمت المسيحية على مذهبين ) الآريوسية والإثناسيوسية ( فقد اعترف 
لمذهبين دون أن يناصر مذهب على آخر ، بالإضافة إلى أنه لم يتنكر لديانة الدولة أو يتخلى با

عن عبادة الإمبراطور والتي تعد مصدراً أساسياً لقوة الأباطرة ونفوذهم ، وبعبارة أخرى فإن 
وهذا قسطنطين أقام قوته السياسية على دعامتين هما العبادة الإمبراطورية والديانة والمسيحية ، 

يظهر جلياً من خلال سياسات الإمبراطور وتصرفاته ، فقد احتفظ بالعبادة الوثنية القديمة برجالها 
ومعابدها وطقوسها ، واحتفظ باللقب التقليدي للأباطرة الرومان وهو الكاهن الأعظم  وأصبح 

لفلاسفة بلاطه يعج بالأساقفة والقساوسة من مختلف المذاهب المسيحية ، إلى جانب الكهنة وا
الوثنيين ، وقُسمت وظائف الدولة الكبيرة بين المسيحيين والوثنيين تلك الوظائف التي كانت حكراً 

ظل وثنياً مع الوثنيين ومسيحياً مع  نعلى الوثنيين . وهكذا فمن الممكن أن نقول إن قسطنطي
 .(2)المسيحيين

هم من المؤرخين المحدثين على إن الذي تجدر الإشارة إليه ما يذكره مؤرخوا الكنيسة وغير 
على  من أن قسطنطين قد تناول سر المعمودية وهو على فراش الموت ويعتبرون ذلك دليلاً 

ويعدونه أول إمبراطور مسيحي ، فقد كانت الكنيسة المسيحية لا تصر على التعميد منذ  تهمسيحي
، أو حتى تبُقي أمامهم  للوثنيين في دخول هذا الدين الجديد السنة الأولى للميلاد وذلك ترغيباً 
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الباب مفتوحاً للدخول فيها ، ومما يدل على ذلك هو أن كثير من مشاهير رجال الكنيسة لم يعمدوا 
( أسقف ميلانو الذي عندما اختير  Ambrosiusإلا في سن متأخرة ومنهم القديس أمبروزو ) 

ن نكتاريوس للمنصب الكهنوتي تبين إنه لم يكن قد تلقى سر المعمودية ، وكذلك كا
(Nectarius بطريرك الإسكندرية ، ولكن حتى إذا كان قسطنطين قد تناول المعمودية على )

ولكن من الممكن القول تجاوزاً   كان مسيحياً  هى القول بانفراش الموت فإن هذا لا يصلح دليلًا عل
ة فستنشأ أن قسطنطين مات مسيحياً وفرق كبير بين هذا وذاك ، وحتى لو سُلِّم بصحة الرواي
وتلك مسألة مشكلة أخرى هي أن قسطنطين قد تناول سر المعمودية على يد أسقف آريوسي 

 .   (1)أخرى
 
 
 
 
 
 
 
 

 .: أسباب اعتراف قسطنطين بالمسيحيةرابعاً 
إن اعتراف قسطنطين بالمسيحية كان يعني منحها حق وجود شرعي مماثل للوجود الوثني 

التعبد بها مثلها مثل الوثنية ، ولكنها إلى هذا الوقت لم ، لتكون المسيحية ديانة شرعية يجوز 
تصبح الديانة الرسمية ، فقد مُنح رجال الدين المسيحي نفس الامتيازات التي تمتع بها الكهنة ، 

ائس جراء ما حصلت عليه ـوأُعفوا من الضرائب وتأدية الواجبات المدنية ، وازدادت بذلك ثروة الكن
راضي وأملاك ، وأمر قسطنطين كذلك بإنشاء عدد كبير من الكنائس من منح وهدايا وهبات وأ

                                                 

  . 132رأفت عبدالحميد ، الدولة والكنيسة ، ص (1)
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مثل كنيسة القديس بطرس في روما ، وكنيسة المهد في بيت لحم وكنيسة الصعود على جبل 
كما تم تشييد كنائس في مناطق أخرى في أنطاقية ونيقوميديا ، فكان يتحسس كل خطوة ، الزيتون 

وتتشكل منهم الطبقة  مثلون غالبية سكان الإمبراطورية ا يإذ إن الوثنيين كانو  ، يخطوها بحذر
الأرستقراطية الإدارية والعسكرية المتنفذة في الدولة ، فبالرغم من ميوله نحو المسيحية لم يحاول 

مع الوثنية ، فقد جدد  مع المسيحية وكريماً  كان كريماً  دأن يكون ذلك على حساب الوثنية ،  فق
أمر بممارسة أساليب العرافة ، كما استخدم في تدشين القسطنطينية شعائر بناء الهياكل الوثنية و 

وثنية ومسيحية معاً ، واستعمل رقى سحرية وثنية لحماية المحاصيل وشفاء الأمراض ، وعندما 
 Sundayاختار يوم الأحد عيد أسبوعي أسماه يوم الشمس ومازال حتى اليوم يحمل الاسم نفسه ) 

ب شعاراً له صوره في شكل لا يُغضب الوثنيين الذين يشكلون غالبية جيشه ( ، ولما اختار الصلي
الإغريقية وهو شكل مألوف للوثنيين ،  ةوالذي كان يضم الحرفين الأولين من اسم المسيح في اللغ

وبذلك جمع قلوب المسيحيين في الغرب على قلتهم في الوقت الذي لم يُسيء إلى رعيته الوثنية 
مواقف مائعة حول هذا الموضوع ، والوثنية بدورها لم تر  ذرة الأمور إلى اتخا، واضطر لمساي(1)

في إله القلّة المسيحية منافس لها أو يمكن أن يكون منافس لآلهتها الكثيرة ، لذلك أفسحوا المجال 
ولم تعد هناك كراهية شديدة لهذا الإله الجديد ، مادامت  ة لإله المسيحيين بين آلهتهم المتعدد

له الشمس وغيرها من الآلهة الوثنيةالد  .(2)ولة تتجه بولائها لجوبتر وا 
بين آلهتهم ، نظر  ولكن بينما أفسح الوثنيون صدورهم لإله المسيحيين ووجدوا له مكاناً 

المسيحيون إلى الآلهة الوثنية نظرة الاستياء والازدراء والكراهية واعتبروها شياطين ملؤها الخبث 
كاذبة ، والولاء لها يعتبر إثماً كبيراً في نظرهم ، غير إنه لم يغب عن بصيرة والضر ، وأنها آلهة 

إمبراطور حصيف مثل قسطنطين من أن اتخاذ الأولياء من فئة منظمة يهديها الإيمان الراسخ 

                                                 

 . 132ـ  131؛ رأفت عبدالحميد ، الدولة والكنيسة ، ص ص  389ول ديورانت ، مرجع سابق ، ص (1)

 57ـ  56 خ الأوربي الوسيط ، ص صـ؛ محمد محمد مرسي الشيخ ، معالم التاري 27حسنين محمد ربيع ، مرجع سابق ، ص (2)
.  
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ن  وتسندها كتب مقدسة ولو كانت هذه الفئة قليل عددها خير من فئة كبيرة ذات عقائد شتى وا 
 .(1)تسامح والكرمأبدت كثيراً من ال

إن المتأمل في جميع الروايات والآراء يستنتج أن اتجاه قسطنطين الإيجابي نحو المسيحية 
نما كان نتيجة لإطلاعه على أحوال المسيحيين ومدى قوتهم  ربما لا يكون وليد الساعة ، وا 

اً خاصة في وتأثيرهم على ساحة الإمبراطورية بالرغم من قلة عددهم ، إذ أن تأثيرهم كان كبير 
الأماكن التي أصبحت تشكل أعشاشا للمسيحيين في آسيا الصغرى وسوريا ومصر وشمال أفريقيا 
، وكان قسطنطين يعلم أن الاضطهاد التاريخي لم يأت بنتائج بل إنه زاد من تماسك المسيحية 
 وانتشارها لذلك خشي قسطنطين من خطر هذه الدعوة المسيحية على الإمبراطورية بأسرها ،
فالمسيحية تعتبر من الدعوات العالمية الكبرى في التاريخ المناهضة في بدايتها للسلطة الرومانية 
، وكانت تنادي بالمساواة والعدل وتدعو إلى نبذ الاستغلال والتمييز الطبقي وظلم الإنسان لأخيه 

رهم ، في هت إلى الفقراء ومحبي الخير للإنسانية واستصرخت ضمائالإنسان ، وهي دعوة وُجِّ 
عصر كانت تنتشر فيه المظالم وتعصف بالناس ، وأصبحت المبادئ التي تنادي بها المسيحية 
خطراً على السلطات الرومانية والطبقات العليا فيها ، وكانت هذه المبادئ مبرراً لشن 
الاضطهادات المتكررة ضدها ، ونظرت السلطات الرومانية إلى الكنيسة على إنها حكومة أخرى 

 .(2)ل الإمبراطورية يجب القضاء عليها قبل أن تصبح قوة عسكريةداخ
 بشتى الطرق ولكنها فشلت في ذلك  وحاولت الحكومة الوثنية أن تستأصل شأفة المسيحية

وكان النجاح حليف قسطنطين عندما حاول أن يوفق بين الحكومة الوثنية) الإمبراطورية ( 
توحيدية يقبلها كل وثني  داقة ، وكان يستخدم الفاظاً والكنيسة المسيحية وربط بينهما برباط الص

حتى إنه وخلال السنوات الأولى من حكمه قام بجميع المراسم التي يتطلبها منه منصب الكاهن 
 .(3)الأعظم

                                                 

  .   7فشر ، مرجع سابق ، ص (1)

  . 15عبدالقادر أحمد اليوسف ، مرجع سابق ، ص( 2)

  .  132ـ  131يد ، الدولة والكنيسة ، ص ص رأفت عبدالحم( 3)
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إن السياسة الإيجابية التي اتبعتها الإمبراطورية الرومانية زمن قسطنطين في مطلع القرن 
وخاصة  الرومانية الضعف يدب في الإمبراطورية كانالظروف ، ف الرابع الميلادي ضرورة قدرتها

في جزئها الغربي في النواحي الاقتصادية حتى أصبحت تعتمد على الجهات الشرقية في الكثير 
من مورادها تلك الجهات التي تركزت فيها المسيحية ، هذا عدا عن العداء التقليدي بين الفرس 

كل ذلك جعل ، مبراطورية من قبل القبائل البربرية في الدانوب والرومان والمخاطر التي تهدد الإ
 وبذا أصبحتقسطنطين يعمل على كسب ولاء السكان في الجهات الشرقية من الإمبراطورية ، 

على وحدة الإمبراطورية ، بالإضافة إلى  حفاظاً وذلك  يةبدل من معاد وحليفة الكنيسة قوة مؤيدة
ين المسيحيين التبشيرية بين القبائل الجرمانية الوثنية في جهات الاستفادة من مجهودات رجال الد

 .(1)الدانوب لدفع شرورهم وترويضهم وتغيير طباعهم
وخلاصة القول إن الكنيسة المسيحية كانت في مطلع القرن الرابع أشبه بغريق يتقاذفه 

ل الكنيسة التي الموج في بحر لجي ، وكان قسطنطين بمثابة قارب نجاة لها فقد مد يده لانتشا
كانت تعاني من الاضطهاد والانقسام الداخلي ، وساعدته على ذلك مجريات الأحداث ، فحفظت 

. فقد عرض قسطنطين السلام على الكنيسة في (2)له الكنيسة جميل أنعمه وفرض هو عليها إرادته
رض قسطنطين مقابل أن تعترف ، بالدولة وتشد أزر السلطة الإمبراطورية ، وقد قبلت الكنيسة ع

، وبذلك أصبح مُلك قسطنطين وطيد الدعائم ،  (3)الذي أضر بها على رأي كثير من الباحثين
ولكنه فقد ما تبقى من الصفة الدستورية للإمبراطور ، وشابه كثيرا ملكية أسلافه من الملكيات 

ة تدريجيا وبدعم الشرقية القديمة ، التي قامت على القوة والقسر والدين ، وأصبحت الاقلية المسيحي
الدولة أكثرية قوية ، وفرضت نفسها على أولئك الذين لم يستطيعوا الدفاع عن عقيدتهم والتضحية 

   (4)من أجلها.

                                                 

  . 16عبدالقادر أحمد اليوسف ، مرجع سابق ، ص (1)

  . 131رأفت عبدالحميد ، الدولة والكنيسة ،  ص  (2)

   . 197؛  هسي ، مرجع سابق ، ص  548هارفي بورتر ، مرجع سابق ، ص( 3)

  . 609رستوفتزف ، مرجع سابق ، ص (4)
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ومن الخطأ القول أن الديانة المسيحية أصبحت بعد مرسوم ميلان وبفعل السياسة التي 
طورية الرومانية ، فهذا الأمر اتبعها قسطنطين وما أغدقه عليها طيلة حكمه ديانة رسمية للإمبرا

لم يدر بخلد قسطنطين ولم يسعَ إليه طوال فترة حكمه ، فهو أعطى للمسيحيين الحقوق  أيضاً 
الممنوحة لغيرهم من الرومان في ممارسة عقيدتهم ، لكنه في الوقت نفسه لم يأمر باضطهاد 

هذا الأمر إلا على عهد  الوثنيين أو يحرمهم من حقوقهم أو يأمر بهدم معابدهم ولم يحدث مثل
م( عندما 395ـ 379في نهاية القرن الرابع )( Theodosiusالإمبراطور ثيودوسيوس الأول)

، لكن الذي (1)أصبحت المسيحية على عهد هذا الإمبراطور ديانة رسمية للإمبراطورية الرومانية
اعترافه بالمسيحية من المستطاع ملاحظته في فترة حكم قسطنطين هو أن سياسته التي اتبعها من 

لى عالم بيزنطي ومن عصر إلتصبح ديانة شرعية كانت علامة بارزة للتحول من عالم روماني 
لى عصر جديد وهو العصر الوسيط ، ولما ترتب بعد ذلك من انقلاب حضاري وتطور في إقديم 

زها انسياب الرومانية ، بالإضافة إلى عدة عوامل أخرى أبر  ةكافة نواحي الحياة في الإمبراطوري
ففترة حكم قسطنطين تعتبر فترة انتقال من ة على نصف الإمبراطورية الغربي القبائل الجرماني

 . (2)عصور قديمة رومانية إلى عصور وسطى بيزنطية
 

 
 

 المبحث الثاني
 .ها فيقسطنطين  دورالصراعات الكنسية و 

 
 : بداية ظهور الانشقاقات الدينية .أولاً 
 

                                                 

  . 82، مرجع سابق ، صنورمان كانتور  (1)
  . 42ـ  41رأفت عبدالحميد ، العقيدة والسياسة ، ص ص  (2)
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 ( . Donatius) ثانياً : الدوناتية 
 دور قسطنطين في عقد المجامع الكنسية . 

 م .313مجمع روما أكتوبر  

 م .314مجمع آرل أغسطس        

 
 : الخلاف الأريوسي الإثناسيوسي .ثالثاً 

 قسطنطين والآريوسية . 

 م ودور قسطنطين فيه.        325مايو  (Nicaea)مجمع نيقية        

 . قرارات مجمع نيقية       

 

 نتائج الاعتراف بالمسيحية. رابعاً:
 
 
 

 : بداية ظهور الانشقاقات الدينية .أولاً 
بعد أن ظفر قسطنطين بالانتصار في موقعة القنطرة الملفية وضم إيطاليا وكل الأقاليم 

وأصبح إمبراطوراً على نصف الإمبراطورية الغربي ، التقى بحليفه ،  ملكهالتابعة لمكسنتيوس ل
م وحددا النقاط الأساسية في سياستهما ، وقد علمنا ما تمخض عن 313ميلان سنة  ليكينيوس في
والتي تدعو إلى إطلاق حرية العقيدة لرعايا الإمبراطورية في جزئيها الغربي  مبراطوريناجتماع الإ

، وظن قسطنطين إنه استطاع بذلك  (1)والشرقي ووضعا الأغلال التي كانت على المسيحيين

                                                 

. Michael Grant, Op. Cit, p 31 .(1)   
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بوادر الفرقة والاختلاف بذلك المزج بين الوثنية الديانة القديمة للإمبراطورية  القضاء على كل
والمسيحية ، وأصبحت يد الدولة التي أمسكت مطرقة الاضطهاد على عهود الأباطرة الوثنيين هي 

رفق جراحات المسيحيين بيد قسطنطين ، حتى أضحى قسطنطين في نظر بكل  الآنالتي تمسح 
شيخ مؤرخي الكنيسة في عليين وأضافه إلى قائمة الحواريين فأصبح مستشاره يوسابيوس 

 .(1)قسطنطين الحواري الثالث عشر
وبدأ لقسطنطين أنه وضع في جيبه ورقة رابحة جديدة فضمن أن يقف إلى جواره في 
مشروعاته المستقبلية عنصرا السكان في جزء الإمبراطورية الغربي )المسيحيون والوثنيون( وأصبح 

وكان لابد أن يتراص الغرب كله وراءه يدفعه ويسانده لا محل لخلاف أو نزاع ، إلى الشرق  يتطلع
، وكانت كل جهود قسطنطين وكل أعماله ترمي إلى وحدة (2)ولا مجال لفرقة وانقسام بينهم

الإمبراطورية بأي ثمن ومهما كانت الظروف ، لأنه رأى فترات الضعف التي مرت بها 
الخلافات التي تحدث بين رعاياها سواء كانت سياسية أو دينية والتي كانت الإمبراطورية بسبب 

تؤدي إلى حروب أهلية وبالتالي إلى ضعف الإمبراطورية ، وفي نظريته التي عمل على تحقيقها 
وتقضي على كل  انه يجب أن تتوحد كل الجهود وتلتقي كل الأطراف المتنازعة وتتوحد فيما بينها

سي أو الديني أو المذهبي أو الطائفي لمواجهة التحديات التي تواجه البلاد ، أشكال الخلاف السيا
ولكن سرعان ما جاءته الأحداث بغير ما كان يشتهي ، فقد علم أن هناك خلاف أو انقسام في 
كنيسة أفريقيا ، ووصلته هذه الأنباء عن طريق رسالة بعث بها إليه أنولليوس واليه على شمال 

وى من الدوناتيين ضد الكنيسة الكاثوليكية في قرطاج التي كان يرأسها أفريقيا تتضمن شك
 .(3)كايكيليانوس في ذلك الوقت

ربما ولكن  مسائل دينية في دراسة تاريخية كهذه يكون من غير المفيد الخوض في أحياناً 
تيارات لأن الخلاف الديني والمذهبي يتحكم أحياناً في توجيه ال؛  لدراستها اً مضطر  يكون الباحث

السياسية بل وفي تغيير مجرى الأحداث ، ولذلك يكون من الضرورة دراستها للتعرف على وجهات 
                                                 

  . 48رأفت عبد الحميد ، الإمبراطورية البيزنطية العقيدة والسياسة ، ص (1)

  .  133رأفت عبدالحميد ، الدولة والكنيسة ،  ص  (2)

  .  134الدولة والكنيسة ،  ص رأفت عبدالحميد ،  (3)
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النظر المختلفة وما ترتب عليها من أحداث ، ثم إن هذه الخلافات المذهبية في القرن الرابع 
ميع ، حتى إن للج الميلادي لم تعد حكراً على رجال الدين فقط بل إن هذا كان أمراً مفتوحاً ومباحاً 

يصف العمال والعبيد مدللًا على كثرة كلام الناس في المسائل الدينية بأنهم كانوا من  أحد الأساقفة
فإذا قصدت الصراف لاستبدال قطعة نقود أوقفك ليشرح ، بالنواحي الدينية )اللاهوت(  نالمشتغلي

ذا ذهبت إلى ا لخباز لتشتري الخبز أخبرك لك الخلاف القائم بين الإله الأب والمسيح الابن ، وا 
ذا طلبت من صاحب الحمام أن يعد لك الحمام أخبرك بأن  بأن الابن لابد أن يكون دون الأب ، وا 

 .(1)الابن وجد من لا شيء
ومنذ بداية ظهور المسيحية كانت تفسيرات العقيدة المسيحية وشعائرها تلقى تأويلات 

ية وكنائس إيطاليا ، غير أن هذه الخلافات مختلفة بين الشرق والغرب وخاصة كنيسة الإسكندر 
دفنت في فترة صراع البقاء التي كانت تخوضه المسيحية ضد الإمبراطورية الرومانية والوثنية 
الإغريقية ، ولكن ما إن انتهى الصراع وخفت وطأة الاضطهاد ضد المسيحية وصدرت المراسيم 

مان المسيحي بصورة أرقت رجال الدين التي تبيح اعتناقها حتى ظهرت هذه الخلافات حول الإي
في الدوناتية ب ما عرف ومن أهم هذه الخلافات ، الرابع والخامس  نوالساسة الرومان طيلة القرني

 .(2)والخلاف الأريوسيشمال أفريقيا 
  

 .(  Donatiusالدوناتية )  :ثانياً 
ة وبين ما ـرومانيال ةيعتبر الصراع الذي بين حدث الكاثوليكية ومن وراءها الإمبراطوري

يسمى بالطائفة الدوناتية من أهم أحداث الصراع الكنسي الذي وقع في شمال أفريقيا إثر عمليات 
وكانت  رالاضطهاد الديني التي قام بها الإمبراطور دقلديانوس ، فقد انتشرت المسيحية بشكل كبي

يد ، حتى إنه بلغ مجموع أفريقيا من أكثر الولايات تقبلًا للمسيحية وتوسعاً لهذا الدين الجد
)خريطة الأسقفيات في أفريقيا أكثر من مائة في القرى والمدن خاصة في ولاية أفريقيا البروقنصلية 

مشاهير رجال الدين المسيحيين يأتي على رأسهم ترتليانوس ولاكتانتيوس ،  فيها، وظهر  (7رقم
                                                 

  . 42؛ سعيد عبدالفتاح عاشور ، أوربا العصور الوسطى ، ص 25هسي ، مرجع سابق ، ص (1)

  . 32ـ  31سيد أحمد الناصري ، الروم والمشرق العربي ، ص ص  (2)
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م إلى عملية الاضطهاد الديني 260من وازدادت المسيحية انتشاراً في أفريقيا خلال الفترة الممتدة 
في عهد دقلديانوس حتى تضاعف عدد الأسقفيات فبلغ في نوميديا وحدها سبعون على الأقل ، 
وكان أغلب الذين دخلوا للمسيحية في هذه الفترة سكان المناطق الداخلية في القرى والأرياف التي 

لمسيحية لم تحقق نجاحاً كبيراً بين ن اأومدنية بمعيار ذلك الوقت ، ومع  تعتبر أقل تحضراً 
هاد حتى إن أغلبية الذين وقع عليهم الاضط منهم  أنصاراً الطبقات الغنية والمتعلمة لكنها لم تعدم 

 .(1)واستشهدوا من الطبقات الدنيا
عليها ، فالروايات  اً سلبي اً وكان لفترة السلام والازدهار المادي الذي شهدته الكنيسة اثر 

دق إيمان البعض وصبرهم على العذاب ، ولكن الوضع في كنيسة أفريقيا تحكي عن مدى ص
( يعكس ضعف نفوس المسيحيين وفي  305ـ  303بصفة خاصة في فترة اضطهاد دقلديانوس ) 

 .  (2)نوميديا على وجه الخصوص ، ومن هنا بدأت المشكلة الدوناتية في الظهور

 
 شارل أندريه جوليان ، تاريخ أفريقيا الشمالية. ، يا( انتشار المسيحية في أفريق7) خريطة رقم    

 

                                                 

  1لي ، ت. عبدالحفيظ الميار ، طاب.ه.ورمنقتن ، تاريخ ولايات شمال أفريقيا الرومانية من دقلديانوس إلى الاحتلال الوند (1)
 . 283ـ  282؛ ادوارد جيبون ، مرجع سابق ، ص ص 119م ، ص1994

، مجلة البحوث التاريخية  (من مظاهر المقاومة للسيطرة الرومانية في شمال أفريقيا Donatismالدوناتية )خليفة بن ناصر ،  (2)
  .   8، ص م1993دراسات التاريخية ، طرابلس، مركز جهاد الليبيين لل، السنة الخامسة العدد الأول 
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بالأحداث إلي الوقت الذي اشتدت فيه وطأة  من العودةولدراسة الخلاف الدوناتي لابد 
م أصدر الإمبراطور دقلديانوس 303الاضطهاد على المسيحيين ، ففي الرابع والعشرين من فبراير 

ضي بتسليم كل نسخ الكتاب المقدس لتقوم السلطات من نيقوميديا أول مراسيم الاضطهاد والتي تق
بإحراقها ، وحرم بموجب هذا المرسوم المسيحيين من رتبهم ووظائفهم ومنعت اجتماعاتهم وممارسة 
لّا أنزل بهم أشد العذاب ، كما منعوا  جبروا على تقديم الأضحية للآلهة الإمبراطورية وا  شعائرهم وا 

 .(1)رم تحرير العبيد المسيحيين من تقديم شكاواهم أمام المحاكم وح
وقد اختلفت مواقف المسيحيين من مراسيم الاضطهاد هذه وتباين سلوكهم نحوها ، فقد 
صبر بعضهم وتحمل التعذيب ورفض هذا الأمر ولم يستجب لما طلب منه بتسليم ما بحوزته من 

ا بيده من نسخ نسخ الكتاب المقدس واختار الشهادة على ذلك ، وقام البعض الآخر بتسليم م
تحت وطأة العذاب  الكتاب المقدس وأبقى على ما في قلبه من إيمان ، وتنازل البعض كثيراً 

ورضي أن يقدم الأضحية للآلهة الوثنية حفاظاً على حياته ، ويبدو أن هذا الاضطهاد في هذه 
قيا فاليريوس الفترة كان قاسياً في أفريقيا وفي نوميديا على وجه الخصوص ، ويظهر أن حاكم أفري

( كان وثنياً متشدداً في تطبيق قوانين الاضطهاد ضد المسيحيين  Valerius Florusفلوروس ) 
 .(2)حتى أن أغلب الأساقفة أذعنوا لهذه المراسيم وسلموا ما لديهم من نسخ الكتاب المقدس، 

 وبعد انقضاء فترة الاضطهاد واعتزال دقلديانوس وصدور مراسيم الاعتراف بالديانة
م عندما بدأت تظهر 311المسيحية ، تمتعت كنيسة أفريقيا بفترة هدوء استمرت حتى سنة 

رجال الدين المسيحيين في  ت آراءلة الدوناتية ، فقد اختلفأالخلافات الكنسية أو ما عرف بالمس
مصير الذين أذعنوا لمطالب الإمبراطورية ، وانقسموا إلى فريقين فريق يمجد الذين استشهدوا في 

وطالب بعدم قبول ، بيل دينهم وأصروا على مواقفهم وهو الفريق الذي عرف بالدوناتيين فيما بعد س
ثله الكنيسة الذين سلموا الكتاب المقدس إلا بعد تعميدهم من جديد ، وفريق آخر وهو الذي تم

                                                 

مرجع  ،أندرو ملر  ؛  7خليفة بن ناصر ، مرجع سابق ، ص؛   372،  352صص ،  مصدر سابق ،يوسابيوس القيصري  (2)
عالم م ،؛  محمد محمد مرسي الشيخ   53ـ43صص الدولة والكنيسة ،  ،؛  رأفت عبدالحميد   139ـ137صص   سابق ،
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 Michael Grant, Op. Cit, p 308. 
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بأنفسهم  ولام الذين دفعوا ، الذين سلموا كتبهم تحت وطأة الاضطهادالمسيحيين الكاثوليكية إذ قبل 
 .(1)إلى الموت بإعلانهم أن لديهم نسخ من الكتاب المقدس ولن يقوموا بتسليمها

إن توقف عملية الاضطهاد جعل الكنيسة أمام مشكلة وهي ما يجب اتخاذه بشأن الذين  
( أسقف قرطاج Monsuriusضعفوا أمام العذاب واستجابوا لما طلب منهم ، وكان منصوريوس )

، ووصلت وناتيون بأنه خائن وأن له مواقف عدائية ضد المسجونين في قرطاجقد اتهم من قبل الد
الأخبار إلى نوميديا التي كان لها نفوذ ديني على كنائس أفريقيا عن خيانة هذا الأسقف ، وطلب 

( من كبير أساقفة نوميديا أن يحدد موقفه من تلك الشائعات فاعترف Secundusسيكوندوس )
للسلطات ولكن لم يقم بتسليم الكتاب المقدس وأوضح له بأنه لم يشجع بأنه سلّم بعض الكتب 

نهم لن يتنازلوا عنها  المتحمسين الذين ادعوا دون أن يطلب منهم أن لديهم نسخ الكتاب المقدس وا 
الأمر الذي يعرضهم للمعاملة السيئة ، وأعرب له عن أسباب عدم رضاه عن هؤلاء المدعين ، 

ه سيكوندوس والذي كان يمثل رأي الدوناتيين ووضح له ما يجب عمله لطلب الشهادة ، ورد علي
إزاء مطالب السلطات الرومانية وذلك بعدم الإذعان لمطالبها ، وكان سيكوندس قد تحدى الحاكم 
الروماني في أفريقيا عندما طلب منه تسليم الكتاب المقدس فرد عليه بقوله " أنا أسقف مسيحي 

  .(2) ... أنا لست خائن "
يأخذون مواقف متطرفة من الخونة وذلك برفض قبولهم في الكنيسة ، كل  وبدأ الدوناتيون

في الرأي وكان لابد من وقوع حادث بعينه لينقل هذا الخلاف إلى  خلافاً  ذلك لم يعدو أن يكون إلاّ 
                                                 

  . 121ـ  120ورمنقتن ، مرجع سابق ، ص ص (1)

 ( فــي قريــة صــغيرة فــي تــونس تــدعى أبيتينــاAbitina( كــان اســقفها ويــدعى فنــدانوس )Fundanusقــ ) د قــام بتســليم مــا لديــه مــن
يسـمى سـاتورنينوس و ، ولـذلك فـإن أحـد قساوسـته  بهـذا الفعـل وعد ذلـك الاسـقف خائنـاً ، نسخ الكتاب المقدس للسلطات الرومانية 

(Satorninus انفصل عن الكنيسة وأخذ يقوم بمهامـه فـي بيـوت أتباعـه ) ، حتـى علمـت بـه السـلطات فقامـت بمداهمتـه فـي أحـد
مجموعة من الرجال والنساء والأطفال يبلغ عددهم ثمانية وأربعين ، وأرسـلوا إلـى قرطـاج  معه وكان ، عليه القبضالمنازل وألقت 

وهنـاك ،  بالحضـارة والثقافـة الرومانيـة  من العامـة ومـن أقـل طبقـات المجتمـع تـأثراً  هموكان معظم، في عهد أسقفها منصوريوس 
في السجن قرروا فيه إدانـة وتحـريم رجـال الـدين الخونـة الـذين سـلموا نسـخ  مجمعاً  لتعذيب ، وعقدواوافي قرطاج تعرضوا للتحقيق 

ــم يعــرف مــا حــل بهــؤلاء الســجناء ويشــيع الــدوناتيون أنهــم تركــوا فــي الســجن ليموتــوا جوعــاً  وقــد اتهــم    الكتــاب المقــدس ، هــذا ول
، وتكمــن أهميـة هــذه القصـة فــي  حتــى مـاتوا لمسـاجينالطعـام عــن هـؤلاء ا عكايكيليـانوس الـذين كــان شـماس منصــوريوس بأنـه منــ

  .  9ـ8اصر، مرجع سابق ، ص صللحركة الدوناتية : خليفة بن نالأولى  بدايةالأنها يمكن أن تكون 
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م فثار الخلاف من بعده على من 311وريوس أسقف قرطاج صواقع عملي ، حتى التقط الموت من
 .(1)منصبهيلي 

م إلى وفاة 305 اية الاضطهادبدأ يظهر في الفترة من نه (2)سم دوناتوسوكان ا 
م ، وكان منصوريوس قد توفي وهو في طريق عودته من روما إلى قرطاج  311وريوس صمن

-Caeوعندما وصل الخبر إلى قرطاج تم اختيار شخص آخر مكانه يدعى كايكيليانوس )

cilianusوتم ترسيمه من قب )( ل فيلكسFelix أسقف ابتونجا ، وتمت إجراءات ترسيمه بسرعة )
وعدّ ذلك  ي كان متبعاً في مثل هذه الأمور بدون حضور رئيس أساقفة نوميديا وهو التقليد الذ

م ليعبروا 312خرقا في عرف الكنيسة ، فذهب سبعون أسقف من أساقفة نوميديا إلى قرطاج سنة 
يس لأنه لم يتبع في تعيينه الإجراءات والتقاليد الكنسية ولكن عن اعتراضهم عن الأسقف الجديد ل

اعتراضهم كان حول أن ترسيمه كان على يد خائن قام بتسليم نسخ الكتاب المقدس في فترة 
والتأم أساقفة نوميديا السبعون في  الاضطهاد وهو المدعو فلكس وعليه يغدو ترسيمه غير شرعياً 

س وقاموا بترسيم شخص ثاني و عدم الاعتراف بشرعية كايكيليانمجمع عقدوه في قرطاج قرروا فيه 
( وأرسلوا رسائل إلى جميع أساقفة أفريقيا يعلمونهم بقرارات Majoinusمكانه يدع ماجورينوس )

 .(3)هذا المجمع

                                                 

 .  138، ص الدولة والكنيسةرأفت عبدالحميد ،  (1)

ولد دوناتوس في القرن الثالث الميلادي في شمال إفريقيا، ويعتبر من أهم الزعماء الدينيين الأفارقة الذين واجهوا الرومان بكل  (2)
ما أوتي من علم ومن قوة ، وهو أيضا من أهم المدافعين عن العقيدة المسيحية في الوسط الأفريقي ، وهو قس وراهب من قرية 

ًً  دينياً  وزعيماً  ار بعد ذلك أسقفاً أفريقية نائية ، وص في إفريقيا الشمالية، وله أتباع كثيرون يدافعون عن المذهب الذي  كبيراً
يعتبر زعيم المذهب الديني الدوناتي الذي و أسسه نظرية وممارسة ، و هو كذلك مؤلف كتاب ديني تحت عنوان"الروح القدس"، 

مذهب انضوى تحت هذا المذهب كل الرافضين للسيطرة الرومانية بما فيهم  تشكل في خضم الصراع الكنسي الدائر يومئذ ، وقد
)) ،  جميل حمداوي م:335الحكومة الرومانية، وقد توفي دوناتوس في لى"الدوارين" الذي رفع راية العصيان والثورة والتمرد ع

  ،م 30/7/2007،  1992متمدن ، العدد ، الحوار ال (( من أبطال المقاومة الأمازيغية دوناتوس
www.rezgar.com/debat                                                                                                                 
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وهكذا انقسمت كنيسة قرطاج إلى قسمين قسم يمثل الكنيسة الكاثوليكية ويتزعمه   
في صفه ، وقسم آخر يتزعمه ماجورينوس وهو الفريق الذي  ةراطوريس وقد وقفت الإمبو كايكيليان

عرف بالدوناتية فيما بعد ، وما لبث ماجورينوس أن توفى بعد فترة قصيرة من ترسيمه وخلفه 
 .(1)دوناتوس الذي لقب بالعظيم والذي لقبت الطائفة الدوناتية باسمه
لطبقات المعدومة في القـرى والمنـاطق وكان أكثر أتباع الحركة الدوناتية من الفلاحين ومن ا

الداخلية ، وتعبر الحركة الدوناتية تأكيداً متزايداً على عـدم رومنـة السـكان وكـرههم للوجـود الرومـاني 
فــي الشــمال الأفريقــي ، وكــان المزارعــون هــم أكثــر الســكان تحــرراً مــن الثقافــة الرومانيــة ولــذلك مــالوا 

ة ، حتــى الكاثوليكيــة والتــي أصــبحت مرتبطــة بالإمبراطوريــإلــى دعــم الحركــة الدوناتيــة ضــد الكنيســة 
ن فــي شــمال إفريقيــا، وتعــد الحركــة أنــه وصــل عــدد الــدوناتيين إلــى حــوالي نصــف الســكان المســيحيي

وهـي كـذلك تعبـر عـن الظلـم  رجـل ديـن وقيـادة رجـال الـدين لهـا  الدوناتية حركة ثورية دينية بتأسيس
تعــرض لــه الســكان مــن جــراء إرهــاق كــاهلهم بالضــرائب ،  السياســي والاقتصــادي والاجتمــاعي الــذي

(  Circumcelliones )    ولـــــذلك فقـــــد شـــــكل هـــــؤلاء الـــــدوناتيون مـــــع الـــــدوارين الكركومســـــيليون 
 .(2)ةهاجمت مزارع الكاثوليك المرتبطين بالإمبراطوريجماعات مسلحة 

والسـواد المحكـوم ، ف الدوناتية على أنها صـراع بـين الأرسـتقراطية الحاكمـة وهناك من يوصّ 
واتخذ عداؤها للإمبراطورية طابع كفاح طبقي ، فقد وجه هؤلاء الثائرون نقمتهم للمـلاك واعتبـروا أن 

 بــاحثينويشــير أحــد ال السياســية دخــولهم للمســيحية كــان لأجــل المحافظــة علــى أملاكهــم وامتيــازاتهم 
ت وقــد وجــد،  (3)همــة "ميــة أدوار إلــى ذلــك بقولــه: " لعبــت الفــوارق الاقتصــادية والاجتماعيــة واللغو 

إقبــالًا كبيــراً مــن قبــل الســكان المحليــين خاصــة مــن الطبقــات المســحوقة والمســتغلَّة مــن قبــل  الدوناتيــة
الســـلطات الرومانيـــة التـــي ألحقـــت ضـــرراً كبيـــراً بهـــم ، تمثـــل فـــي انتـــزاع أراضـــيهم الصـــالحة للزراعـــة 

قاحلـة وجلـب الأقليـات الأجنبيـة وتوطينهـا فـي وطرد قبائلهم التـي تعـيش علـى الرعـي إلـى المنـاطق ال
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المنطقـــة ومنحهــــا الامتيــــازات فــــي المــــدن حتــــى أصـــبحوا هــــم الســــادة ، وكــــذلك قامــــت الإمبراطوريــــة 
، كمــا ســلطت الســكان الأصــليين  بتحويــل خيــرات الــبلاد إلــى أوربــا لتلبيــة احتياجــات رومــا وحرمــان

 . (1)عليهم كل أنواع الاضطهاد المادي والمعنوي
ت هذه الصورة التي كان عليها الشمال الأفريقي عشية انتصار قسطنطين على كان

م ، ويبدو أن قسطنطين كان يعلم شيئاً من أمر هذا الخلاف الذي يحدث في 312مكسنتيوس في 
كنيسة أفريقيا لذلك نراه يقصر أعطياته على الطرف الذي أُخبر أنه على حق وهو الكنيسة 

لى ما قاله له أسقف قرطبة هوسيوس حول هذا الخلاف ، ولكنه لم يكن الكاثوليكية ، وقد اعتمد ع
يعلم طبيعة هذا الخلاف وحقيقته ولكنه اعتمد على ما أنبأه به هوسيوس من إن الدوناتيين طائفة 
منشقة عن الكنيسة الكاثوليكية ومن شأنهم يحدثوا عدم الاستقرار في الولاية وربما تؤدي أفعالهم 

ب السيطرة عليها ، وقد عانت الإمبراطورية الويلات من جراء الصحوات هذه إلى فتنة يصع
ن لمشارف روما وكذلك ما حدث في ي الحروب البونية ووصول القرطاجييالأفريقية مثل ما حدث ف

ولذلك أرسل قسطنطين برسالة ،  (2)ق.م106ـ 111زمن يوغرتا في ثورته ضد الرومان من سنة 
صر منح الأعطيات والهبات من الدولة على الكنيسة الكاثوليكية إلى أسقف قرطاج يأمره بأن يق

ويمنعها عن الدوناتيين فيقول في رسالته هذه : " من قسطنطين أغسطس إلى كايكيليانوس أسقف 
قرطاج يسرنا أن تمنح بعض المنح في كل أقطار أفريقيا ونوميديا وموريتانيا لبعض خدام الديانة 

لذا كتبت إلى أرسوس وزير مالية أفريقيا العظيم وأمرته بأن يدفع  ؛اتهم الطاهرة الجامعة لتغطية نفق
ونظراً لأنني علمت أن بعض ذوي العقول السقيمة يريدون أن ،  إلى فطنتكم ثلاثة آلاف فولي

 فاعلم بأني أمرت أنوليس قدسة الجامعة بطريقة دنسة مخزية يحولوا الشعب عن الكنيسة الم
لما كانا هنا بأن يبذلا عناية فائقة ليس فقط نحو الشؤون الأخرى بل  وباتريشس نائب المقاطعة

ن رأيت أشخاصاً كهؤلاء مستعرين في هذا الجنون فاذهب  أيضاً  نحو هذا الأمر قبل كل شيء ، وا 
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في الحال إلى القاضيين المذكورين واشرح لهما الأمر لكي يؤدبوهم كما أمرتهما لما كانا هنا ، 
 (.1)سنينا طويلة " ليحفظك الله العظيم

ع الديني قبل أن يصبح اويبدو أن السرعة التي تصرف بها قسطنطين ومتابعته لهذا الصر 
الأمر الذي كان ، علنياً يرجع إلى اهتمامه بشمال أفريقيا والحفاظ على السلام والنظام فيها 

عة في الإفصاح ما دفعه إلى السر  اوهذ، لتسهيل وصول القمح من أفريقيا إلى إيطاليا  ضرورياً 
 . (2)الدينية تجاه الخلاف الدوناتي عن قناعاته

والتي   ومن خلال هذه الرسالة يتضح انحياز قسطنطين إلى جانب الكنيسة الكاثوليكية
، ويتضح كذلك دور الأسقف هوسيوس في توجيه ( Universal)يطلق عليها الكنيسة الجامعة 

مع إنه لم يسمع بعد رأيهم ، وكانت هذه الرسالة قناعات قسطنطين وسلوكه نحو فريق الدوناتية 
وقد طلب  لمناوئة له عبارة عن هبة إلهية منحها قسطنطين لأسقف قرطاج وحرمها على الطائفة ا

ن الذين عينهما قسطنطين قسطنطين من هذا الأسقف تحويل أمر الطائفة المنشقة إلى القاضيي
 الدوناتيين من كل الوظائف التي وأن يعزلاق الأوامر الإمبراطورية ا في أمرها وفلكي ينظر 
 .(3)يتولونها

 
 دور قسطنطين في عقد المجامع الكنسية .

 م .313مجمع روما أكتوبر . 1
شعر الدوناتيون بميول قسطنطين والإمبراطورية نحو الكنيسة الكاثوليكية ضدهم ، لذلك 

ايد من بلاد الغال للنظر م لدى قسطنطين يطلبون فيه تعيين قاض مح313تقدموا بالتماس سنة 
، ووافق قسطنطين على ذلك ، على إن الأمر المهم هنا هو هذه العلاقة التي بدأت (4)في قضيتهم

ن كانوا منشقين عن الكنيسة الكاثوليكية لكنهم  تتشكل بين الكنيسة والإمبراطورية، فالدوناتيون وا 
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خلافاتهم الكنسية داخل الكنيسة  على أية حال رجال دين مسيحيين ، فكان الأولى بهم أن يحلوا
وليس من داع أن يطلبوا من الساسة التدخل في أمورهم ، وكان الأولى أن يطلبوا من البابا البت 
في هذا الخلاف ، لكنهم لم يفعلوا ذلك لأنه أولا لم يكن للبابوية مكانة كبيرة في العالم المسيحي 

يمثل رأس الكنيسة الكاثوليكية ولن تكون أحكامه  في ذلك الوقت ، وثانياً لأنهم يعلمون أن البابا
عادلة في نظرهم ، ولكنهم طلبوا من الإمبراطور قسطنطين أن ينظر في خلافاتهم ، ليس هو 

قبولًا بعد في أفريقيا ، ولكن طلبوا منه أن يعين لجنة  نه مسيحياً لأن هذا الأمر لم يلقشخصياً لكو 
 مر خلافهم ، ويعتبر هذا أول طلب من الكنيسةتحكيم برئاسة قاض من غالة لينظر في أ

في شؤونها الداخلية ، فعلى طوال ثلاثة قرون مضت أغلقت المسيحية لأن تتدخل الأمبراطورية 
وكانت تعقد مجامع  لية ولم تسمح لأحد بالتدخل فيها الكنيسة المسيحية أبوابها عن خلافاتها الداخ
دور في شؤونها الداخلية ، ولكن  يكن للإمبراطورية أيلتدين الانشقاقات وتعالج الخلافات ، ولم 

جدها الآن تطلب من رأس الإمبراطورية )قسطنطين( النظر في خلافاتها وتُعمل رأيه فيها ، ولم ت
يفوّت قسطنطين هذه الفرصة وأراد من خلالها أن يرسي من البداية قواعد العلاقة بين الإمبراطورية 

ه كل شؤون دولته بما فيها المسيحية ، وأن يربط كل منها والكنيسة ، ورغب أن يسير بنفس
وهذا ما تم فعلا فمنذ هذا التاريخ حتى سا للإمبراطورية ورئيسا للكنيسة بالأخرى فيصبح رئي

منتصف القرن الخامس عشر الميلادي عند زوال الإمبراطورية البيزنطية لم تخرج الكنيسة عن 
أمور الكنيسة بل أصبحت الكنيسة تسير موازية لسياسة أطار الدولة ، ولم يترك أي إمبراطور 

 . (1)الإمبراطورية لاتتخلف عنها 
واستطاع قسطنطين تحقيق ما يصبوا إليه في حكم الإمبراطورية وهو توحيدها وصفها خلفه 

وكان  ار مراسيم التسامح مع المسيحيين بما فيها الكنيسة المسيحية وهو الأمر الذي دفعه لإصد
رمي من وراء تدخله هذا القضاء على أي خلاف أو انشقاق يحدث في الإمبراطورية قسطنطين ي

، وهو لم يقف ضد الدوناتية لأنها مخالفة للتعاليم المسيحية أو لأن أفكارها متطرفة  ولو كان دينياً 
وسوف تؤدي إلى إضعاف الكنيسة ، بل رأى أنها ربما تشكل نواة أو شرارة لحركة ثورية انفصالية 

                                                 

 ؛ 142ة والكنيسة ، صرأفت عبدالحميد ، الدول (1)
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ثوب ديني الأمر الذي كرّس قسطنطين حياته للقضاء عليه ، فأراد أن تكون إمبراطوريته وحدة في 
ة ولا سبيل لخروج أي منها عن ـة والدينيـا المدنيـواحدة تحت قيادة رئيس واحد وبكل مؤسساته

 .(1)سيادته
ا وقسطنطين أراد استغلال هذ، إذن فالدوناتيون يرغبون الاحتكام إلى أسقف من غالة 

روما وعين معه الخلاف ليسطر على الكنيسة المسيحية ، وقد عهد بفض هذا النزاع إلى البابا في 
ثلاثة من أساقفة غالة وبعث برسالة إلى البابا جاء فيها: " من قسطنطين أغسطس إلى ملتيادس 

لى مرقس قال  ، نظرا لأن أنوليس والي أفريقيا العظيم قد أرسل إلي عدة رسائل (2)أسقف روما وا 
فيها إن كايكيليانوس أسقف مدينة قرطاج وجهت إليه تهم كثيرة من بعض زملاءه في أفريقيا ، 

أن يسلك الشعب في تلك الأقطار التي عهدت إلى  ونظراً لأنه يبدو لي أنه لأمر خطير جداً 
نوا منقسمين ، وأن يكو  خاطئاً  من السكان طريقاً  وافراً  العناية الإلهية رعايتها ، والتي يقطنها عدداً 

 إلى جزئين ، وأن يكون الأساقفة مختلفين . فأراه من المناسب أن يبحر كايكيليانوس نفسه إلى
ن يتهمونه ، وعشرة آخرين ممن يراهم لازمين للدفاع عنه ، روما ومعه عشرة من الأساقفة الذي

ئكما الذين زملا (5)ومارينوس (4)وماترنوس (3)لكي تسمع أقواله هناك بوجودكما ووجود رتسيوس
 قدسة ،طلبت منهما الإسراع إلى روما لهذا الغرض ، وبذلك تعرف أن الحقيقة وفق الشرائع الم

ولكي تكون لديكما معرفة كاملة عن هذه الأمور أرفقت برسالتي صور كل المستندات التي أرسلها 
ذا ما اطلعتم يضا إلى زملائكما المشار إليهما إليّ أنوليس ، كما أرسلتها أ ا عليها استطعتما وا 

بحث هذه القضية بدقة وحكمتما فيها بعدل ، لأنه لا يغيب عن فطنتكما أنني أحترم الكنيسة 
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، حتى أني لا أريدكما أن تدعا أي مجال للإنشقاق أو الإنقسام في  تاماً  الجامعة القانونية احتراماً 
 .(1)قرين "أي مكان . ليحفظكما لاهوت الله العظيم سنين عديدة يا سيديَّ المو 

يتضح من خلال هذه الرسالة الدور الذي لعبه قسطنطين ، فهو الذي أحال القضية للبابا 
وطلب منه البت فيها وهو الذي عين معه ثلاثة أساقفة من غالة ، وطلب منه إحضار 

إلى روما مع عشرة من مناصريه ، وكذلك أمر بأن يحضر دوناتوس مع عشرة من  كايكيليانوس
و الذي حدد مكان وزمان البت في هذه القضية ، بل إنه أوحى للبابا بمنطوق الحكم مناصريه ، وه

الذي ينبغي أن يتوصل إليه في هذه القضية من خلال ميوله إلى الكنيسة الكاثوليكية الشرعية 
 " لأنه لا يغيب عن فطنتكما أنني أحترم الكنيسة الجامعة القانونية احتراما تاماً وذلك في قوله للبابا 

ن قسطنطين يؤيد رأي هوسيوس حول الدوناتية والذي يعدها طائفة خارجة منشقة ، وأنه " وكا
يجب العمل على عدم انفلات الأمر في أفريقيا ، ويصف شمال أفريقيا في رسالته بأنه منطقة 
آهلة بالسكان ويخشى أن يتحزب الناس فيها إلى فريقين متناحرين الأمر الذي يؤدي إلى عدم 

الولاية والإمبراطورية بشكل عام ، وكان قسطنطين قد فرغ للتو من محاربة الفرنجة  استقرار
واستطاع إرساء السلام في غالة وبدأ يستعد لمشروعاته الأخرى ، فكان لابد له أن يضمن هدوء 
ولاية أفريقيا حتى يستطيع التفرغ لتحقيق هدفه القادم في الشرق ، ومن ناحية أخرى فإن ولاية 

تحصل فيها  تعد المصدر الأساسي للقمح إلى روما ، ومن شأن أية مشاكل وخلافات أفريقيا
وخاصة إذا ازدادت حدتها أن تمنع وصول القمح إلى روما وبذلك تحرم روما من مصدرها الوحيد 
للطعام ، لذلك كان قسطنطين حريص على سلامة هذه الولاية والحيلولة دون وقوع أي بوادر 

 . (2)للإنقسام فيها
م وقد أحدث 313أكتوبر  2تم عقد المجمع الذي سينظر في أمر الدوناتية في روما في 

فاستدعى  ذي أراد أن يحوله إلى مجمع كنسي البابا بعض التغييرات الشكلية على هذا الاجتماع ال
من إيطاليا من أنصاره وترأس بنفسه جلسات المجمع وقد حضر دوناتوس  خمسة عشرة أسقفاً 

العام لهذا  رومرافقيهم ، ولم يعترض قسطنطين على ما قام به البابا طالما أن الإطا وكايكيليانوس
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وكان أهم قرارات المجمع هو تبرئة كايكيليانوس من التهم ، الاجتماع يسير مثلما أراده قسطنطين 
  .(1)الموجهة إليه واعتباره هو الأسقف الشرعي لكنيسة قرطاج 

 
 م .314مجمع آرل أغسطس . 2

قبل الدوناتيون قرارات مجمع روما بحجة أنه تعجل في إصدار قراراته ولم يدرس لم ي
إلى قسطنطين لينظر في القضية من جديد ، ومن  سالقضية بشكل صحيح ، لذلك أرسلوا بالتما

خلال هذه الرسالة يتضح الدور الذي بدأ الإمبراطور يلعبه في الكنيسة المسيحية فأصبح وكأنه 
، فكل الشكاوى والخلافات تُرد إليه ، وهو لم يرفض هذه الشكاوى والطلبات  الأسقف الأكبر لها

معها  لولم يقل إنها خلافات كنسية داخلية لا يريد التدخل فيها ، بل استجاب لها وحاول التعام
بما يرى أنه يزيد من نفوذه وسيطرته على الكنيسة المسيحية. وقد بعث قسطنطين برسالة إلى 

الخلاف الحادث ن له فيها مدى الحزن والأسى الذي يعتصر قلبه من جراء هذا أسقف سيراكوز بي
وكان قسطنطين على  ، على الفورفي أفريقيا ، وأبدى له رغبته الكبيرة في إنهاء هذا الخلاف 
م ، لذلك فهو يريد رأب الصدع 314أبواب الحرب ضد حليفه ليكينيوس والتي نشبت في أكتوبر 

الداخلية ، ولا يستطيع أن يواجه عدوه وظهره ربما يتعرض لسهام الفرق وبشكل سريع في صفوفه 
  .(2)، وكذلك أراد قسطنطين الاستفادة من أقاليمه الجديدة الغنية بالاقتصاد والمال

ذا كان 314التأم هذا المجمع في أول أغسطس  م في آرل بحضور كل أساقفة الغرب ، وا 
وما بالإضافة إلى البابا فإن هذا المجمع أراده قسطنطين مجمع روما قد عين له ثلاثة أساقفة من ر 

وشاملًا ويحمل صفة العالمية ، فدعى له كل أساقفة المناطق التي تقع في نطاق  أن يكون نهائياً 
رسالته سالفة الذكر " يتعين على الفور إن حكمه ويتضح هذا من خلال ما قاله قسطنطين في 

الكثيرين " وتوافد الأساقفة كما دعاهم قسطنطين من كل  كان ذلك ممكنا شجبه )الخلاف( بحضور
عادة النظر في قرارات مجمع روما ، ويعلق أحد  مكان يصل إليه سلطانه لحسم الصراع وا 
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المؤرخين على ذلك بقوله " لم ترفع الكنيسة صوتها معترضة على مراجعة القرار الروماني والذي 
 .(1)صادقوا عليه بكامل حريتهم "

م فقد أدانت دوناتوس 313ائج مجمع آرل لتؤكد على ما جاء في مجمع روما وجاءت نت
من جديد وبرأت ساحة فلكس وكايكيليانوس ، ويبدوا أن قسطنطين استأنس بقرارات هذا المجمع 

ورأى أنه قضى على الخلاف بتوحد الأساقفة ، الذي حصل فيه إجماع من كل أساقفة الغرب 
ي تقف في صف الإمبراطورية ، ورأى قسطنطين أنه باستطاعته خلف الكنيسة الكاثوليكية والت

الآن التفرغ لمحاربة ليكينيوس ، فقام بالهجوم على أراضي حليفه في أكتوبر من نفس السنة 
واكتسح كل المناطق التابعة له في أوربا ولم يبق في حوزة ليكينيوس في أوربا إلا تراقيا ، وظن 

الهدوء الذي كان ينشده إلى ولاياته ، وأصبح الشرق هو هدفه  قسطنطين بعد هذه الحرب أنه أعاد
، ولم يكن يتصور أن مسيحيي أفريقيا سوف يفسدون عليه الهدوء الذي حدث بعد مجمع  (2)القادم

فالدوناتيون لم ، آرل وانتصاره على ليكينيوس في أوربا ، غير إن الأحداث جاءت بغير ما يرجوه 
ل من نتائج وأرسلوا إلى قسطنطين وطلبوا منه في هذه المرة رأيه يقبلوا بما آل إليه مجمع آر 

في هذا الخلاف ، وقد تردد قسطنطين في بادي الأمر في قبول هذا الإلتماس غير إنه  شخصياً 
م وكان 315قبل الحكم في النهاية ، لذلك دعى الحزبين المتنافسين للمثول بين يديه في سنة 

مه ، وقبل الدوناتيون الأمر وحضروا إلى روما ، ولم يبت يحتفل بمرور عشرة سنوات على حك
ن وكايكيليانوس مل معه الأساقفة الدوناتييقسطنطين في أمرهم بشكل سريع وانتقل إلى ميلان وح

م وهناك أعطى قسطنطين رأيه في هذا الصراع وجاءت قراراته موافقة 316 روذلك في نوفمب
معه في روما وتذهب لجنة  سدوناتوس وكايكيليانو  لمجمعي روما وآرل ، وأمر بأن يبقى كل من

من كبار رجال الدين إلى أفريقيا لتقصي حقيقة النزاع وترسيم أسقف جديد لقرطاج يرضى عنه 
الطرفين ، وتم اختيار أسقفين من قبل قسطنطين ليقوما بهذه المهمة وهما يونوميوس 

(Eunomius( وأوليمبيوس )Olympiusوقد بقى الأسقفا )ثم عادا ولم  قرطاج أربعين يوماً  ن في
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148 . 

  . 547هارفي بورتر ، مرجع سابق ، ص (2)
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يستطيعا تحقيق ما ذهبا من أجله ، وما لبث أن هرب دوناتوس إلى قرطاج وسرعان ما لحق به 
خاصة بعد أن وصلت إليه الأنباء من نائبه في  كايكيليانوس ، عند ذلك استشاط قسطنطين غضباً 

ع الفريقين ، لذلك بدأ الرجل الذي أفريقيا تخبره عن سوء الأحوال هناك واضطراب الأمور بين أتبا
، (1)أصدر مرسوم ميلان بالخروج عن قرارات هذا المرسوم وذلك بأن بدأ أول اضطهاد للمسيحيين

فأمر بملاحقة الدوناتيين ومنع اجتماعاتهم والتضييق عليهم ، ومصادرة كنائسهم وتسليم كل ما 
تستطيع قمع الدوناتيين لذلك فقد استعانت بحوزتهم إلى الخزينة العامة وبما إن السلطات المحلية لا

بقائد القوات الرومانية في أفريقيا لتنفيذ أوامر الإمبراطورية ، ولكن أعمال العنف اقتصرت على 
قرطاج ، وقاوم دوناتوس وأتباعه السلطة الرومانية وقتل بعضهم وجرى تشريفهم من قبل الدوناتيين 

 .(2)وعدوهم من الشهداء
ن لم يكن موفقاً كثيراً عندما اتخذ قرار اضطهاد الدوناتيين إذ جرت عليه أن قسطنطي ويبدو

هذه السياسة كثيراً من المشكلات ، فقد راح الدوناتيون يدافعون عن أنفسهم بكل قوة وأخذت مبادئ 
في أوساط الفقراء وذلك بسبب معارضتها للوجود الروماني والكنيسة  الدوناتيين تلقى قبولاً 

له ، وهذا الاختلاف بين سكان المدن وسكان القرى والأرياف كان  لتي اعتبروها حليفاً الكاثوليكية ا
منذ أيام الاضطهادات الأولى فبينما وقف سكان المدن وراء روما وديانتها الوثنية تحمل الفقراء من 
سكان القرى والدواخل ويلات الاضطهاد وأدى ذلك إلى حدوث فجوة في المجتمع بين سكان المدن 

لذين تأثروا بالرومنة وبين سكان الأرياف الذين حافظوا على تقاليدهم وعاداتهم ولم يتأثروا كثيرا ا
بسياسة الرومنة التي اتبعتها الإمبراطورية الرومانية طوال فترة وجودها ، وحتى بعد انتشار 

وجدوا في  ، ويبدو أن الأهالي الخلاف بين سكان المدن وسكان الدواخل سائداً  االمسيحية بقى هذ
الدوناتية الفرصة التي يبحثون عنها منذ زمن بعيد ليخلعوا عن أنفسهم قشرة الحضارة الروماني ، 
وذلك بسبب كرههم الدفين الذي جاء نتيجة لعمليات الاستنزاف الاقتصادي المستمر الذي تمارسه 

على أعمال العنف روما على موارد المنطقة التي تمثل قبو القمح للإمبراطورية ، حتى إنه أطلق 
                                                 

 14ص ليفة بن ناصر ، مرجع سابق ؛ خ 587ص سيد أحمد الناصري ، تاريخ الإمبراطورية الرومانية السياسي والحضاري ،  (1)
 .151؛ رأفت عبدالحميد ، الدولة والكنيسة ، ص
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التي يقوم بها فقراء الدوناتية "حرب الفلاحين" لذلك فقد لاقت أفكار هذه الطائفة رواجاً كبيراً الأمر 
الذي مكنها من الوقوف في وجه السياسات الرومانية حتى أجبرت قسطنطين على العدول عن 

ي أفريقيا يخبره بعفوه عن ه التي اتخذها ضدهم ويوقف اضطهادهم ، وأرسل كتاب إلى نائبه فتقرارا
نه قد ترك أمر عقابهم إلى الله وأرسل أوامره للأساقفة المنفييين من الدوناتيين  هذه الطائفة وا 

 .(1)بالعودة إلى مناطقهم
ن على درجة من القوة الأمر الذي مكنهم من الاستيلاء على الكنيسة وقد أصبح الدوناتيو 

قد أمر ببناءها بنفسه ، وعندما احتج الكاثوليك على  الرئيسية في قسطنطينة التي كان قسطنطين
وأمر  ر ببناء كنيسة أخرى لهم بجانبها ذلك لدى الإمبراطور لم يستطع أن يفعل شيئا سوى أنه أم

نائبه في أفريقيا باتباع سياسة معتدلة ومتسامحة مع الجميع لما في ذلك خير البلاد والعباد ولم 
 .(2)حتى نهاية عهده يحاول التدخل في هذه المشكلة 

 ع قسطنطين القضاء على هذه الفرقة نهائياً ، فقد اتبع معها سياسة بين اللينيستط ولم 
والعنف واللامبالاة ولم يتعامل معها بعنف إلا عندما شعر بأنها من الممكن أن تكون بداية انقسام 

اية العلاقة بين الإمبراطورية جديد للإمبراطورية ، والأمر المهم في هذه المشكلة هي أنها تعتبر بد
المتمثلة في قسطنطين والكنيسة ، وقد استطاع قسطنطين الخروج من هذا الصراع أقوى مركزاً 

لسلطته شخصياً ، حتى أصبح و وأشد عوداً ووضع تقليداً جديداً وهو إخضاع الكنيسة للإمبراطورية 
هوتية ، وأصبح له حق دعوة فيها من منازعات لا أعلى في شؤون الكنيسة فيما ينشأ فيصلاً 

وقت ويستطيع من خلالها تمرير قراراته على الكنيسة وله حق طرد أي مجالس الكنائس في 
لكنيسة المختار من عند الله الأساقفة وتغييرهم ، وأضفى مكانة مقدسة على نفسه حتى عدّ خادم ا

 ه بالرسل والقديسيين .   يبوالش
                   

 
                                                 

  .297، ص شارل أندريه جوليان ، مرجع سابق؛  14خليفة بن ناصر ، مرجع سابق ، ص (1)
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 الخلاف الأريوسي الإثناسيوسي . :لثاً ثا

جزئي الإمبراطورية تحت  وتوحيدبعد أُفول نجم ليكينيوس وانتصار قسطنطين في المشرق 
سيادته ظن أنه قد أنهي كل المشاكل وتحققت كل أحلامه ، فقد استطاع تصفية كل خصومه 

ك الوحدة الدينية التي وغدا سيد الإمبراطورية الواحد الأوحد ، وكان يأمل أن يلقى في الشرق تل
افتقدها في الغرب ، فالشرق هو موطن الديانة المسيحية ففيه نبتت وتزخر أقاليمه بأتباع هذه 
الديانة ، وقسطنطين هو الذي خلصهم من ليكينيوس الذي سامهم سوء العذاب في آخر أيام حكمه 

 . (1)بسبب مسيحيتهم
ذي سوف يساعده في تحقيق كافة وظن قسطنطين أنه سوف يجد فيهم الحليف القوي ال 

مشروعاته وتسيير عجلة نجاحاته ، لذلك نراه ما إن انتصر على ليكينيوس حتى انتقل إلى الشرق 
وجعله موطناً لإقامته ، ولكنه لم يكن مع المسيحيين في الشرق بأحسن حالًا معهم في الغرب ، 

ن على مكسنتيوس ، فإن الأريوسيي ارهفإذا كان الدوناتيون في الغرب قد أفسدوا عليه فرحة انتص
في الشرق أفسدوا عليه نشوة انتصاره على ليكينيوس وتوحيده للإمبراطورية تحت سيادته ، ولم يكن 
قسطنطين ليسمح بعد كل ما حققه من انتصارات لأي انشقاق أو خلاف أن يقوض جهوده في 

ة القرن الثالث تقريبا ، وكذلك الوحدة والقضاء على الحروب الأهلية التي كانت مستعرة طوال فتر 

                                                 

. Evsebivs, Vita Const, I . pp 33-34 .(1) 
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فإن جزء الإمبراطورية الشرقي يختلف عن جزءها الغربي لأن أقاليمه غنية بمواردها الاقتصادية 
والبشرية مقارنة بالغرب ، ومن شأن أي خلاف أو انشقاق أن يشعل حرب داخلية جديدة ربما 

الأعوان ويشكل ذلك مشاكلً تؤدي إلى ظهور منافسين جدد يستغلون هذه الموارد ويلتف حولهم 
 .(1)أخرى لقسطنطين داخل الإمبراطورية

وكان على الكنيسة المسيحية أن تتبنى مختلف المناطق التي كان أتباعها يقطنون بها لأنه 
يوجد اختلاف كبير في المستوى الحضاري بين شطري الإمبراطورية الشرقي والغربي ، وثمة تمهيد 

ث بين الشرق والغرب ، وتبعاً لتفاوت المستوى الحضاري ظهر لانفصال ديني ومذهبي بدأ يحد
اختلاف في فهم وتفسير العقيدة المسيحية كل حسب اتجاهه وثقافته ، والحقيقة أن هذا الاختلاف 
في التفسير في شؤون الدين بين الشرق والغرب إنما يرجع إلى القوانين التي بزت الشرق بمستواه 

ستمد من الحضارات القديمة التي قامت على أرضه وبمستوى سكانه الحضاري وتراثه الفلسفي الم
الذين كان عدد كبير منهم من أهل المدن ، فقد شاعت في الشرق اللغة الإغريقية وانتشرت به 
المدارس الفلسفية المتعددة وكان يرغب أن يسوغ العقيدة المسيحية في مصطلحات منطقية فلسفية 

المتواضع حيث الطابع الريفي هو السائد وحيث المستوى ، أما الغرب بمستواه الحضاري 
وانعكس هذا المستوى  تميزوا ببساطة التفكير وسذاجته  الحضاري المتواضع لسكانه الذين

الحضاري على العقيدة المسيحية عندما انتشرت بينهم ، فبينما كانت اهتمامات الغرب تتعلق بإدارة 
ت مشكلة تحديد طبيعة المسيح والثالوث المقدس بعيدة عن الكنيسة والعلاقة بين الله والبشر وظل

قدرات العقل في الغرب ، أما الشرق فقد كانت اهتمامات قادة الكنيسة تتعلق بتحديد طبيعة المسيح 
وكان من الطبيعي أن ينتشر المذهب الأريوسي   والعلاقة بين ثالوث الأب والابن والروح القدس 

ما انتشر مذهب أثناسيوس بإطاره العاطفي في الغرب ، وقد أدى بإطاره الفلسفي في الشرق بين
إصرار قادة المسيحية في الشرق على التحديد الفلسفي والمنطقي للثالوث إلى ظهور الخلافات 

 . (2)والمنازعات

                                                 

  . 156رأفت عبدالحميد ، الدولة والكنيسة ، ص (1)

  . 69ـ  68نورمان كانتور ، مرجع سابق ، ص ص (2)
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إذن لم يصبح قسطنطين سيداً للإمبراطورية حتى أتته أنباء من الشرق بوجود خلاف بين 
وانتقل هذا الصراع ليشمل كنائس سوريا وفلسطين وآسيا الصغرى وهذا  رجال كنيسة الإسكندرية

( القس السكندري والذي Ariusآريوس ) نالخلاف هو ما عرف بالآريوسية . وقد أخذت اسمها م
، وقد نشب هذا النزاع بين رجال كنيسة الإسكندرية حول خلق السيد (1)يقال انه من أصل ليبي

 .( 2))عليه السلام( المسيح
ة المصرية حول بعض إلى المناظرات التي دارت في الكنيس ترجع بداية هذا الانشقاقو 

دية ، فقد قام خلاف بين ميليتيوس أسقف أسيوط يسانده في موقفه أسقف يدعى المسائل العق
م( واستمر هذا الخلاف لبعض 312ـ  300آريوس وبين البطريرك بطرس بطريرك الإسكندرية )

  .(3)توس إلى أسيوطالبطريرك مع آريوس وأعاد ملي الوقت ثم انتهي وتسامح
ه إلا ـ( لكنه لم يستمر في منصبAchillasوبعد موت البطريرك بطرس أُختير أفيلاس )

م وكان آريوس قد عاد إلى عضوية كنيسة الإسكندرية بعد أن كان البطريرك 313عام واحد 
هي كنيسة  ةبطرس حرمه ثم عفى عنه ، بل إن آريوس تقلد منصب أسقف أكبر كنائس الإسكندري

بوكاليا ، وعند وفاة أفيلاس رشح آريوس نفسه لمنصب البطريركية ولكن الاختيار وقع على 
م( وكان اسكندر هذا كبير السن ولذلك عين معه تلميذه 326ـ  Alexander( )313إسكندر )

إثناسيوس ليكون مساعداً له وكان عمره سبعة عشرة سنة وهو الذي قاد الصراع ضد آريوس 
 .(4)وأتباعه بعد أن أصبح بطريركاً للإسكندرية

نه من ضيق أن المصريين وجدوا من خلال  تلك الصراعات متنفساً لما يعانو  ويبدو
دياً ، في الخروج عليه حتى ولو كان عق اقتصادي ، وتعبيراً عن عدم رضاهم على المحتل والرغبة

                                                 

، مطبعة المصريين،  1نيقية ؟ ، ط ج مجمعااريخية أم نتالقس عبدالمسيح بسيط أبوالخير ، لاهوت المسيح حقيقة إنجيلية ت (1)
الرومانية ، دار النهضة ؛ مصطفى العبادي ، الإمبراطورية الرومانية النظام الإمبراطوري ومصر  33م ، ص2007 القاهرة
 . 248بيروت ، ص العربية 

م 1997القاهرة  حوث الإنسانية والاجتماعية ، والب عين للدراسات، تاريخ مصر في العصر البيزنطي ، صبري أبو الخير سليم  (2)
 . 42ص ،

  . 66م ، ص2004محمود سعيد عمران ، مقالات في تاريخ مصر في العصر البيزنطي ، دار المعرفة الجامعية ،  (3)

  . 67، ص ( المرج نفسه4)
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فإن فترات الاضطهاد العنيف الذي تعرضوا له على أيدي الرومان في أيام دقلديانوس كانت في 
المستقلة الرافضة  ن المسيحية كانت تعبيراً ورمزاً عن القوميةأو ، الحقيقة كأنها حرب تحرير وطنية 

 . (1)الوثنية للروماني وديانته ومذاهبه
ولم تكن هناك معلومات وافرة عن آريوس وحياته ومحل ولادته وتاريخها كما يُجهل كذلك 
تفاصيل فلسفته الدينية ، لأن رسائله ضاعت ولم يبق منها إلا مقتطفات جاء أغلبها في ردود 

اسيوس الكبير خليفة إسكندر وردوده على الآريوسيين مخاصميه عليه لاسيما ماكتبه القديس إثن
، ومن خلال رسالة لإسكندر أسقف الإسكندرية إلى سميه أسقف بيزنطة يمكن التعرف على (2)

إلى زميله أسقف صور ، والرسالة التي بعث بها إلى أسقف  تهبعض تعاليم آريوس وكذلك رسال
ومن خلال رسالة إسكندر سالفة الذكر فأن "  نيقوميديا يوسابيوس وتعرف بوثيقة إيمان آريوس ،

الله عند آريوس لم يكن دوما أبا ، فهناك فترة من الزمن لم يكن فيها الله أبا ، وكلمة الله لم تكن 
دواما ، ولكنها من العدم نشأت ، فالله هذا الذي لم يكن من ذلك الذي لا وجود له ، وعليه فقد 

لايساوي الله في الجوهر ، ليس الكلمة الحق  الابن مخلوق  م يكن هذا . ذلك أنكان هناك زمان ل
قد نشأ بذات كلمة الله ، ، فهو ته الحق ، إنما هو احد الخلائق الطبيعية للأب ، ليس حكم

عرضة للتغيير والتغاير  وبالحكمة الكامنة فيه ـ التي بها سواه الله وسواه . ومن ثم فهو بطبيعته
يبة عن جوهر الأب ، بعيدة عنه ومنفصلة . والأب .. كيف يصفه شأن كل الخلائق ، والكلمة غر 

. والابن لا يعرف ذات  الابن ؟ إن الكلمة لا تعرف الأب كنهه . والابن لا يعاين الأب يقيناً 
 كن يوجد لولا أن شاء الله خلقنا ،لم ي . يخلقنا الله به . به إذن يؤدي الجوهر هو . من أجلنا جبل 

ذا ما سألهم سائل عن تحول كلمة الله كما هو حادث في الشيطان ما خجلوا عن الإيجاب ،  وا 
 .(3)لق . فطبيعته للتحول قابلة"بل وخُ حاجين انه جُ 

                                                 

عين للدراسات والبحوث  ة ، محمود محمد الحويري ، مصر في العصور الوسطى دراسة في الأوضاع السياسية والحضاري (1)
 . 28ص م ،1996القاهرة الإنسانية والاجتماعية ، 

  . 32؛ السيد الباز العريني  ، الدولة البيزنطية ، ص 56أسد رستم ، مرجع سابق ، ص (2)

  . 159رأفت عبدالحميد ، الدولة والكنيسة ، ص (3)
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وتتلخص آراء آريوس في أن المسيح لم يكن هو والخالق شيئاً واحداً بل كان هو الكلمة 
ذا كان الابن من نسل الأ ب فلابد أن يكون هناك زمن لم أول الكائنات التي خلقها الله وأسماها ، وا 

ذا كان المسيح  يكن فيه الابن ، وعلى ذلك لا يمكن أن يكون الابن متفقا مع الأب في الزمن ، وا 
،  (1)قد خُلق فلابد أن يكون خلق من غير مادة الأب فهما أي المسيح والأب ليسا من مادة واحدة

لأنطاكية التي كانت تمارس نشاطا فلسفيا ويعتقد البعض أن الآراء الآريوسية مستمدة من المدرسة ا
( السوري ، Lucianمنذ النصف الثاني من القرن الثالث الميلادي وكان مؤسسها هو لوقيان )

ويرى ول ديورانت أن هذه العقائد هي امتداد للأفكار المنحدرة من إفلاطون عن طريق الرواقيين ، 
حت الإفلاطونية التي كان لها أثر على وفيلون ، وأفلوطينس ، وأوريجن إلى آريوس وبذا أصب

 .  (2)اللاهوت المسيحي في نزاع مع المسيحية
وقد ساند آراء آريوس العديد من رجال الكنيسة في الشرق من أهمهم يوسابيوس القيصري 
المؤرخ الكنسي المعروف ، والجدير بالذكر أن هذا الرأي الذي قال به آريوس لم يكن جديداً على 

ووالقديس  يسة في القرن الثالث وهم أوريجن قال به الآباء الثلاثة الأول للكنالمسيحية إذ 
 .(3)دونيسيوس السكندري ، وترتليانوس الأفريقي في آخر حياته

مثل الرب  وقد رد إسكندر أسقف الإسكندرية على آريوس قائلًا بأن المسيح سماوياً مقدساً 
ن الأب والابن والروح القدس مادة واحدة وقوة وهو من نفس طبيعة الرب ، بل هو الأب ذاته ، وا  

 PaterAtque Filius et Spiritusواحدة تمثل الصفات الثلاثة لقوة الله على الكون )

Sanctusوكان رد  أحدهما زمنياً على الآخر ( لهذا لا يمكن فصلهما عن بعضهما أو تقديم
( الذي Homoiousionطلح )آريوس على ذلك بأنه لم يناقش طبيعة المسيح ولذلك استخدم مص

يعني أن المسيح يشبه الأب في الجوهر ، أما إسكندر وتابعه إثناسيوس فقد استخدما مصطلح 

                                                 

  . 42يم ، مرجع سابق ، ص؛ صبري أبوالخير سل 249مصطفى العبادي ، مرجع سابق ، ص (1)

 . 240؛ مصطفى العبادي ، مرجع سابق ، ص 392ول ديورانت ، مرجع سابق ، ص (2)

مرجع سابق ؛  عبدالقادر أحمد اليوسف     589سيد أحمد الناصري ، تاريخ الإمبراطورية الرومانية السياسي والحضاري ، ص (3)
  . 17، ص
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(Homoousionوقد نفي آريوس الألوهية الكاملة عن المسيح فهو رمزي مجازي فقط ، )(1) ،
هية السيد وكانت نقطة الخلاف بين آريوس ومعاصريه في غاية الأهمية وهي التي تتعلق بألو 

 .(2)المسيح وهي نقطة لم تناقش من قبل ولم تعرفها المسيحية قبل هذا التاريخ
وهكذا نرى أن آريوس قد ناقش هذه القضية من ناحية العقل والمنطق لذا كان أتباعه من 
ثناسيوس فقد ناقشا القضية من ناحية العاطفة والروح  المثقفين وفي منطقة الشرق ، أما إسكندر وا 

مدوا في حوارهم مع آريوس على مكانة السيد المسيح في نفوس تابعيه ، وأن أي مس ، واعت
بمكانة المسيح وشخصيته يضعف الدعوة المسيحية ، ولذا كان معظم مناصري إثناسيوس من 

، وقد حاول بطريرك الإسكندرية إسكندر إقناع آريوس (3)العامة وانتشر مذهبه في الغرب اللاتيني
ما جاء به الكتاب المقدس وما تسلمته الكنيسة عن رسل المسيح ، ولكن آريوس بخطأه ومخالفته ل

ليبيا  أسقف من مصر و 100م حضره 320أصر على رأيه ، فشكل إسكندر مجمعا دينيا عام 
حكم فيه على آريوس بالحرمان من رحمة الكنيسة ، وأبلغ بهذه الإجراءات التي اتخذها المجمع 

 . (4)وريةإلى سائر أساقفة الإمبراط
لكن آريوس لم يقبل قرارات هذا المجمع وأرسل بخطابات إلى بعض الأساقفة الذين كانوا 

نحن نضطهد لأننا نقول أن على رأيه ومنهم يوسابيوس أسقف نيقوميديا والذي بعث يقول له : " 
م )اللاوجود لأننا نقول أنه من العد للابن بداية وأن الله بلا بداية هذا هو سبب اضطهادنا ، وأيضاً 

nihilo-ex"وغادر آريوس  (5)(  ونقول هذا لأنه ليس جزاً من الله ، ولا من كيان جوهر
إقناع العديد من المسيحيين برأيه هناك وانتشر مذهبه في  عالإسكندرية إلى فلسطين وقد استطا

لى آسيا الصغرى ، واستغل صديقه يوسابيوس النيقوميدي صداقته لقسطنطين وحاول استمالته إ
                                                 

؛ سيد احمد الناصري ، تاريخ الإمبراطورية الرومانية السياسي والحضاري ،  43صبري أبوالخير سليم ، مرجع سابق ، ص( 1)
  . 589ص

؛ محمود محمد الحويري ، مرجع سابق   68يخ مصر في العصر البيزنطي ، صمحمود سعيد عمران ، مقالات في تار  (2)
 .29ص

  . 249، ص ؛  مصطفى العبادي ، مرجع سابق  43صبري أبوالخير سليم ، مرجع سابق ، ص (3)

 68ص في تاريخ مصر في العصر البيزنطي لات ا؛ محمود سعيد عمران ، مق 44عبدالمسيح بسيط أبوالخير ، مرجع سابق ،  (4)
  . 393؛ ول ديورانت ، مرجع سابق ، ص
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م مستفيداً من نفوذ أتباعه ، 322( في Bithyniaهذا المذهب ، وعقد آريوس مجمعا في بيثينيا )
وقد أدان هذا المجمع قرار مجمع الإسكندرية الذي قضى بطرد آريوس من رحمة الكنيسة ، وطلب 

عادة آريوس إلى وضعه الكهنوتي ، فما كان  من هذا المجمع من بطريرك الإسكندرية نقض قراره وا 
إسكندر إلا انه أعلن رفضه لقرارات مجمع بيثينيا ، وعقد مجمع آخر أدان فيه آريوس واشتدت 

 شعبية تدعو جوألف أناشيد وأهازي فع آريوس عن نفسه دفاعا مستميتا حدة النزاع بين الطرفين ودا
 .(1)إلى نصرته ، لذلك تطلب تدخل الإمبراطورية في هذا الخلاف

 
 قسطنطين والآريوسية .

 ن يدخل الشرق تحت سيطرة قسطنطين ترجع بدايات الآريوسية إلى عهد ليكينيوس قبل أ
وكان ليكينيوس ينظر إلى المسيحيين في أيامه الأخيرة على أنهم عملاء لقسطنطين خاصة بعد 
الرؤيا التي رواها يوسابيوس والتي ادعى فيها قسطنطين أن الصليب قد ظهر له في السماء ولولا 

شد أزره لما انتصر في معاركه على أعدائه والتي كان آخرها ضد ليكينيوس عندما أن المسيح 
م قرار 320، لذلك أصدر ليكينيوس في عام  (2)تنازل الأخير عن كل أقاليمه في أوربا عدا تراقيا

بإلغاء القرارات الكنسية وحرم إقامة الشعائر المسيحية ، وطرد المسيحيين من بلاطه ومن الجيش 
زة الدولة ، ولم بفرق ليكينيوس في قمعه بين المذهبين المتصارعين بل إنه أمر بالقبض ومن أجه

 .(3)على زعماء الانشقاق وسجنهم وتعذيبهم
ربعين سنة ، وعندما توحد لواء الإمبراطورية الرومانية تحت حكم قسطنطين لأول مرة منذ أ

فقد نجح قسطنطين في توحيد  ، م واحد وعالم واحد وعقيدة واحدةحاك وأصبح شعاره الجديد
 الإمبراطورية سياسياً إلا أن هذا لم يؤثر على حالة الصراع الديني وبقي الشقاق العقائدي محتدماً 

ولا يهمه  راع وأي الفريقين أقرب للحقيقة ، وحقيقة الأمر أن قسطنطين لم يكن يهتم بفحوى الص

                                                 

؛ سيد أحمد الناصري ، تاريخ الإمبراطورية  68البيزنطي ، صلات في تاريخ مصر في العصر امحمد سعيد عمران ، مق (1)
  .    45؛ عبدالمسيح بسيط أبوالخير ، مرجع سابق ،  590الرومانية السياسي والحضاري ، ص

  .  547هارفي بورتر ، مرجع سابق ، ص (2)
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الذي يهمه بالدرجة الأولى هو وحدة  إذا كان الثالوث جوهر واحد أم ثلاثة عناصر مختلفة ولكن
، وكان قسطنطين في نشوة انتصاره (1)الإمبراطورية وانسجام الكنيسة وسيرها في فلك الإمبراطورية

ولكنه لم يعر  كنائس الشرق وكنائس الإسكندرية  الانشقاق بين أنباءعلى ليكينيوس عندما أتته 
يخ وتقريع منه كفيلة بحسم أمر هذا الخلاف وظن أن مجرد كلمات توب،  بيرةكأهمية هذا الخلاف 

سكندر تضمنت بالغ  ، لذلك استدعى مستشاره الديني هوسيوس وحمله رسالة إلى كل من آريوس وا 
الحرص منه وقلقه من أجل إحلال السلام في الإمبراطورية ، وطالبهما بترك الخلافات على أمور 

الخلافات الدينية التي ليس من وراءها  ليست مهمة وتافهة ،وقال لهم أنه لا يجب الحديث في
أن يبقيا أمر الخلافات الدينية داخل الكنيسة ولا تخرج لعامة الناس حتى لا يساء طائل ، و 
، وبالتالي ربما تفتح باب البيعة وتغشى الجموع هذه الخلافات ، فذلك هو الذي يثير  استخدامها

ن هذا ي لكما وتترفعا عن الخلاف ، لأحغضب الإمبراطور ، ولكن الآن عليكما أن تتقبلا نص
الخلاف سوف يؤدي إلى أن يعادي بعضنا بعضاً ويمزق جماعتنا ووحدتنا ، وهكذا نرى قسطنطين 
يحمل الأسقفان أسباب الصراع ، وأوضح لهما أنه كان من الممكن تجنب هذا الصراع لو أن كل 

" أعيدوا  م قسطنطين رسالته بقوله :بينهما ، واختتواحد منه لم يصر على رأيه وقدما حق الأخوة 
غفت فيها جفوني حتى ينالني بهجة الضوء الوهاج ومسرة سكينة  ليإلي أياما خوالي  وليا

هذه الخلافات الدينية ويتضح من هذه الرسالة مدى  بهذا الشكل أبدى قسطنطين رأيه في (2)الحياة"
ن مبلغ قلق قسطنطين وغجهل قسطنطين ب ياب النوم على جفونه ليس هو كنه هذا الخلاف ، وا 

انقسام الكنيسة بقدر ما كان خوفه على ما ينجم عن هذا الصراع من فرقة واختلاف بين رعايا 
 الإمبراطورية .

 
 .؛ ودور قسطنطين فيه م325مايو  (Nicaea)مجمع نيقية 

عاد هوسيوس إلى نيقوميديا وعند وصوله إلى أنطاكية صادف أن مات أسقفها فيلوجون 
(Philogoniusوحدث خلاف حول من يخلفه في المن ) صب بين أنصار الآريوسية وخصومهم 

                                                 

  . 593المرجع نفسه ، (1)

   . 171رأفت عبد الحميد ، الدولة والكنيسة ، ص( 2)
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م يضم كل الأقاليم التي تتبع 324ولذلك دعا هوسيوس إلى عقد مجمع في أنطاكية في ديسمبر 
أسقفية أنطاكية والتي تشمل سوريا وفلسطين ، وكان من قرارات هذا المجمع هو إدانة آريوس 

( ، وبعث Eutstathiusواختيار أسقف جديد لأنطاكية هو يوساتيوس ) من جديد وبعض أتباعه
بل إنه بعث بها إلى روما لنشرها في ، هوسيوس بقرارات هذا المجمع ليس إلى كنائس الشرق 

كنائس الغرب  وأصبحت، وكان من نتائج ذلك أن بدا النزاع الأريوسي يدخل الغرب ، (1)الغرب
زاء ذلك رأى قسطنطين  طرفاً في هذا الجدال والتي كانت بمعزل عنه طوال الفترة الماضية ، وا 

ضرورة التدخل وبسرعة لحل هذا الخلاف وتطويقه قبل أن يزداد شأنه ويتحول إلى انشقاق سياسي 
وربما يؤدي إلى حروب داخلية طالما سعى قسطنطين طيلة عشرين سنة على إيقاف نزيفها ، فلو 

ى داخل أبواب الكنيسة وراح كل منهما يقلب الأرض أن هذا الصراع بين آريوس وخصومه بق
باطنها وظاهرها على الآخر ما أثار ذلك قسطنطين في شيء ، لأنه ليس مهتماً بأي انقسام ديني 
داخل الكنيسة يحول الكنيسة إلى عدة ديانات ، بل كان حريص على عدم حدوث انقسام سياسي 

ولذلك نراه يتصرف بسرعة وينادي إلى عقد داخل الإمبراطورية ربما يكون في مظهر ديني ، 
، وفي بادئ الأمر كان  (2)مجمع ديني يضم كل أقاليم الإمبراطورية للبت في أمر هذا الخلاف

المجمع يضم النصف الشرقي فقط باعتبار هذا النزاع شأن شرقي ، ولكن عندما رأى أن هذا 
راد أن يكون هذا المجمع مجمعاً النزاع قد وصل إلى أوربا وأصبحت كنائس الغرب طرفاً فيه أ

عالمياً يضم كل كنائس الإمبراطورية ، وكذلك فإن قسطنطين قد استفاد من التجربة السابقة التي 
حدثت في الغرب ، فقد رفض الدوناتيون الانصياع لقرارات مجمعي روما وآرل على أنهما يمثلان 

نيقية أن يكون قاضياً جملة وتفصيلًا  كل أساقفة الغرب ، لذلك أراد من هذا المجمع الذي عقد في
 ،على هذا النزاع ، ووعى قسطنطين كذلك الخطر الذي يهدد الإمبراطورية من جراء هذا الصراع 

فإذا كانت الدوناتية قد اقتصر النزاع فيها على مكان واحد وهو أفريقيا ، فإن النزاع الأريوسي قد 
ن وسوريا وآسيا الصغرى حتى امتد أخيراً إلى غرب امتد من الإسكندرية ليشمل طيبة وليبيا وفلسطي

                                                 

  .    45عبدالمسيح بسيط أبوالخير ، مرجع سابق ، ( 1)

 .29محمود محمد الحويري ، مرجع سابق ، ص (2)
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الإمبراطورية، لذلك رغب أن يحسم الصراع في مرة واحدة وذلك بدعوة هذا العدد الكبير من 
 . (1)الأساقفة من كل أقاليم الإمبراطورية
أول مجمع عام للكنيسة في مدينة نيقية  في بيثينيا  عقدم 325وفي شهر مايو من عام 

: "ولتسع عشرة  في مروج الذهب ( الحالية في تركيا( ويقول المسعوديEsnikزنيق ))وهي قرية أ
سنة خلت من حكم قسطنطين بن هلاني اجتمع ثلاثمائة وثمانية عشر أسقفاً بمدينة نيقية بأرض 

واختار قسطنطين هذا الموقع ليكون ملائماً لحضور أساقفة  ،(2)الروم ، فأقاموا دين النصرانية"
ا ولملائمة مناخه أيضاً ، وكذلك ليكون قريباً من قسطنطين ليتمكن من حضوره ومتابعة روما وأورب

مناقشاته  وقد وضع قسطنطين إمكانات الدولة لخدمة الأساقفة المجتمعين ، فكانت كل تكاليف 
المواصلات والنقل والإقامة على نفقة الإمبراطورية ليظهر أمام رعاياه الممثلين في رجال الدين 

يحي على أنه راعي المسيحية ويهمه أمر هذه الديانة ، فمع إن الإمبراطور في الإمبراطورية المس
( وهو اللقب الذي لم يتخلى عنه Pontifix maximusالرومانية يعتبر الكاهن الأعظم )

قسطنطين أبداً ، فأراد أن يكون الأسقف الأكبر في المسيحية أيضاً والذي إليه ترجع أمور الكنيسة 
د اختلف المؤرخون في عدد الأساقفة الذين حضروا المجمع وأغلب الآراء تقدر عددهم ، وق

ويصف أحد  (3)بثلاثمائه وثمانية عشر أسقفاً بالإضافة إلى جمع كبير من الكهنة والشمامسة
" إن زهرة خدام الله من جميع الكنائس المؤرخين الكنسيين الحضور في هذا المجمع قائلًا: 

الحاضرين من  وكان أغلب ،(4)ربا وأفريقيا وآسيا كانت مجتمعة في ذلك المجمع "المنتشرة في أو 
، وقد حضر هذا المجمع أساقفة كل من الإسكندرية وأنطاكية وبيت المقدس  الولايات الشرقية

)اورشليم( وقرطاج وكليكيا وفنيقيا وليبيا وطيبة وفلسطين وكبادوكيا ومقدونيا وتراقيا وأسبانيا ، كما 
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حضر هذا المجمع الكثير من الزعماء الدينيين  كمامندوبون عن فارس وبونطس ، حضر 
ومشاهير علم اللاهوت من أمثال إلسكندر وشماسه إثناسيوس الذي نال شهرة واسعة بعد هذا 
المجمع وذلك من خلال ردوده ومحاوراته مع المسيحيين ، كما حضره آريوس ويوسابيوس أسقف 

 .(1)يصري وغيرهمنيقوميديا ويوسابيوس الق
م وقد صور أحد المؤرخين 325وقد ترأس قسطنطين هذا المجمع الذي التأم في مايو 

للمجلس ، الذي خيم عليه السكوت في انتظار أن يدخل الإمبراطور ، وقبل دخوله سبقه  هدخول
مجموعة من وزرائه ومعاونيه ، ثم دخل هو وكان يلبس ملابس فاخرة مرصعة بالذهب والأحجار 

كريمة ، فانبهر الأساقفة لمظهر الإمبراطور وهبوا جميعاً واقفين تقديراً وتكريماً له ، ثم تقدم ال
للجلوس على كرسي من ذهب أعد له سلفاً ، وقام يوسابيوس القيصري وكان يجلس على يمين 
الإمبراطور وألقى كلمة رحب بها بالإمبراطور وشكره على حسن صنيعه وما قدمه للدين القويم ، 
ثم قام قسطنطين وألقى كلمة رحب فيها بالحضور ، وشرح لهم أسباب دعوة هذا المجلس للانعقاد 
، وعبر عن إيمانه الشديد بقوة الرب ، وطلب من المجتمعين أن يعملوا جاهدين من أجل إعادة 
وحدة الكنيسة والقضاء على الخلافات التي تهددها ، ورجا المجتمعين أن تأخذ هذه القضية من 

وقد عبر للأساقفة في هذا ،  (2)نقاش ما يكفي للوصول إلى قرار نهائي يكون في صالح الجميعال
قد على ما فيه صالح الإمبراطورية والكنيسة ، و  المجلس على أمله في أن تلتقي جميع الأطراف

حرص على متابعة جلسات المجمع واستمع بصبر إلى المناقشات التي دارت في المجلس رغم 
، وبعد أن فتح باب (3)بالمسائل الدينية ، وأحيانا كان يشترك في المناقشات بنفسه عدم تفقهه

النقاش أكد آريوس من جديد على رأيه القائل بأن المسيح مخلوق ولا يرقى إلى منزلة الرب ، 
وكانت إجاباته على الأسئلة التي وجهت له منطقية وصريحة وقاطعة ، وعبر عن رأيه في الثالوث 

                                                 

مرجع سابق  ؛ عبدالمسيح بسيط أبوالخير  594 سيد أحمد الناصري ، تاريخ الإمبراطورية الرومانية السياسي والحضاري ، ص (1)
  . 176ابق ص؛ رأفت عبدالحميد ، مرجع س 46، 

؛  سيد أحمد الناصري ، تاريخ الإمبراطورية  160؛ أندرو ملر ، مرجع سابق ، ص 394ول ديورانت ، مرجع سابق ، ص (2)
 .  594الرومانية السياسي والحضاري ، ص 

Evsebivs Vita constantini, pp 30-31 ; Michael Grant, Op: Cit, p 311;  .(3) 
 . 394صول ديورانت ، مرجع سابق ، 
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صرار ، وقد رد إثناسيوس على آريوس بأن المسيح والروح القدس كلاهما من مادة بكل وضوح  وا 
واحدة ، ونبه إلى أن الشرك سوف ينتصر إذا لم يسلم الجميع بهذا الرأي ، ومع إنه اعترف 
بصعوبة تصور ثلاثة أشخاص في صورة إله واحد ولكنه اعتمد على إيمان الحضور وعاطفتهم 

قد وافق أغلب أقنعهم بصدق أقواله وبطلان أقوال أريوس وأتباعه ، و وحماستهم تجاه دينهم و 
واكتسب إثناسيوس بعد هذا المجمع شهرة واسعة وذاع صيته وأصبح له من  الحاضرون على رأيه

 .(1)المكانه ما أهله ليخلف إلسكندر في بطريركية الإسكندرية
ب إلى الصواب ، لأن ولكن الذي يمكن قوله هنا هو أنه ربما تكون آراء آريوس أقر 

النصارى أو فريق اثناسيوس كانوا من شدة حبهم وتعلقهم بالمسيح أوصلوه إلى درجة أن جعلوه 
إلهاً وساووا بينه وبين خالقه في القدم والجوهر والخلق ، وحتى في مجمع نيقية لم يكن في الحقيقة 

ريد أن يظهر المجلس بقرارات هذا هو رأي الأغلبية ولكن كانت هذه إرادة الإمبراطور الذي كان ي
 يوافق عليها الأغلبية واستعمل قوته ونفوذه على المجتمعين ليخرجوا بهذا الرأي .   

 
 قرارات مجمع نيقية . 

بالرغم من أن هذا المجمع تناول الكثير من مشاكل المسيحيين في ذلك الوقت ، إلا أن 
التي تصدى لها المجمع ، لذلك كان كل  الخلاف حول المشكلة الأريوسية كانت المسألة الأساسية

وقد   (2)شغل المجمع هو الوصول إلى صياغة للعقيدة المسيحية يقبلها المسيحيون بفرقهم المختلفة
( فقبلها أغلبية Homoousionاقترح قسطنطين إضافة عبارة أن الأب والابن من طبيعة واحدة )

ان من نتائج المحاورات التي دارت بين آريوس وأتباعه ، وك بما فيهمالحاضرون من القساوسة 
طرفي النزاع في المجمع أن أيد أكثرية الأساقفة رأي إثناسيوس عدا سبعة عشر رفضوا توقيع قرار 
إدانة ضد آريوس ، ولكنهم تحت الترغيب والترهيب من قبل قسطنطين أجبروا على التوقيع على 

ين هما يوسابيوس أسقف نيقوميديا وثيوجنيس قرارات المجمع ولم يرفض التوقيع في النهاية إلا اثن
                                                 

؛ سيد أحمد الناصري ، تاريخ الإمبراطورية الرومانية السياسي والحضاري ،  48عبدالمسيح بسيط أبوالخير ، مرجع سابق ، ص (1)
 .  594ص 

  . 250مرجع سابق ، ص، مصطفى العبادي  (2)
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فحُكم عليه باللعنة  ي لم يتزحزح عن أرائه قيد أنملة أسقف نيقية بالإضافة إلى آريوس الذ
الأسقفين الذَين لم يوقعا على قرارات المجمع ، وفرضت عقوبات شديدة على  ىوالحرمان ، ونف

أي كتاب منها جريمة يعاقب عليها أتباع آريوس ، وأمر بحرق كل كتب آريوس وجعل إخفاء 
  .(1)القانون

ر للتحالف بين الكنيسة والإمبراطورية عبر هذا المجمع ، وأنه لقد ظن قسطنطين أنه جسّ 
نه قد كسب أقد أنهى هذه المشكلة من خلال توقيع معظم المجتمعين على قرارات المجمع ، و 

حصل على النصر في الميدان والعقيدة نه تأالجولة الثانية على )أعداء الرب( ، ولعب بخياله 
من خلال كلمته التي ألقاها في اختتام أعمال المجلس والتي يقول فها : " لم  ويبدو ذلك واضحاً 

 اء علينا قد نسفت من أساسها حيث أن مخططاته الرامية للقض ةيعد للشيطان حول علينا ولا قو 
ولذلك اتجه قسطنطين إلى إصلاح (2)" إن العناية الإلهية قضت على عوامل الانقسام والفتنة

الشرائع الرومانية ، وبناء عاصمة جديدة للإمبراطورية ، وكان من الأمور التي ناقشها مجمع نيقية 
يوم الفصح في أول يوم أحد يأتي بعد اكتمال القمر ، وقرر المجلس كذلك أن تحتفل  دهي تحدي

عام أسقف الإسكندرية ويذيعه أسقف روما ، الكنائس كلها بعيد القيامة في يوم واحد يحدده كل 
كما قرر المجلس أن يمارس أسقف الإسكندرية سلطته على مصر وليبيا والمدن الخمس مثل 

وبذلك كانت كنيسة الإسكندرية في المرتبة الثانية بعد كنيسة له ، أسقف روما في الأقاليم التابعة 
 )أسيوط( وبين أسقفية الإسكندرية وبولس ، وناقش المجمع الخلاف بين ميليتوس أسقف ليكروما 

كنسياً من أجل تنظيم الكنيسة الكاثوليكية  وانفض المجلس بعد أن أصدر عشرين قانوناً 
(Universal) ووضحت في هذا المجمع العقيدة المسيحية التي يؤمن بها أغلب المسيحيين إلى ،

                                                 

ول  160ابق ، ص؛ أندرو ملر ، مرجع س 76؛ هسي ، مرجع سابق ، ص 44صبري أبوالخير سليم ، مرجع سابق ، ص (1)
 . 482؛ محمود السيد ، مرجع سابق ، ص  395صديورانت ، مرجع سابق ، 

  . 18عبدالقادر أحمد اليوسف ، مرجع سابق ، ص (2)

 انين يطلقــتــأي العالميــة ، فحتــى القــرن الخــامس لــم يكــن ثمــة فــرق بــين هــذا الاســم وبــين لفــظ أرثوذكســي )المســتقيمة( فكــان اللفظ 
ريــة الرومانيــة السياســي والحضــاري  رهــا الكنيســة الجامعــة والمتحــدة : ســيد أحمــد الناصــري ، تــاريخ الإمبراطو علــى الكنيســة باعتبا

 . 594ص 
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حول من الإمبراطورية الرومانية يومنا هذا ، وفي رأي البعض أن هذه المشكلات تمثل نقطة الت
   .(1)القديمة إلى الإمبراطورية الرومانية المسيحية التي عرفت في العصور الوسطى

، فيبدو أن الكثير من الذين  ريوسيةلآولكن هذا المؤتمر لم ينجح في القضاء على الآراء ا
لكنهم في خاصة وقعوا على قرارات المجمع وقعوا مكرهين وتحت ترغيب قسطنطين ووعيده ، و 

نفوسهم لم يقتنعوا بتلك القرارات ، فما إن انفض المؤتمر وعاد الأساقفة إلى أقاليمهم حتى عاد 
أتباع آريوس إلى نشر عقيدته من جديد في مصر وخارجها ، وراحوا يذيعون أن مجمع نيقية لم 

ور على حساب يتوخ العدالة في بحث الآراء الآريوسية ، وأن قراراته جاءت لترضي الإمبراط
الكنيسة ، وأن آريوس وأنصاره تم نفيهم دون وجه حق ، ووجدوا في ذلك فرصة لجلب الأنظار إلى 
قضيتهم ، وأخذت الآراء الأريوسية تلقى قبولًا كبيراً خاصة في جهات آسيا الصغرى وسوريا وعبر 

، غيير رأيه فيهم الدانوب بين قبائل القوط الجرمانية ، حتى أُجبر الإمبراطور قسطنطين على ت
ثناسيوس( وحاول قسطنطين إرضاء آريوس وطائفته  ورأى أن يوازن بين طرفي النزاع )آريوس وا 
بعد أن انتشرت آراءه في معظم أجزاء الإمبراطورية وأصبحت قوة لا يسعه غض الطرف عنها ، 

 .(2)فأراد أن يبادر هو ليكون حليفا لها قبل أن تجهر بالعداوة ضده
 
 
 
 
 

 
 .نتائج الاعتراف بالمسيحية: رابعاً 

                                                 

سيد أحمد الناصري ، تاريخ الإمبراطورية الرومانية السياسي والحضاري ،  ؛  44صبري أبوالخير سليم ، مرجع سابق ، ص (1)
 . 396؛ ول ديورانت ، مرجع سابق ص 596ص 

؛ أندرو ملر ، مرجع سابق ،  18؛ عبدالقادر أحمد اليوسف ، مرجع سابق ، ص 46صبري أبوالخير سليم ، مرجع سابق ، ص( 2)
 . 396ص؛ ول ديورانت ، مرجع سابق ،  160ص
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الكنيسة الكاثوليكية والإمبراطورية وحمايتها ثم الاعتراف بها في غير  لقد كان التحالف بين
صالح الكنيسة ، فلم يجلب لها الوحدة الدينية التي كانت تتمتع بها عندما كانت مستقلة عن 

دة داخل المسيحية مثل الدوناتية الإمبراطورية ، بل إن هذا التحالف أدى إلى ظهور انشقاقات جدي
والأريوسية والمليتية ، وأدى هذا التحالف إلى انقسام الكنائس المسيحية ، فقد ظهر خلاف بين 

أدى إلى افتراقهما إلى الأبد ، فبالرغم من أن تحالف الكنيسة كما كنيسة الإسكندرية وكنيسة روما 
وزاد هذا التحالف من  ة الشرعية والقانونية بحت لها صفمع الإمبراطورية دعّم مركز الكنيسة وأص

ثرائها مادياً وفتح أمامها أفاق جديدة في الداخل والخارج ، وفي ميدان التبشير تضاعف عدد 
المسيحيين بعد مراسيم التسامح حتى أصبحت الديانة المسيحية الديانة الرسمية واضطهدت أتباع 

قيصر أدى إلى العديد من العواقب السياسية السيئة الوثنية ، ولكن ارتباطها بالأمور التي تخص ال
عليها ، فبدأ القيصر يتدخل في كل شؤون الكنيسة ، وقد ظهر ذلك جلياً في مجمع نيقية فكان 
قسطنطين هو الذي نادى له ووضع جدول أعماله وترأسه ووجه المناقشات في المجلس بل إنه 

ون الإيمان المسيحي بعد ذلك رغم عدم إلمامه اقترح نصاً في جوهر العقيدة أصبح أحد أعمدة قان
بأمور العقيدة ، والأمر الذي يدعو للتساؤل هنا أنه إذا كان قسطنطين قد سمح لنفسه أن يفعل 

فقد اقترح قسطنطين الصيغة الحاسمة  ساقفة أن يتدخل في شؤون الكنيسة ذلك فكيف يسمح له الأ
 . (1)ذي أصدره مجمع نيقيةالتي أظهرت علاقة المسيح بالله في الدستور ال

الإمبراطور تقديم أسقفية على أخرى  باستطاعةوأصبح من خلال عقد المجامع الكنسية 
تبعاً لرغبة الدولة ومجلس الشيوخ ، ولم تعد مكانة الأسقفيات ترجع إلى أن بناءها كان على يد 

 تباطها بالإمبراطورية.وفقاً لار  الرسل أو المؤمنين الأوائل من المسيحيين بل أن أهميتها تكون
اهم ويخصهم بالنعم دون وكان قسطنطين يمنح المسيحيين المراتب السامية ويكرم مثو 

من الناس للدخول في الديانة الجديدة ، ولكن هذا الأمر تضررت به  مما أغرى الكثير الوثنيين 
يم التسامح لغايات المسيحية أكثر مما انتفعت به ، فقد كان الناس يدخلون إلى المسيحية قبل مراس

سامية وعن إيمان خالص واستعدوا لقبول ما وعدوا به من الاضطهاد والضيق ، ولذلك كان الذين 

                                                 

 .  184صرأفت عبدالحميد ، الدولة والكنيسة ،  (1)
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دخلوا فيها من أفضل الناس سيرة وأحسنهم أدباً وعاد ذلك بأثر إيجابي على المسيحية ومصداقيتها 
ثير من الذين ينضمون إلى أمام الناس ، ولكن بعد التحالف بين الإمبراطورية والمسيحية صار الك
 .  (1)المسيحية إما إرضاء للإمبراطور أو طمعاً في الحصول على المراتب

الرومانية في اتجاهين فالمفاهيم  ةوكان للإعتراف بالمسيحية آثار واضحة على الحكوم
الشرقية عن السلطة الإمبراطورية كان لابد من إعادة النظر فيها ، فكان يجب وضعها في إطار 

عقيدة الجديدة والأفكار المسيحية ، وأيضا كان لابد من دمج المتطلبات الخاصة والادعاءات ال
 .(2)بالسيادة  للكنيسة المسيحية في إطار أداة الحكم

أما بالنسبة للإمبراطور فلم يعد ينظر إليه على إنه إله كما كان عند الرومان قبل الاعتراف 
قية القديمة ) كبابل وأشور ومصر وغيرها ( ولكن تغيرت بالمسيحية والذين أخذوه عن الأمم الشر 

وأحاط  ير من الله ليخلفه في حكم الأرض فهو اخت اً مقدس اً النظرة إلى الحاكم وأصبح إنسان
وأحياناً  سيح الإمبراطور الروماني نفسه بمراسم مسيحية فقد ترك الجانب الأيسر من عرشه للم

ناسبات الكبرى باعتباره ممثلًا للمسيح ، وحتى الترانيم يجلس الإمبراطور فيه في الأعياد والم
وجه الإمبراطور كانت عبارة عن ترانيم وأدعية وتسابيح مسيحية من مثل والهتافات التي تطلق في 

" ألا فليحفظ الله المسيح ، واهب كل الحياة ، عهدك وعظمتك ، وليدفع الأمم عبر كل العالم 
 .(3)إليه )المسيح(" ا، كما قدم المجوس الهداي لتسعى إليك تقدم الجزية لسلطانك

 ةوبعد اتخاذ قسطنطين جانب المسيحية زال العداء القديم الذي كان قائماً بين الإمبراطوري
والمسيحية بتبعية صاحب الجلالة الأرضية لصاحب الجلالة السماوية ، واستفاد قسطنطين من 

هدداً بالتمزق منذ قرون  وأصبحت الكنيسة عادة الوحدة للنظام السياسي الذي كان مإهذا في 
وزادت الكنيسة من  عترف بالأساقفة كقضاة في الدولة عضواً في الدولة ونالت وضعاً قانونياً ، وا

تماسك الدولة وأنقذتها من السقوط ، واستطاعت الكنيسة استيعاب جميع شعوب الإمبراطورية حتى 

                                                 

  . 548هارفي بورتر ، مرجع سابق ، ص (1)

  . 197هسي ، مرجع سابق ، ص (2)

  . 198المرجع نفسه ، ص (3)
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بناء دولة رومانية مسيحية قامت على إرث قديم  البرابرة تحت راية واحدة ، وحاولت المسيحية
 . (1)ومثل وعقيدة جديدة

والذي يتبادر إلى الذهن هو أن الاضطهاد الروماني للمسيحيين قد توقف بعد تحول الدولة 
إلى المسيحية بداية بالشرعية ثم الرسمية ، لكن ذلك لم يحدث فإن ما لاقاه المسيحيون على يد 

لاقوه على يد الوثنيين ، ويرجع ذلك إلى تباعد وجهتي النظر بين الفكر بني عقيدتهم أكثر مما 
السياسي الروماني والاعتقاد الكنسي ، فقد كان رجال الدين المسيحي يرون في التقارب مع 
الإمبراطورية الفرصة التي كانوا يبحثون عنها منذ ثلاثة قرون لقيام مملكة الرب ، ومع إنهم كانوا 

ولكنهم رغبوا في أن يكون ما يخص ، ما يخص القيصر وما يخص الله يؤمنون بأن هناك 
القيصر خاضعا لعقيدتهم ولكنهم أصيبوا بخيبة أمل عندما اصطدم مشروعهم بالفكر السياسي 
الروماني الذي لم يكتفي بما يخصه بل إنه تدخل في خصوصيات الكنيسة حتى إن الكنيسة فقدت 

يحي أن دولة على رأسها حاكم مسيحي لابد أن يكونوا هم بعض مهامها ، وظن رجال الدين المس
رجالها ، ولكن هذا لم يحصل بل الذي حصل هو أن الكنيسة أصبحت مرغمة على الرجوع إلى 

وزادت سلطة الإمبراطور بصورة واضحة بعد التحول التدريجي  ،الإمبراطور في كل أمرها 
الروماني في ظل رب  ررباب هو الإمبراطو للمسيحية ، فقد كان الإمبراطور الروماني في ظل الأ

المسيحية لم تتغير إلا عقيدته ، فالإمبراطور الذي كان )الكاهن الأعلى( في الوثنية أصبح 
ما كان له في الوثنية ، فقد تفوق  أصبحت)الأسقف الأعلى( في المسيحية ، ولكن سلطاته 

م أساقفة ، لكن سلطانكم داخل الكنيسة إنك من الأساقفة بقوله: " حقاً  جمعاً  خاطب قسطنطين يوماً 
، ومن خلال كلمات ( 2)"عى أولئك الموجودين خارج الكنيسةلأر  ، أما أنا فقد رسمني الله أسقفاً 

زمن المسيحية فاقت صلاحياته في زمن  قسطنطين هذه يتضح أن صلاحيات الإمبراطور في
يدي لاتصل صلاحياته إلى الوثنية ، فبينما كان لقب الكاهن الأعظم مجرد لقب شرفي تقل

الممارسة العملية في العقيدة الوثنية ، كانت صلاحيات الإمبراطور الروماني المسيحي تفوق 
صلاحياته عملياً رئيس الأساقفة في القسطنطينية ، بل والبابا نفسه في روما ، وأصبح الإمبراطور 

                                                 

  . 228ـ  227بيار غاريمال وجون أوبوايه ، مرجع سابق ، ص ص  (1)

  . 46رأفت عبدالحميد ، العقيدة والسياسة ، ص (2)
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يراه صالحاً للرعية سواء كان  يتدخل في كل أمور العقيدة بالحذف والإضافة ويقرر المعتقد الذي
يعلم شيئا من أمر اللاهوت أم لم يعلم ، وغدت الكنيسة دائرة من دوائر الدولة تتبع الإمبراطور 
ذا كان الفكر الروماني الوثني قد رفض أن  مباشرة وأسقفها موظفا لديه يعينه ويعزله أنّى شاء ، وا 

تعبير أدق دولة داخل دولة ، فإن الفكر أو ب ةتحصل الكنيسة على أي كيان داخل الإمبراطوري
الروماني المسيحي كان أشد إصراراً على رفض هذا التعبير ، ورفض أي استقلال للكنيسة عن 

 .(1)سلطة الدولة متخذاً من المسيحية نفسها دليلًا ونصيراً 
بالديانة المسيحية  لأن هذا الدين كما يزعم  فوهناك من يربط بين سقوط روما والاعترا

صحاب هذا الرأي قد قضى على الديانة القديمة لروما والتي كانت الدعامة الروحية للشعب أ
 والأدب والفلسفة  ن قد حارب العلمالروماني والدعامة السياسية للإمبراطورية ، وكذلك فإن هذا الدي

والفن ، وجاء بالتصوف الشرقي الذي حوّل الناس من العمل للصالح العام بالإخلاص للدولة 
والدفاع عنها ، إلى السعي للنجاة الفردية عن طريق الزهد والصلاة ، ومع إن هذا الاتهام لا يخلو 
من بعض الحقيقة إذ أنه كان للمسيحية نصيب في انهيار روما عندما شجعت أتباعها على عدم 

براطورية تولى المناصب العامة وعدم أداء الخدمة العسكرية ، والاستعداد لليوم الذي تسقط فيه الإم
 ، ، ولكن ضعف الإمبراطورية قد بدأ يظهر قبل انتشار هذا الدين (2)والذي تنبأ به أتباع هذا الدين

فعندما كانت المسيحية تنمو  عف الإمبراطورية وليس سبباً فيه بل إن انتشاره كان نتيجة لض
    (3)وتتمدد كانت روما في طور الاحتضار والأفول.

 
 

 
 الخاتمة

 
                                                 

  . 50ـ46رأفت عبدالحميد ، العقيدة والسياسة ، ص ص( 1)

   .26لروم والمشرق العربي ، صا ،سيد أحمد الناصري  ؛ 268مرجع سابق ، ص ،جمعه البشير الحراري ( 2)

  . 409ـ  408ول ديورانت ، مرجع سابق ، ص ص  (3)
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التــــأثير الشــــرقي فــــي الإمبراطوريــــة شــــيئين أحــــدهما إلــــى  أشــــارذا البحــــث قــــد ربمــــا يكــــون هــــ
 اً وضـوحالرومانية في النواحي السياسية والاقتصادية والاجتماعية منذ بداية الميلاد والـذي بـدأ أكثـر 

علاقــة المســـيحية )الديانــة الشــرقية( بالإمبراطوريـــة طــوال تلــك الفتـــرة  الآخــرفــي زمــن قســـطنطين ، و 
 في زمن قسطنطين . تفصيلاً  وبشكل أكثر

فــي الإمبراطوريــة الرومانيــة منــذ مــا قبــل المــيلاد وازداد اتجــاه  يظهــر قــد بــدأ التــأثير الشــرقيف
فهــذا  ق.م 31شــرق بعـد معركـة أكتيــوم سـنة الإمبراطوريـة نحـو الشــرق منـذ اسـتيلاء الرومــان علـى ال

رقية أو انســـياب عبـــادات التـــأثير الشـــرقي لا يظهـــر مـــن خـــلال دخـــول المجنـــدين مـــن الشـــعوب الشـــ
وعقائد هذه الشعوب إلى داخل الإمبراطورية ، بل إن التأثير الشرقي في الإمبراطورية كان أشـد مـن 
ذلك في كل نواحي الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية حتى أن أسر شرقية كانت قـد حكمـت 

كـذلك أصـبحت الولايـات الشـرقية ، و سـبتيميوس سـيفيروس الإمبراطورية في القرن الثالث وهـي أسـرة 
هــي مركــز الثقــل الاقتصــادي والبشــري للإمبراطوريــة ، ولــم تحقــق الإمبراطوريــة الرومانيــة إلا تجمــع 
ســطحي لحضــارات البحــر المتوســط ، ولــم تســتطع أن تصــبغ ألا فئــات قليلــة بالصــبغة الرومانيــة ، 

يـة التـي تعـود فـي أصـلها إلـى على حين بقيت جموع السكان محافظة علـى شخصـيتها اللغويـة والدين
عصــــور قديمــــة ، ومــــا إن بــــدأت تظهــــر مشــــاكل رومــــا العســــكرية والاقتصــــادية حتــــى ظهــــرت هــــذه 
الحضــارات وفرضــت نفســها بقــوة علــى الإمبراطوريــة الرومانيــة خاصــة فــي جزءهــا الشــرقي ، حتـــى 

مانيـة لـم سعي روما لصبغ العـالم بصـبغة رو  وأصبحأصبحت السلطة الرومانية مجرد واجهة فقط ، 
 تسرب ضحل وُوجهَ بمقاومة الحضارات الوطنية الشرقية . من تكن أكثر

ـــديانوس وقســـطنطين ، والـــذي فـــي وقـــد ازداد اتجـــاه الإمبراطوريـــة نحـــو الشـــرق فـــي  زمـــن دقل
انتقــل مركــز الإمبراطوريــة مــن رومــا باتجــاه الشــرق فكانــت عاصــمة دقلــديانوس فــي نيقوميــديا  زمنهمـا

 شــرقيقســطنطين ربمــا بــدأت تتحــول الإمبراطوريــة أو جزءهــا ال زمــنفــي  فــي آســيا الصــغرى ، ولكــن
إلـــى دولـــة شـــرقية بواجهـــة رومانيـــة وذلـــك بعـــد بنـــاء العاصـــمة الجديـــدة )القســـطنطينية( فـــي الشـــرق ، 

 والاعتراف بالديانة المسيحية ديانة شرعية في الإمبراطورية الرومانية .
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التناقضــات فــي الإمبراطوريــة فقــد جمــع فــي وقــد اســتطاع قســطنطين أن يوجــد توازنــاً بــين كــل 
ن ، وأوجـد توازنـاً ن إلى جانب المستشارين الـدينيين  المسـيحييين الوثنييقصره الكهنة والقواد العسكري

كــذلك فــي تعاملــه مــع شــطري الإمبراطوريــة فقــد كــان مستشــاره الــديني هوســيوس أســقف قرطبــة وهــو 
ويوســابيوس أسـقف قيصـرية فــي  الإمبراطوريـة اط الدينيـة فــي غـرب الرجـل الـذي ترضـى عنــه الأوسـ

ـــه أســـس  ـــال رضـــا كافـــة الأطـــراف المتنازعـــة ، وحـــاول قســـطنطين أن يرســـخ لخلفائ ـــذي ن الشـــرق وال
 عن طريق الشراكة السياسية . ديدة بين الإمبراطورية والمسيحية العلاقة الج

إصـلاحات ويتضح من خلال هذه الدراسة أن ما قام به كل مـن دقلـديانوس وقسـطنطين مـن 
داريــة واقتصــادية لــم تفلــح فــي إنقــاذ الإمبراطوريــة مــن أزمتهــا بــل إن تلــك الإصــلاحات أتــت بنتــائج إ

سلبية على الإمبراطورية ووحدتها ، فقد زاد التقسيم الرباعي التنافس بين الساسة وأشعل نار الحـرب 
وقــف دقلــديانوس مــن الديانــة الأهليــة والتــي كــان يُــراد إطفــاء لهيبهــا بهــذا التقســيم ، وكــذلك بالنســبة لم

المســيحية التــي اضــطهدها فــإن هــذا هــو الــذي زاد مــن صــلابة المســيحيين وتمســكهم بــدينهم وبالتــالي 
 كان من بين الأسباب التي جعلت قسطنطين يعترف بديانتهم رسمياً ،     

الإجـــراءات التـــي وضـــعها قســـطنطين مـــن الاعتـــراف بالمســـيحية وبنـــاء عاصـــمة  كانـــت تلـــكو 
وكأنهـا تنتقــل إلـى طــور  أصــبحتتغيـر ملامــح الإمبراطوريـة و ل بدايــةلإمبراطوريـة فــي الشـرق جديـدة ل

جديـد وفتـرة أخـرى تغيـرت فيهـا الكثيـر مــن ملامحهـا السياسـية والحضـارية والثقافيـة وظهـر مـا عــرف 
بالإمبراطوريـــة البيزنطيـــة الشـــرقية وريثــــة الإمبراطوريـــة الرومانيـــة والحضــــارة الإغريقيـــة فقامـــت هــــذه 

غريقي اللغة وروماني السيادة .   الدولة في عالم شرقي الديانة وا 
قامة مدينة قويـة لتكـون خـط دفـاع أمـامي لكن و  أعمال قسطنطين من الاعتراف بالمسيحية وا 

مـع أنهـا تعـد مفـاخر للإمبراطـور قسـطنطين وتعتبـر  عن الإمبراطوريـة ضـد غـزوات الفـرس والبرابـرة 
يــة ، ولكــن هــذه أنهــت الخلافــات والصــراع الــديني داخــل الإمبراطور مظــاهر قــوة واســتقرار الدولــة فقــد 

ن كانـت حافظـت عليهـا وأجلـت سـقوطها إلـى قـرن  الإصلاحات لم تمنع الإمبراطوريـة مـن السـقوط وا 
آخر ، وكانـت فتـرة حكـم قسـطنطين كافيـة لإعـداد المسـيحية ومنحهـا الفرصـة لقيـادة العـالم الرومـاني 

أن الــدواء الــذي وصــف للإمبراطوريــة أكثــر ســوءاً مــن الــداء فكــان  فــي القــرن الخــامس ، ولكــن يبــدو
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تـــدهور العـــالم الرومـــاني يســـير متوازيـــاً مــــع نهـــوض المســـيحية وانتصـــارها . وبـــدأت فتـــرة الضــــعف 
والتقهقــر للإمبراطوريــة الرومانيــة خاصــة مــع تزايــد هجمــات البرابــرة وانقســام الإمبراطوريــة الرومانيــة 

أن سقطت روما نفسها في القـرن الخـامس المـيلادي ، وكـذلك ظهـور  إلى قسمين شرقي وغربي إلى
هـــدد القســـطنطينية و الإســلام فـــي القـــرن الســـابع والـــذي أنهـــى الوجـــود البيزنطـــي فـــي المنطقـــة العربيـــة 

 .نفسها
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heading.  

3. Tacitus, The Annals,  Alfred John Church and William Jackson. 

Brodribb,  international and pan-American, World Wide Web presentation, 

2000.  

4. Pliny, Letters, transl. by William Melmoth, rev. by W.M.L. Hutchinson 

(Cambridge: Harvard Univ. Press, 1935), vol. II. 
 ثالثاً: المراجع العربية والمترجمة.
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دار المعرفـــة الجامعيـــة  معـــالم التـــاريخ الأوربـــي الوســـيط ، ،إبـــراهيم خمـــيس إبـــراهيم وآخـــرون  .1
 م.2004الإسكندرية ، 

 علـــي أبـــودرة محمـــد رجمـــة توســـقوطها ،  ةاضـــمحلال الإمبراطوريـــة الرومانيـــ ،ادوارد جيبـــون  .2
   . ر الكتاب العربي للطباعة والنشر ، د.تدا

 م . 1955دار المكشوف بيروت لبنان ،  ، تاريخ الروم ، الجزء الأول ،أسد رستم  .3

اســــماعيل نــــوري الربيعــــي ، تــــاريخ أوربــــا فــــي العصــــور الوســــطى دراســــة فــــي توزيــــع القــــوى  .4
 .م2001السياسية ، دار شموع الثقافة للنشر والتوزيع ، 

أديــــان وفــــرق ، المكتبــــة الوطنيــــة عمــــان ، الأردن   ،مــــد أحمــــد الخطيــــب أمــــين القضــــاة ، مح .5
 م .1990

  .م2003، شرطة الطباعة المصرية ، القاهرة  4مختصر تاريخ الكنيسة ، ط ،أندرو ملر  .6

فريـد م. رجمـة ت،  مبراطوريتهااواروماا أندريه أيمار وجانين أوبوايه ، تاريخ الحضارات العام  .7
 م .1994باريس ،  –، منشورات عويدات ، بيرون  3، طداغر وفؤاد ج. أبوريحان 

 نـداليالو  الاحتلالتاريخ ولايات شمال أفريقيا الرومانية من دقلديانوس إلى  ،ورمنقتن . هب. .8
 . م1994الميار ، طرابلس ،  فضيل عبدالحفيظ رجمةت، 

ية رمــــزي عبــــده جــــرجس ، الهيئــــة المصــــر رجمــــة تالإمبراطوريــــة الرومانيــــة ،  ،تشــــارلزوورث  .9
  . م1999العامة للكتاب القاهرة ، 

  الزهــراء للإعــلام العربــي  ،قصــة الاضــطهاد الــديني فــي الجاهليــة والإســلام  ،توفيــق الطويــل  .10
 . م1991
جوزيـــف نســـيم رجمـــة تج . ج . كولتـــون ، عـــالم العصـــور الوســـطى فـــي الـــنظم والحضـــارة ،  .11

 م .  1981، دار النهضة العربية بيروت ،  3يوسف ، ط

داود قربــان ، مؤسســة عزالــدين للطباعــة رجمــة تالعصــور القديمــة ،  ،نــري برســتد جــايمس ه .12
  .م 1983والنشر ، 

 1992ونـاتوس ، الحـوار المتمـدن ، العـدد : ، من أبطال المقاومة الأمازيغية جميل حمداوي .13
 . www.rezgar.com/debatم ، 30/7/2007، 

، مؤسسـة شـباب الجامعــة  (م1453ـ  284) تـاريخ الدولـة البيزنطيـة ،جوزيـف نسـيم يوسـف  .14
   . الإسكندرية  د.ت
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الرومـاني ، عـالم الكتـاب للنشـر  يحسن صبحي بكري ، الإغريـق والرومـان والشـرق الإغريقـ .15
 .  1985، الرياض ، 

ـــة البيزنطيـــة ،ين محمـــد ربيـــع نحســـ .16 ، دار النهضـــة العربيـــة  5، ط دراســـات فـــي تـــاريخ الدول
 . م1995القاهرة ، 

ســهير القلمــاوي ، دار نهضــة  راجعــةمعبــدالرزاق يســري ، رجمــة تالرومــان ،  . بــارو ،ه ر. .17
  م .1968 مصر 

الخمسـة  المسـيحي فـي القـرون خالتـاريتـاريخ المسـيحية أضـواء علـى  ، ةاللاذقيـراعي كنيسـة  .18
  ، موقع القس أمير اسحق . www.revameer.com،  م2003الأولى ، 

لـدين والسياسـة ، عـين للدراسـات والبحـوث الإنسـانية رأفت عبد الحميد ، بيزنطة بين الفكر وا .19
 .م 1997والاجتماعية ، القاهرة 

 الإمبراطورية البيزنطية ، الجزء الأول العقيدة والسياسة ، دار قباء  ، ـــــــــ .20

   . م2000للطباعة والنشر والتوزيع القاهرة ،     
 م1982، دار المعارف القـاهرة ،  2ط،  ( قسطنطين) الدولة والكنيسة ، الجزء الثاني  ، ـــــــــ .21

 . 

ـــة الرومانيـــة الاجتمـــاعي والاقتصـــادي ،  ،زف ترســـتوف .22 ـــي  رجمـــةتتـــاريخ الإمبراطوري زكـــي عل
 . ومحمد سليم سالم ، مكتبة النهضة المصرية القاهرة ، د.ت

، العصــور القديمــة أسســها التاريخيــة  الجاازا الأولرشــيد النــاظوري ، تــاريخ المغــرب الكبيــر،  .23
 .م 1981حضارية والسياسية ، دار النهضة العربية ، بيروت ال

 العزيز توفيــــق جاويــــد ، م زكــــي علــــي عبــــد رجمــــةتســــتيفن رنســــيمان ، الحضــــارة البيزنطيــــة ،  .24
 م .1961مكتبة النهضة المصرية ، القاهرة 

، الجـزء الأول التـاريخ السياسـي   6ط، أوربـا العصـور الوسـطى  ،سعيد عبد الفتاح عاشـور  .25
 م .1975ة الإنجلو المصرية  ، ، مكتب
، دار  3ط ، السياســــي والحضــــاري  الرومانيــــة تــــاريخ الإمبراطوريــــة ،ســــيد أحمــــد الناصــــري  .26

  . النهضة العربية القاهرة ، د.ت 
 .م 1993القاهرة ،  ةمطبعة جامعالروم والمشرق العربي ،  ،ــــــــ .27

ار النهضـــة العربيـــة ، بيـــروت د ،م 1081ـ  323الدولـــة البيزنطيـــة  ،الســـيد البـــاز العرينـــي  .28
 . م1982لبنان ، 
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   م.1968، دار النهضة العربية ، بيروت لبنان ، تاريخ أوربا العصور الوسطى ،  ـــــــــ .29

ـ  211لالجــــزء الثالــــث )الإمبراطوريــــة فــــي دور الانحــــلا تــــاريخ العــــالم ، ،هــــامرتون الســــير  .30
 . د.ت هرةمحمد غنيم ، مكتبة النهضة المصرية القا رجمةت م( ،330
محمـد  رجمـةتمن البـدء إلـى الفـتح الإسـلامي ،  الشمالية أفريقياتاريخ  ،شارل أندريه جوليان  .31

 م .1985مزالي والبشير بن سلامة ، الدار التونسية للنشر ، تونس 
 .  م1985الأسفار المقدسة قبل الإسلام ، عالم الكتاب ، بيروت  ،صابر طعيمه  .32

عـــين للدراســـات والبحـــوث  مصـــر فـــي العصـــر البيزنطـــي ،صـــبري أبـــو الخيـــر ســـليم ، تـــاريخ  .33
 م .1997الإنسانية والاجتماعية ، 

 م .2003،  رللطباعة والنشحياة المسيح ، دار نهضة مصر  ،عباس محمود العقاد  .34
العبـادات فــي الأديـان الســماوية ، اليهوديــة ـ المســيحية ـ  ،عبـد الــرزاق رحـيم صــلال المــوحي  .35

       م .2001التوزيع ، دمشق الأوائل للنشر و  الإسلام،

عبد القادر أحمد اليوسف ، الإمبراطورية البيزنطية ، دار المكتبـة العصـرية للطباعـة والنشـر  .36
 م .1984، صيدا بيروت 

عبدالمسيح بسيط أبوالخير ، لاهوت المسيح حقيقة إنجيلية تاريخية أم نتاج مجمـع نيقيـة ؟ ،  .37
 م .2007، مطبعة المصريين ،  1ط

ـــو  رجمـــةهيد ، رومـــا والعـــرب ، تعرفـــان شـــ .38 محمـــد فهمـــي عبـــدالباقي محمـــود ، مكتبـــة الإنجل
 المصرية ، القاهرة د.ت .

محمـد مصـطفى زيـادة والسـيد  رجمـةت فشر ، تاريخ أوربـا العصـور الوسـطى ، الجـزء الأول ، .39
    م .1976، دار المعارف بمصر ،  5الباز العريني ، ط

 جـورج حـداد  رجمـةتآن الأول والثـاني ، طين ، الجـز تاريخ سـوريا ولبنـان وفلسـ ،ليب حتي يف .40
 .  دار الثقافة ، بيروت لبنان  ، د.ت،  3جبرائيل جبور ، ط راجعةعبدالكريم رافق ، م

 رجمــةتل. م . هارتمــان  و ج . بــاركلاف ، الدولــة والإمبراطوريــة فــي العصــور الوســطى ،  .41
 م . 1981، دار النهضة العربية بيروت ،  3جوزيف نسيم يوسف ، ط

تاريخ الجزائر في القديم والحديث ، الشـركة الوطنيـة للنشـر والتوزيـع ،  ،مبارك محمد المنير  .42
 .  م1967،  الجزائر
محمد بيومي مهران ، دراسات في تاريخ العـرب القـديم ، دار المعرفـة الجامعيـة  الاسـكندرية  .43
 د.ت .
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 . م2000، الاسكندرية  3طنطية ، محمد محمد مرسي الشيخ ، تاريخ الإمبراطورية البيز  .44

 .م 1999 ، مكتبة الجمهورية  الاسكندرية   معالم التاريخ الأوربي الوسيط ، ـــــــــ .45
 م .2000محمود السيد ،  التارخ اليوناني والروماني ، مؤسسة شباب الجامعة ،  .46
معـــالم تـــاريخ أوربـــا فـــي العصـــور الوســـطى ، دار النهضـــة العربيـــة  ،محمـــود ســـعيد عمـــران  .47
 م .1982ت ، بيرو 
ــــ .48 ـــة بيـــروت ،  ، ــــــــ مقـــالات فـــي تـــاريخ مصـــر فـــي العصـــر البيزنطـــي ، دار المعرفـــة الجامعي

 .م 2004

محمــــود محمــــد الحــــويري ، مصــــر فــــي العصــــور الوســــطى دراســــة فــــي الأوضــــاع السياســــية  .49
 م .1996عين للدراسات والبحوث الإنسانية والاجتماعية ، القاهرة  والحضارية ، 

الإمبراطوريـــة الرومانيـــة :النظـــام الإمبراطـــوري ومصـــر الرومانيـــة  دار  ، مصـــطفى العبـــادى .50
   .  م1981النهضة العربية بيروت ،

، الموســوعة التاريخيــة الحديثــة ، تــاريخ العصــر الوســيط فــي أوربــة الجــزء نــور الــدين حــاطوم  .51
 .   م 1967الأول )من أواخر العصر الروماني إلى القرن الثاني عشر( دار الفكر ، 

  2ســــين مــــؤنس ومحمــــود يوســــف زايــــد ، طح .نورمــــان بينــــز ، الإمبراطوريــــة البيزنطيــــة ، ت .52
 الدار القومية للطباعة والنشر ، القاهرة د.ت .

 رجمـةت ،العصور الوسطي الباكرة  القرن الثالث /  القرن التاسع المـيلادي  ،نورمان كانتور  .53
  د.ت . القاهرةجتماعية ، والا الإنسانيةعين للدراسات والبحوث  ،قاسم عبده قاسم 

عبــدالعزيز توفيــق  رجمــةتم ، 814ـ  395. سـانت ل.ب.مــوس ، مــيلاد العصــور الوســطى ه .54
 م .1998جاويد والسيد الباز العريني ، الهيئة المصرية العامة للكتاب ، 

  . م1991مكتبة مدبولي القاهرة ،  ، 1موسوعة مختصر التاريخ ، ط ،هارفي بورتر  .55
رأفـــت عبدالحميـــد ، عـــين للدراســـات والبحـــوث الإنســـانية  رجمـــةتبيزنطـــي ، العـــالم ال ،هســـي  .1

 م  .1997 ةوالاجتماعي
محمــد فتحــي الشــاعر ، مكتبــة الإنجلــو  رجمــةتورن هلســتر ، أوربــا فــي العصــور الوســطى ،  .2

   م.1988المصرية ، 

محمـــد  رجمـــةت) قيصـــر والمســـيح أو الحضـــارة الرومانيـــة ( ، قصـــة الحضـــارة  ،ول ديورانـــت  .3
 . دران ، ، دار الجيل بيروت ، د.تب
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 .رابعاً : المراجع الأجنبية

 

1. Michael Grant, History of Rome, Faber and Faber, London. Boston 1979. 

2. Abdulhafid Fadil Elmayer, Tripolitania and the roman empire (B.C 47–

A.D 235), Markaz Jihad Al-Libyin–studies centre series.8, Dar Al-kotob, 

Tripoli 1997. 
3. http://en.wikipedia.org/wiki/Constantine_I. 

 
 .العلميةخامساً : الرسائل 

م( 305ـ  284لقاسم السوفال ، ليبيا في عهد الإمبراطور دقلـديانوس )اامحمد عبدالسلام أبو  .1
الة ماجســـتير غيـــر منشـــورة ، اشـــراف عبدالســـلام محمـــد شـــلوف ، جامعـــة الســـابع مـــن ، رســـ

 م .2005أبريل ، الزاوية 
الحياة الاجتماعية والمعتقدات الدينيـة فـي ولايـة أفريقيـا البروقنصـلية  ،جمعة البشير الحراري  .2

عـة ، جام (غيـر منشـورة)رسـالة ماجسـتير  عبد الحفيظ الميـار ، إشراف م ، 284ق م ـ  31
 . م2004السابع من أبريل ، الزاوية ليبيا 

 
 .الدورياتسادساً : 

مـــن مظـــاهر المقاومـــة للســـيطرة الرومانيـــة فـــي  Donatiumخليفـــة بـــن ناصـــر ، الدوناتيـــة  .1
شمال أفريقيا ، مجلة البحوث التاريخية ، السنة الخامسة العدد الأول ، مركـز جهـاد الليبيـين 

   م.1993للدراسات التاريخية ، طرابلس
ـــار   .2 ـــة آث ـــة ، مجل ـــار ، ظـــاهرة الأضـــحية البشـــرية فـــي الديانـــة الفنيقي عبـــدالحفيظ فضـــيل المي

 . م1999العرب ، العدد الحادي عشر والثاني عشر ، طرابلس 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org


 178 

 

 

 لاحقــــالم
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 ابيتولرأس قسطنطين الكبير في متحف الك( 1شكل )
 Constantine I, Op. Cit. 
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 ( نسخة طبق الأصل من رأس قسطنطيوس أب قسطنطين 2شكل )
Constantine I, Op. Cit. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 181 

 

 قسطنطينبإنجلترا في المكان الذي نودي ببيورك  مدينة التمثال الفضي لقسطنطين في( 3شكل )
م306إثر وفاة أبيه سنة أغسطس   

Constantine I, Op. Cit. 

 

 

 

 

 

 

 



 182 

 
 

في ترير  لحمامات العامة التي بنيت من قبل قسطنطينا( 4شكل )  

Constantine I, Op. Cit. 

 

 

. 



 183 

 
 

بن مكسيميان تمثال نصفي لمكسنتيوس( 5شكل )  

Constantine I, Op. Cit.. 

 

 

 

 

 

 

 



 184 

 
 

مجسم برنزي لرأس قسطنطين( 6شكل )  

Constantine I, Op. Cit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 185 

 
 

معركة جسر ملفيان رسم جوليو رومانو ( 7شكل )  
Constantine I, Op. Cit.. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 186 

 

م313نقود ذهبية من زمن قسطنطين في سنة ( 8شكل )  

Constantine I, Op. Cit.. 

 

 
 

خرى عملة معدنية منذ عهد قسطنطين وعلى أحد وجوهها صورة قسطنطين والجهة الأ( 9شكل )
تقهر يحمل العالم بيده اليسرى ورافعا اليمنى للأعلى.صورة إله الشمس التي لا   

Constantine I, Op. Cit. 
 

 

 

 

 

 



 187 

 

 

 
 

ازالت محيث لعيون المحدقة على عملة ذهبية في فترة متأخرة من زمن قسطنطين ( ا11شكل )
على العملةظاهرة الوثنية  الآثار  

Constantine I, Op. Cit. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 رأس قسطنطين الكبير في متحف الكابيتول( 1شكل )
 Constantine I, Op. Cir. 

 
 
 
 
 



 
 
 

 

 

  نسخة طبق الأصل من رأس قسطنطيوس أب قسطنطين( 2شكل )
Constantine I, Op. Cir. 

 
 
 
 
 



 
 
 
 

 

ي نودي إنجلترا في المكان الذبيورك  مدينة التمثال الفضي لقسطنطين في( 3شكل )
م306سنة  إثر وفاة أبيهأغسطس  بقسطنطينب  

Constantine I, Op. Cir. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

  في ترير لحمامات العامة التي بنيت من قبل قسطنطينا( 4شكل )

Constantine I, Op. Cir 



 

 

 

. 

 
 

بن مكسيميان تمثال نصفي لمكسنتيوس( 5شكل )  

Constantine I, Op. Cir. 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

مجسم برنزي لرأس قسطنطين( 6شكل )  

Constantine I, Op. Cir 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

 
 

رومانو  معركة جسر ملفيان رسم جوليو( 7شكل )  
Constantine I, Op. Cir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

م313نقود ذهبية من زمن قسطنطين في سنة ( 8شكل )  

Constantine I, Op. Cir. 

 

 
 

ن أحد وجوهها صورة قسطنطي عملة معدنية منذ عهد قسطنطين وعلى( 9شكل )
ى ورافعا اليسر  يحمل العالم بيده التي لا تقهر والجهة الأخرى صورة إله الشمس

 اليمنى للأعلى.
Constantine I, Op. Cir 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

طين لعيون المحدقة على عملة ذهبية في فترة متأخرة من زمن قسطن( ا11شكل )
على العملةظاهرة مازالت الأثار الوثنية حيث   

Constantine I, Op. Cir 
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